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تقديسم المراجع 


قصل وراتنة ادن حاحة و الى العرسة الأسلونية خاضة ركنا هيما من أركان 
الدراسات الجغرافية , والتاريخية ؛ والحضارية ؛ والآثارية. ويرجع ذلك - بطبيعة 
الحال - إلى أن المدينة وتطوراتها السياسية , والإدارية » والاجتماعية , والفكرية, 
والاقتصادية : والفنية تمكّل الوجدة الحيوية والجزء الفعال من حركة التقدم الحضارى 
لأى مجتمع من المجتمعات. 

وتحفل المكتبات المحلية , والإقليمية , والعالمية, بعدد وافر من الدراسات . 
والبحوث عن التمدن الإسلامى عامة أى عن مدينة أى مجموعة من المدن العربية 
الإسلامية من جميع الزوايا والميادين بغية إبراز أهميتها ومكانتها فى حركة التمدن ) 
وكذلك دراسة تركيبها السكانى والاجتماعى وأحوالها الصناعية والتقنية والفكرية 
والعلمية ومخلقاتها الآثارية وموقعها الجغرافى بماله من علاقة بنموها وتطورها 
ووظيفتها. 

ورغم أننا لا يمكن أن ننكر أى نتجاهل حقيقة الدور الذى قام به الرواد من 
المستشرقين والعلماء الغربيين؛ فهم الذين خطوا للشرق خطوات البحث العلمى الحديث 
فى هذا الحقل المهم .وأسهموا فى وضع اللبنات الأولى له » وأرست أبحاثهم 
ودراساتهم دعائمه على أسس متينة: إلا أن ذلك لا يعنى أن نغقفل تلك الدوافع 
والأهداف السياسية التى كانت وراء هذا التوجه ؛ وذلك الاهتمام نحى دراسة المدن 
العربية الإسلامية خلال المراحل التاريخية المختلفة , وهى الأهداف والدوافع نفسها 
التى كانت وراء الحركة الاستشراقية وتطورها وتشعبها. 


ومهما يكن من أمرء فإن الدراسات الأجنبية العديدة حول التمدن الإسلامى , 
ووضع المديئة العربية الإسلامية وتطورها ومكانتها فى حركة التمدن 855هدامهضناء. 
قد أفرزت اتجاهين أساسيين: 

الأول إيجابى ٠‏ والثاني سلبى. 

ومن بين أصحاب الاتجاه الأول كل من: ماسينيون ويوتى ولويس والأخوان وليم 
وجورج مارسيه ولومبارد وغيرهم. 

أما أصحاي الاتجاه الثاني فمن بينهم كل من: سوفاجيه وكارديت وبيرين 
وبلانهول وشتيرن وألبرت حورانى وغيرهم. 

وقد تناولت دراسات هؤلاء وأولتك إحدى المدن العربية الإسلامية خلال مرحلة 
تاريخية معينة , أى عبر المراحل التاريخية المختلفة ؛ ومنها دزاسات كل من: ماسينيون 
عن الكوفة؛ وليسز ولاسنر عن بفداد» وروجرز عن سامراء وسوفاجيه عن حلب» 
وفلزنجر وفتزنجر عن دمشقء ولويس عن إستانبولء وأربرى وكلارك عن شيرانء 
وكوستيليو عن قاشان: وسرجنت عن صنعاءء: وكويياك وسكائلون عن الفسطاط, 
وكليرجيه وأندريه ريمون عن القاهرة» وديسبوا عن القيروان» وتورنى عن فاس» 
ولامبير وفالديى عن طليطلة؛ وهيلنبراند عن قرطبة ‏ وبالنشيا عن إشبيلية ؛ وجيمس 
دكى ( يعقوب زكى ) عن غرناطة ؛ى غناهمه”اها وا عن البوسنة وغير ذلك. 

ذلك اتجيت دراسات اغرئ ته و وراسةة المدينة الإسلامة والتمذن الأساى 
بصفة عامة؛ أى دراسة موضوعات محددة ومفردات معينة يصفة خاصة:؛ ومن هذه 
وتلك دراسات كل من: لابيدوس وشتيرن وألبرت حورانى عن المدينة الإسلامية, 
ودراسة بينت عن أيديولوجية التمدن الإسلامى» ودراسة أشتور عن التمدن الإدارى 
فى سوريا إبان العصر الوسيطء ودراسة كلودكاهين عن الحركات الشعبية 
والتنظيمات الاجتماعية فى المدن الإسلامية إبان العصر الوسيطء ودراسة جويتين عن 
المدينة الإسلامية فى ضوء وثائق الجنيزة» ودراسة هرتزفلد عن العمارة الإسلامية فى 


دمشقء ودراسة هوتكيروفيت عن مساجد القاهرة » ودراسة جابرييل عن مساجد 
إستانيول وغير ذلك . 

كما أن بعض الدراسات التى تناولت عدة مدن فى إقليم واحد ؛ ومنها دراسة 
ليوبولد تورس بالباس عن المدن الإسلامية فى إسبانيا » أى دراسة المدن الكبرى خلال 
مدة تاريخية معينة ‏ ومنها دراسة أندريه ريمون عن المدن العريية الكبرى خلال 
العهدن عات :وغون:دللن» 

هذا وقد بدأت الدراسات العريية الحديثة فى هذا الحقل العلمى المهم فى الظهور 
قبل منتصف القرن العشرين المنصرم بقليل » ثم سرعان ما أخذت فى التزايد 
والتضاعف حتى صارت تخصضا مستقلا جذب إليه الكثير من الملتخصصين فى 
تعش الداتعاف الغريية: 


وحسينا أن نشير إلى بعض هذه الدراساتء ومنها - على سبيل المثال - 
دراسات كل من: صالح العلى عن اليصرة؛ وفؤاد فرج وعبد الرحمن زكى عن 
القاهرة» وأحمد فكرى عن قرطبة:؛ والسيد عبد العزيز سالم عن قرطبة والإسكندرية 
وألمرية وطرابلس الشام ومرسيه وطليطلة؛ والحبيب الجنحانى عن القيروان» ومصطفى 
الوسروعخ الكوامل الك ريجمية لتحا وتطوى المذن الشربية الأشاضسية وشناكن 
مصطقن عن الذن :فى الإستلام: ونون الْضَياد طن المدئوالعمزان فى :صن الإسلام: 
وعبد الجبار ناجى عن المدن العربية الإسلامية» ودراسة أيمن فؤاد سيد عن التطور 
العمراتض لمديتة القاهزة مثد إنسائينا وخقى الآن (/1951 م) ودراسكه الأصرق 
(بالفرنسية) عن عاصمة مصر حتى العصر الفاطمى (الفسطاط والقاهرة) ودراسة 
مكمون الحبنيتي عن التاون السمراضى لعوا سد صق الاسااتية (رريالة ركتورا ددعي 
متشورة ؛ كلية الأكان : جامعة القاهرة) وبراسة عبد العالالشامى عن :مدن الدلنا فى 
العصسن العريئ الإسلاس [رسالة دكتوراة غير متشورة #كلنة الآداب » جاشعة 
القافرة) ودراسة جمال.حمدان عن جغرافية المدن» ودراسة منظمة العواصم والمدن 


الإسلامية عن أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية 
المختلقة بالعاصمة القاهرة (1190 م) وغير ذلك. 

ويعدء فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلفة الضاد ‏ سواء من 
الملتخصصين أو من القراء ‏ إنما يتناول دراسة لإحدى الحواضر الكبرى التى حملت 
مشعل الحضارة الإسلامية فى الأندلس ‏ وهى مدينة طليطلة ‏ ولكن من زاوية محددة 
وشى زاوية الفن ‏ سواء الفن الإسلامى أو الفن المدجن ‏ ولذلك جاء عنوان الكتاب ‏ 
وهو الفن الطليطلى: الإسلامى والمدجن ‏ مناسبًا وملائمًا لمحتواه ومستوعيًا لمضمونه, 
وهى من تأليف ياسيليو بابون مالدونادى, وقد صدرت طبعته الأولى فى مدريد عام 
161 م ء والثانية عام 114/4 م. 

وطليطلة ه760160, كما هى معروفء لم تكن مدينة مستحدثة أى مخلوقة إبان 
العصر الإسلامى ؛ وإنما هى مدينة قديمة للفاية» وقد ازدهرت فى عصر الرومان » ثم 
لم تلبث أن أصبحت قاعدة القوط الغربيين ( 595005الا) ودار مملكتهم؛ وظلت بعد 
الفتح الإسلامى للأندلس محافظة على مكانتها المهمة؛ وكانت تضم عدة طوائف من 
المستعربين والمولدين واليهودء فضلا عن أقلية من الفرنجة؛ وكانت مزاجًا لعناصر 
وتقاليد لاتينية وقوطية وإسلامية؛ وفضلاً عن ذلك فقد كان لموقعها الإستراتيجى على 
نهر تاجه 70 وإحاطته لها من قلات جات أثره الكبير فى مناعتها ؛ فلم تسر إلا فى 
جهة الشمال. 

ويعد سنوات طويلة من الثورات المتعددة أضحت طليطلة منذ عام ١ه‏ / 
تحت لواء الخلافة الأموية بقرطبة» وعقب سقوط الخلافة ؟؟4 ه/ 10١٠م‏ بقليل 
استقل بنو ذى النون بطليطلة 8-4517 4هاه ٠١80 - ٠١‏ م» وفى هذه السنة 
الأخيرة ‏ أى 418 ه/ ٠١5‏ م - سقطت طليطلة فى أيدى ألفونسى السادس ملك 
قشتالة ؛ فكانت بذلك أول المدن والقواعد الأندلسية المهمة التى سقطت فى أيدى 
المسيحيين الإسبان: وكان ذلك بداية ما عرف بحركة الاسترداد المسيحى 866001155 
التى قوضت دعائم الإسلام وأزالت سلطان المسلمين عن الأتدلس نهائيا فى عام 
/اكم ه/ 1457 م. 
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وقد أدرك الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبى هذه الحقيقة , فأتشد يقول: 
يا أهل الأندلئس حثوامطيكم 
فما المقام بها إلا من الغشنسط 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسسط 
ونحن بين عدو لا يفارق ا 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط؟ 
وك اوذفن القق الإسانى فى طليطلة انما :ازنسار وام فن حمسن القاقة إن 
فى عصر أسرة ذى النون»: وهو ما يستدل عليه من المصادر التاريخية » وتؤكده 
وتعززه الأدلة المادية الآثارية الباقية » معمارية كانت أم فنية. 
فكزة يعيق اسحدران القن الاضساكس :فى المديحة ؛ ولكن الفكنن هى ها هدك إن ناد 
القن الاسافى وفلن»ويرجغ :ذلك بطبنسة"العال الل المشتران إقامة امشلمين بالليينة 
واشطلاعهم بالخرف والمين المقطفنة وقد اطلق على هؤلاء المسلمين اسع المتجنين 
التى أجادوها وأبدعو) فيها إلى هذا الاسم ؛ فعرفت بألفن المدجن. 
ولما كان الفن المدجن قد ظهر أول ما ظهر فى طليطلة , نظر لكونها أول 
المدن والقواعد الأندلسية التى سقطت فى أيدى المسيحيين, ولذلك حظيت هذه 
اللخينة يورا نات عقي صول الهذ المهزدريا موقن جنات ذف الدواسات متد لحن 
ألقى خوسيه أمادور دى لوس ريوس خطاب انضمامه إلى الأكاديمية الملكية بسان 
فرناندى ويحمل هذا الخطاب خطوطًا للبحث استمر عليها الباحثون فيما بعدء 
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كما يتضح من هذا الخطاب مدى قلة المعرفة المتوافرة وقتئذء وقد استمرت 
المناقشات التاريخية والمتناقضات المتعلقة بالفن المدجن ؛ سواء من خلال الأكاديمية 
الملكية ؛ أى من خلال الكتب والمقالات الصحفية التى صدرت خلال النصف الثاني 
من القرن ١9‏ 

وتوالت الدراسات حول الفن الطليطلى منذ الريع الأول من القرن ٠١‏ المنصرم 
وحتى الآنء وكانت البداية مع تلك الدراسة القيمة للسيد / مانويل جوميث مورينى عن: 
الفن المذجن فى طليطلة ( حدريد:< 21515 ) وقد اثدهى موريدق من دزاسته إلى هون 
عدة مراحل للفن المدجن» ولا يزال الكثير من الدارسين يسيرون على هذا النهج حتى 
اليوم؛ وخاصة تلك الدراسة ذات الانتشار الواسع على حد قول جوثمان. 

ومن الدراسات التالية حسبنا أن نشير إلى أعمال وإسهامات كل من: إيلى 
لامبير ( ؟157 م ) وهنرى تراس ( ”1955 م - 111١‏ م ) وليوبولد تورس بالباس 
(1901 م - 1905 م - 11485 م ) وياسيليى بابون مالدونادى ومارتينيز كابيرى 
(154م19485.2م1950م) وماريا تيريزا إيجيرا (1144م 1347م : 
1557م 1556 1151م ) وكلارا دلجادى باليرى ( 1541م , 1957م , 1996 م ) 
وكُونثبثيون آباد كاسترى ( 154١‏ م ) وروفائيل لويث جوثمان ( "٠٠١‏ م ) . 

كذاك ساهم بعض العلماء والباحثين العرب فى دراسة الفن الطليطلى, سواء 
الإسلامى أى المدجن: وحسبنا أن نشير إلى الأعمال الرائدة للأستاذ الدكتور/ السيد 
عبد العزيز سالم عن العمارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها المختلفة سواء فى 
إسبانيا نفسها أى فى خارجها ؛ والتى نشرث فى أبحاث مفردة ؛ أى ضمن مؤلفاته 
المتعددة, ولكن حسبنا أن نشير هنا إلى بعض أبحائه المرتبطة بطليطلة وآثارها , 
ومنها بحثه عن "مسجد المدجنين بطليطلة" المنشور فى مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
الإسكندرية ‏ المجلد ١7‏ - 1108م ؛ وبحثه عن 'طليطلة" المنشور فى مجلة الفكر 
الإسلامى؛ السنة الأولى: العدد الخامس, بيروت ١117م‏ . هذا وقد أعيد نشر البحثين 
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فى كتاب حوى عدة بحوث ودراسات له بعنوان( 'بحوث إسلامية فى التاريخ 
والحضارة والآثار" ‏ قسمان - بيروت» دار الغرب الإسلامى ‏ 1157 م). 

ومنها دراسة كمال عنانى إسماعيل عن "العمارة الإسلامية فى طليطلة فى 
العصر الإسلامى", رسالة ماجستيرء غير منشورة ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 
(1149 م) ‏ وكانت تحت إشراف أ.د. السيد عبد العزيز سالم. ومنها دراسة مُراجع 
هذا الكتاب الذى بين أيدينا ومُقدّمة , وموضوعها "التخطيط غير التقليدى 
للمساجد فى الأندلس" دراسة تطليلية مقارنة لأصوله وتطوره فى العمارة الإسلامية, 
وكان هذا البحث قد ألقى فى ندوة الأندلس: الدرس والتاريخ التى عقدت بمركز 
المؤتمرات بالشاطبى , والتى نظمتها كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية بالاشتراك مع 
رابطة الجامعات الإسلامية فى المدة من ١١ - ١‏ إبريل 595١م‏ ؛ ونشس البحث فى 
مجلة دراسات آثارية إسلامية ‏ المجلد الخامس - القاهرة ‏ المجلس الأعلى للآثار ‏ 
6 هه (هذا وقد أعيد نششر هذا البحث فى كتاب حوى بضعة بحوث لى يعنوان 
"بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية" ( الكتاب الأول  )‏ القاهرة, ط ١‏ (1995 م) 
ط ؟ ( 2٠٠٠١‏ م) ومؤلف الكتاب الذى بين أيدينا ‏ وهو باسيليوس بابون مالدونادي 
سدق أن افزوكا: العتة حكدم ومن اعباله العلصة ومنهيه القسالى اكقاء كقزيمنةا 
لكتابيه السابقين اللذين تم نشرهما ضمن المشروع القومى للترجمة وهما: الفن 
الإسلامى فى الأندلس )١(‏ الزخرفة الهندسية (العدد 557) (؟) الزخرفة النباتية 
(العددةه" ) القاهرة ( 9١0٠م‏ ) » ومن ثم فلا حاجة هنا لتكرار القول فى 
هذا الجانب. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن مالدونادى يعد من أبرز العلماء المتتخصصين فى 
الفن الطليطلى ؛ حيث كانت أطروحته للدكتوراه حول الفن الطليطلى المدجن؛ كما 
تناول فى دراسات أخرى الفن المدجن فى المنطقة التابعة لطليطلة» ولم يقف إسهام 
مالدونادى عند دراسة الفن الطليطلى المدجن فحسبء وإنما امتدت فشفلت الفن 
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الإسلامى فى طليطلة ‏ وهو الفن الذى كان سائدًا ومزدهرً فيها قبل سقوطها فى 
أيدى المسيحيين عام 41/8ه/ 80١٠م‏ - ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أنه لا يمكن 
فهم الفن الطليطلى المدجن ‏ أى بعد عام // ٠١464‏ م - دون معرفة جذوره وأصوله 
وإرهاصاته ؛ سواء فى طليطلة نفسها أى فى غيرها من المدن ولا سيما قرطبة 
والزهراء إبان عصر الخلافة الأموية؛ ولذلك فإن دراسة الفن الإسلامى قبل 48 ه / 
0 م إنما تمثل حجر الزاوية فى تفسير استمرارية الفن المدجن فى طليطلة. 

١‏ وحسبنا أن نستشهد بما ذكره مالدؤنادو بقوله "إن الفن الإسلامى والفن المدسجن 
: فى المذينة ‏ أى طليطلة ‏ إنما يشكلان عضوين من جسد واحد تفذيا على عصارة 
مشتركة هى الرحيق الإسلامى". 

ولم يقف مالدونادى عند هذا الحد فحسب. بل تناول فى كتابه أيضا علاقة الفن 
الطنيطلى المدجن بالفن الإسلامى خلال عصر المرابطين والموحدين ويتى نصرء ومدى 
تأثش كل منهما يالآخر, وهى الأمر الذى قد يعطى انطباعًا أوليًا بن الفن الإسلامى فى 
إسبانيا إنما يدور حول طليطلة على حد قول مالدونادى نفسه. 

هذا وقد روعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصل, ومحققة لجميع المعانى 
والأفكار التى ضمنها المؤاف فقرات كتابه, ولم نشاً أن نثقل الكتاب بالهوامش أو 
نصحح بعض الآراء التى لا نوافق المؤلف عليها؛ إذ إننا نعتقد أن مثل هذا الموضوع 
يتطلب بحوبًا مفردة » ولا سيما من قبل الباحثين العرب عامة والمصريين خاصة. 

والحق أن ظهور هذا الكتاب باللغة العربية فى الثوب الذى أراده المؤلف سيكون 
حافرًا للمشتغلين بالآثار والفنون الإسلامية عامة والمتخصصين فى آثار وفنون الغرب 
الإسلامى خاصة على نشر بحوثهم؛ وتنشيط الحركة العلمية فى هذا المجال؛ وهذا هو 
الغرض الذى نرمى إليه وننشده. 

وقبل أن أضع القلم لا يسعنى سوى أن أشيد بالمجهود الفائق الذى بذله أخى 
الجليل الدكتور على إبراهيم على منوفى أستاذ اللغة الإسبانية بجامعتى الأزهر 


14 


الشريف والملك سعود فى نقل هذا الكتاب المهم وترجمته إلى اللغة العربية» وليس هذا 

بجديد على ما قام به الدكتور على ؛ فهى صاحب باع طويل؛ إذ ساهم فى ترجمة 

الكثير من الكتب الإسبانية إلى اللفة العربية , أدبية كانت أم تاريخية أم آثارية» ومن 

هذه الأخيرة الكتابان اللذان سبقت الإشارة إليهما عند الحديث عن مؤلف هذا الكتاب . 
وسوف تشهد الأعوام القليلة المقبلة ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ مزيدًا من التعاون المثمر 

بيننا من أجل إخراج المكتبة الأنداسية المصرية فى كل ما يتعلق بمجالات الآثار 
والحضارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها المختلفة. 

والله يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير لنا ولأمتنا الإسلامية التى كانت - ولا تزالء 


د/ محمد حمزة الحداد 
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لا يمكن لأية أمة أن تكون كيانًا جامد أو مجرد خشبة مسرح يقوم الزمن عليها 
بأداء مسرحية الحياة ؛ فالأرض وحدودها هى هدف علم الجغرافيا , إلا إن تاريخ 
الشعب ؛ أى تاريخ الإنسان كفرد اجتماعى ؛ يرتبط أساسنًا بالهموم التى تطرحها 
عليه حياته فى كل احظة . ونحن لم نفكّر فى تأليف هذا الكتاب انطلاقًا من مفهوم 
الحضارات ؛ أى من مفاهيم ذات قيمة كبرى تم انتزاعها ممن أنجبوها , ثم ظلت 
تعيش فى إطار تلك القيم وقوانينها » ولى كان ذلك.مقصدنا لما أقدمنا على ما فعلنا , 
ولأصبح لكل من ثريانتس 060/3065 وبيلا ثكيث 62:و2داءلا وجويا دلاه6 وإيرنان 
كورتيس 006:45 المكانة التى يستحقها كل منهم , مسبقًا » فى سَُلّم القيم الإنسانية. 
ورغم المصاعب فإننا نعرف اتجاه التاريخ والحياة التى ساعدت على بروز هؤلاء 
الرجال وكثيرين آخرين غيرهم من العظماء ‏ وهذا هى الباعث وراء إعدادنا لهذا 
العمل؛ ذلك أتنا فى حاجة ماسة إلى أن نعرف كيف إنه منذ القرن الثامن استطاعت 
جماعة من البشر - خلال حقبة حسّاسة فى تاريخها - أن تُوجد لنفسها آفاقًا 
جديدة - انطلاقًا من الموقف الذى كانت تعيشه - وأن تدرأ عن نفسها مخاطر محيقة 
بها وتهدد كيانها , كما أردنا أن نبحث الكيفية التى تكون فيها ما يمكن أن نطلق عليه 
« نمطية الحياة الإسبانية » . 

وأحيانًا تجد الشعوب نفسها ( شأتها فى ذلك شأن الأفراد ) وهى تعيش مواقف 
صعبة ؛ وتصبح على شفا الزوال » وعندما تحدث مواقف شائكة مثل هذه نجد البعض 
يسلم نفسه للموت , أو يظل على قيد الحياة ‏ غير أنها حياة خلو من الثراء أو 
الطموح إلى احتلال مكانة معينة فى عالم المثل العليا . وهنا لا نجد من يعمل تطلعًا 


2 


17 


مهما كلفها الأمر . فتضع نصب عيونها طموحاتها » وتحلم بمستقبل الخلود فيه هو 
امال . وما يعكس الوصول إليه فى تلك الظروف الحساسة للغاية يعتير عنصرا فعالاً 
وحاسمًا يتحول إلى أحداث وأفعال محددة تحفر بدورها - ويفعل التكرار - مجرى 
الحياة ؛ ويرتبط عمق ذلك المجرى بقوة وصلابة وإصرار الموقف الحيوى الذى تمخض 
عن تلك الأحداث , ويذلك يتم إبداع منهج وجود تؤدى الاستمرارية فيه إلى تحويله إلى 
ملامح قوية وثابتة . 

إننا ننظر إلى التاريخ على أنه إحدى السير , وأنه عملية وصفية عميقة وذات 
قيمة كبيرة لنمط حياة كريمة ؛ كما نعثر من خلال هذه العملية الوصفية على مجموعة 
القيم التى تدخل فى إطار حدود لا يمكن تجاوزها » ومن الواضح أن درجة المرونة فى 
أى نمط من أنماط الحياة لها حدودها ؛ سواء تعلقت بحياة الفرد أى الجماعة» وإذا 
ما كان اتصالنا بالحياة التى نتحدث عنها حميما لأمكننا تخمين الأحداث التى لا يمكن 
لنا بلوغها . ومن الواضح أن معارفنا الضئيلة فى ميدان علم النفس الوجودى للشعوب 
يجعل من المسعب الكشف عن الفترات والظروف الضرورية لصقل الطابع الجماعى . 
وعلى أية حال يجب أن تميز بدقة بين مفاهيم الثقافة والحضارة » وبين أنماط الحياة 
الجمعية التى تعبر عنها ؛ وعندما نصل إلى هذا الوضع يتضح أنا عدم ملاءعمة 
مفاهيم مثل « ثقافة الغرب » أى« الثقافة اللاتينية » أو« الثقافة السلافية » 
أو« الثقافة الشرقية » » وهنا سترى فا سييل اللثال اق علد من ضحانها 
وفرنسا وإيطاليا تمثل - فى إطار مفهوم « العالم اللاتينى » - سمات شديدة 
الاختلاف » وهى سمات لها تأثيرها الحاسم أكثر من مجرد وجوه التشايه الثانوية . وحتى 
يمكن أن نفهم ذلك نجد التاريخ يتولى تقسميها إلى وحدات لكل منها سيرتها الخاصة بها . 

ورغم أن ما نقوم به محفوف بمخاطرة تتمثل فى احتمال الخطأً فى التقدير 
وعدم الاكتمال » فيجب أن ندلف إلى حياة هؤلاء الذين عاشوا حياتهم الخاصة 
بهم ؛ بمعنى أننا يجب أن نكون فى داخل هذه الحياة وليس خارجها ؛ أى أن نكون 
فى صلب التاريخ بياذ نتن الأساوب السردى الخارجي للعدادة ) وفتدما يعدت 
ذلك « فإننا نرى » مسبقًا الشكل الذى تسير عليه . وهنا تفقد. العملية السردية كثيرً 
من جدواها ؛ إذ إن المحصلة عندئذ هى ثلة من الوقائع غير المحددة , وعلينا بذلك 
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الكثير من الجهد حتى نرى ؛ من خلال وحدات هيكلية » أين تبدأ ألحياة وما هى 
توجهاتها ؛ ف « الأحداث » ليست التاريخ ؛ بل هى مؤشر عليه ؛ وهذ! هى السبب فى 
عدم التوازن بين « المواد » التى يمكن جمعها منذ القرن الثامن عشر ؛ وبين 
التفسيرات التى تحاول إيجاد معنى لها فى غابة « ما هى إسبانى » المليئة بالغفموض . 
ومن الأمثلة الواضحة على هذا التخبط - المناقشات الصبيانية والحادة حول ما إذا 
كانت إسبانيا قد عاشت عصر النهضة أو العلوم أى لا . وهنا يبدى الأمر وكأن إسبانيا 
فتاة متمردة وكسول رفضت الذهاب إلى المدرسة التى يتعلم الآخرون فيها . وهم 
ولك القانون الذين يشتهقون الأنسان الى عصن النيضية ؛ 

. لقد كان من العسير على كاتب هذه السطور أن ينسى الاعتقاد القائل بوجود 
كيان « ثابت » هو إسبانيا » ويمكن مساواة ذلك الاعتقاد بأرضها التى تكاد تصبح 
جزيرة ؛ حي عاشت أعذائًا اليمة واخرئى سعيدة/ إلا أن التاريخ ليش 'تسلميلاً 
للأحداث بل هو عيشها أو اللاعيش » وقد كان علئ إسبانيا مثلها فى ذلك مثل أى 
كائن له إشكاليته الخاصة به - أن تشكل نفسها وتبقى عليها وهى تحيا ؛ وهنا 
تكتسب الأحداث - بما فيها الخطوب - مدلولاً ومعنى على أساس إشكالية الوجود » 
يقول هاملت « العالم المحيط بالأنا ينسب إليها ويتجه نحوها بوصفها منظورا » . 
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مدشخل 


يحاول هذا الكتاب تقديم رؤية شاملة للفن الطليطلى خلال العصور الوسطى , 
وقد كتاول القن الاسلامى والمنسمن فئ طليظلة من قبلى أسائذة لوح مكاتتهم هن عيدان 
الفن الإسلامى فى الأندلس ؛ مثل السيد مانويل جومث مورينو همع حهالآ 2ه .لا 
وهنرى تيراس 7625569 .لا والسيد ليويولد تورس بالباس ١7.8285‏ , كما قام 
نو الأخير حبذلل السذوات الفصبوية #ياإفراء الفن الدحن حاهنافات هين مراء 
على الصعيد التاريخى أو الفنى : وسوف نتعرض لإسهامات هؤلاء على مدان هذه 
الدراسة » فلا يمكن أن نضيف إلا القليل عن طليطلة إذا لم تكن تلك الإسهامات هى 
منطلقاتنا , والتى تعتبر حجّة أمام الدارسين . والرؤية الشاملة التى أشرنا إليها سلقًا 
تتسم بأهميتها , إن لم نقل إنها ضرورية ؛ ذلك أن طليطلة تمر الآن بمرحلة مواتية 
للقيام بمثل هذه المهمة ؛ فلقد ظهرت فى هذه المدينة الكثير من الأعمال الفنية التى 
تُنْسّبَ إلى العصور الوسطى فى هذه المدينة خلال السنوات الأخيرة؛ وقد أجريت 
حفائر مهمة زودتنا بالكثير من المعلومات التى تساعدنا على استكمال دراسة المبانى 
المعروفة , كما أن الدراسات التى أعدها أولئك الباحثون عن طليطلة لم تكتمل بعد ؛ فقد 
انتهت إلى القرن الثالث عشر ؛ وكلّ ذلك كان حافرًا لنا على تقديم هذه الدراسة الأولية . 

وأغلب بنود هذه الدراسة هى أطروحة الدكتوراه التى ناقشتها بعنوان " الفن 
الطليطلى المدجن ' » وفى أثناء إعداد الأطروحة تلقيت العديد من النصائح 
والتوجيهات من كل من السيدين مانويل جومث مورينى » وهنرى تيراس . واليوم 
يتحتم على تقديم لمحة سريعة عن بنية الفن الإسلامى السابق على عام ٠١8٠‏ م حتى 
يمكن فهم الفن المدحّن بشكل أفضل » وعندما تتم مناقشة موضوعات عن طليطلة » 
مثل الموضوع الذى بين أيدينا » فسرعان ما نلاحظ أن الفن الإسلامى والفن المدجن 
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فى المدينة إنما يشكلان عضوين من جسد واحد تغذيا على عصارة مشتركة هى 
الرحيق الإسلامى ؛ فهناك الكثير من التصميمات المعمارية والأشكال الزخرفية المدجنة 
التى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ء والتى لا يمكن فهمها إل إذا 
وضعنا الفن الإسلامى الطليطلى خلال القرن الحادى عشر فى الاعتبار » ولقد انتقل 
هذا القن فى أغلب الأحوال إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر دون أن يطرأ عليه 
تغير يذكر » ومن هنا أضحى من المنطقى أن تضم هذه الدراسة الفن الإسلامى » وهو 
جانب كان فئ حاجة لزيد من الاضافات خاضة بعد الاكتشافات الأثرية التى جرت 
فى الأعوام الأخيرة . 

يتسم الموضوع الذى نعالجه بالتعقيد مثله فى هذا مثل المدينة نفسها التى تعتبر 
أكبر امتداد لتاريخها؛ ففيها تتشابك الاتجاهات والتأثيرات والرؤى المحلية » ومع 
الوقت أخذ الزمن يترك يصماته المدمرة على الآثار الطليطلية التى سوف ندرسها , 
وقد أثر ذلك على الصورة الخاصة بالفن خلال العصور الوسطي ؛ التى تتسم يعدم 
وضوح ملامحها , وكان التأثير قويا لهشاشة المواد الخام المستخدمة » والمحصلة هى 
أن طليطلة تُعْتَبر تراكمات من المشاكل الأثرية والفنية . 

وإذا ما قارنًا الفن المدجن فى هذه المدينة بمثيله فى المدن الأخرى لوجدناه أكثر 
وَضوكا فى طليطلة - على الرغم من الملامح المتعددة التى يتسم بها ؛ فالفن المدجن 
الأصيل قد ولد فى طليطلة ثم تطور فيها ويلغ غايات محددة الملام . والفن المدجن 
هو الفن الإسبانى الذى جاء على يد المسلمين الذين بقوا للعيش فى الأراضى 
الممسيحية , والتى كانت قبل ذلك ملكًا لأجدادهم , وإذا ما انطلقنا من فنون عصر 
الخلافة وقصور ملوك الطوائف لوجدنا أن الفن فى طليطلة قد احتفظ بملامحه 
الخاصة على مدى القرنين التاليين للغزى المسيحى للمدينة عام ٠١8٠‏ م » وبعد ذلك 
تَنْكّلَ لنا مدة الاسترداد 8 الكثير من العناصر الاجتماعية والفنية » وتترك 
فى المدينة رواسب لكافة التيارات الفنية القائمة فى القطاع الجنوبى لشبه جزيرة 
أيبيريا » وهنا تظهر الانتقائية الطليطلية » والتى يمكن أن نميز من خلالها - طبقًا 
للترتيب الزمنى - إسهامات المرابطين والموحدين والناصريين » وهذه الأخيرة هى 
إسهامات فنية وصلت من غرناطة خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر ؛ وينضم 
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كل من الفن الرومانى والقوطى إلى التيارات السابقة فى عملية تَشَكُل بطىء , ومع 
غرون الزمن تجد أن الفن الظليطلي ذا الأضول الإشتلؤمية وتجدد وتتجلى مامه + ثم 
يقدم لنا آثارًا غير متجانسة كثيراً ما يصعب إدراجها فى إطار تاريخ الفن ؛ فاحيانا 
ما يتبدى لنا كفن للصفوة , لكنه فى أحيان كثيرة يظهر كفن الشعب ؛ وهو فن 
إسلامى سواء فى هذه الحالة أو تلك . إنه فن يتسم بسهولة تأقلمه على القصور 
والكنائس والأديرة » وهى فن قومى كما عبر عنه البعض ٠‏ ولقد ولد ونما وخبا نوره 
نحطء على أرشننا , وهناله الكقدر هن الأزكسنات:والوزدات :وا اككازف القاضمرة القن 
ترجع فى أصولها إلى هذا الفن رغم أننا قد لا نلاحظ الأمر للوهلة الأولى . 

نرى إذن أن البصمة الإسلامية فى طليطلة تتسم بأهميتها القصوى طوال 
القصيون الوسطى دوهنا تهد مق المنطقئ أن مكحتن هذه الدرافة بالأنماط الغريية 
التى ترجع إلى أصول قرطبية , ولقد أضفنا إلى هذا البحث قطعا مهمة تم انتشالها 
حديكًا فى الأندلس ؛ فكل ما حدث فى ميدان الفنون فى قرطبة الخلافة ومدينة الزهراء 
قد انمكاسا أضبنا له فن ظليطظلة #وهذ| التصيف الشانى من :القن الساشس فى 
قرطبة , الذى اتسم بالشراء الفنى ( ورغم هذا لم يعرف ولم يدرس جيد ) والذى 
انصهرت فيه التيارات المحلية والمشرقية هى الذى وهب طليطلة حياة مديدة » وكان 
حجر الزاوية فى تفسير استمرارية الفن المدجن فيها . 

ولما كان الفن المدجن سهل التأقلم والبقاء فمن هنا نجده فى كل مكان ؛ كما أن 
توقّر المواد الخام وبساطتها كان بمثابة عنصر للانتشار السريع والطّمُوح لهذا الفن , 
ولهذا هربنا من عملية تقديم دراسة قاصرة على طليطلة فقط » فلى كان الأمر كذلك 
لتحولت الدراسة إلى إعداد دليل محلّى , وأخذنا نتتبع أثر الفن الطليطلى ؛ ولهذا 
تجولنا فى كلتا الهضبتين ( الوسطى والشمالية ) وفى الأندلس » وجمعنا ما بذلنا فيه 
جهدًا طوال سنوات مضت. والغاية هى البرهنة على أن طليطلة كانت مدينة تتلقى 
الأساليب المتنوعة ثم تعيدها » وقد انصهرت فى فن رفيع له ملامحه وشخصيته 
الفريدة ولقد أسهم هذا الفن فى بناء منازل علية القوم والقصور القشتالية » وكذا فى 
الأندلس خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 
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ولقد أدركنا أن الكتابة عن طليطلة تعنى أننا نجازف بالكتابة عن إسبانيا 
- يكافة أرجائها - كما أن الحديث عن الفن الإسلامى الطليطلى يعنى الحديث عن 
الفن الإسلامى فى الأندالس ويمائله . ومن هنا فإن هذه الدراسة تعطى الانطباع بأن 
الفن الإسلامى فى إسبانيا يدور حول طليطلة » ولقد خصصنا بعض أجزاء من 
الدراسة لقرطبة الخلافة والفن فى عصر المرابطين والموحدين , ولا يمكن التعرف جيدًا 
على طليطلة دون اللجوء إلى عون إقليم الأنداس » وفى الوقت نفسه لا يمكن دراسة 
العمارة فى إِقليْم الأندلس جيدًاء خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر إلا إذا 
عرفتا تطور العمارة فى طليطلة وهذا ما سنعرض له , 

ولقد كان اللجوء للوثائق الكتابية أحد المهام الرئيسية التى توليناها على اعتبار 
أنها الطريق المستقيمة والآمنة لمعرفة طليطلة . والأمر يتمثل فى أن نبذل قصارى 
جهدنا للحفاظ على هذا التيار الضخم للأشكال الفنية التى تشكل اللوحة الطليطلية 
خلال العصور الوسطى ؛ وكان محور اهتمامنا تَتَبْع الشكل والتقنية » وتطور هذه 
وتلك من خلال وحدات زخرفية مرسومة ؛ أى أننا عملنا على أن نستخرج من هذه 
اللوحة الجميلة وحدات نمطية , وأن نتعرف على أشكالها وننتشلها من النسيان » ثم 
نعرض على هذه الصفحات ما هى معروف ؛ وما كان غير ذلك حتى نعطى للوحة 
بهاءها ونسيجها الأصيل ؛ وبذلك تُرْضى الفضول الح الذى نحن عليه . 

ومما لا شك فيه أن مهمة مثل هذه - تصوير هذا الفن على أنه فن قومى - 
تتسم بأنها شاقة شاركت فيها جهود سابقة وحاضرة » وسوف تشارك فيها أيضنًا 
أبحاث المستقبل ؛ فإذا كنا ننادى بتكامله القومى الذى استغرق حوالى تسعة 
قرون أى عشرة فإنه سوف يظل محط اهتمام الباحثين والعلماء » وهذه هى الطريقة 
المثلى لاستعادة ملامح الفسيفساء الضائعة . 

نود أن نعبر عن شكرنا للأفراد التالية أسماؤهم لإسهامهم فى دعم وتشجيع ذلك 
البحث » وهم : السيد مانويل جومث مورينى » وهنرى تيرأس ؛ والسيد دييجى أنجولى 
إنيجيث ؛ والسيد خوسيه مانويل بيتا أندراوى , والسيد خواكين روميرى مورويى » 
والسيد خيسوس برموديث باريخا . نشكر أيضًا معهد " دييجى بيلاثكيث ؛ ومعهد 
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منججيل اسن المي الها الحرين الكسافة تامف الكان فى كدق شرطة 
وغرناطة والحهراة ومدينة الزهراء,.والإزار العامة للقنون الصميلة مق شال إذارة 
الحمراء وجنة العريف وأعمال الترميم فى طليطلة , والمهندس ال معمارى الذى يتولى 
إذاؤة املع النستادمنة «رادي هرات كلد طلحطلة و شعطنة ,ومؤسيفية لاثارق 
جالديائق ‏ ومؤميسة كوندى: دي كارتاهينا: والأكاديمية الملكية للقاريخ بوإذارة من 
الأبحاث التابعة للميلى الأعلى للأبطاث العلمية :وفيئة الثرات القتى الوطنى. " 
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الفصل الأول 


الإطار التاريخى 


السيطرة الإسلامية : كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية عندما وطئت أقدام 
المسلمين أرض شبه جزيرة أيبيريا » وهنا اختارت الدولة العربية الجديدة قرطبة لتكون 
عاصمة لها ؛ الأمر الذى قلل من أهمية طليطلة ‏ ووضع الغْرّاةٌ الجدد نعنًا جديدًا لها 
هو ' مدينة الملوك ' بعد أن كان باللاتينية و86 وومرنا , 

وقد اتسمت طليطلة طوال مدة الإمارة ( القرنين الثامن والتاسع ) بكشرة 
مناوأتها للسلطة المركزية فى قرطبة؛ واستمرت المواجهات على هذا النحى حتى أسس 
عبد الرحمن الثالث عصر الخلافة (؟١1م)‏ وهنا نجد شعراء البلاط يثنون على 
الحملات التى يقوم بها الخليفة » وينعتون طليطلة بأتها المدينة التى لعنها الله وسواء 
كان ذلك القَدّح جائرًا أ لا ؛ فإنه يتعارض مع بعض الأخبار العربية التى تعود 
للمدة السابقة ‏ والتى تظهر فيها طليطلة مدينة تطبق الشريعة الإسلامية » وتذكر 
باحترام وتوقير أسماء الأمراء السابقين على عبد الرحمن الثالث » ومن المعروف أن 
أقصى فترات التمرد هى المدة الممتدة من حكم هشام الأول وحتى عهد عبد الرحمن 
الثانى ؛ فقد حدثت الواقعة الشهيرة والمعروفة باسم " يوم الخندق " (91/ام) فى عصر 
الحكم الأول وكانت نتيجتها إذعان زعماء التمرد التالى لسلطة لا ترحم هى سلطة 
المولد عمروس الوشقى ( من وشقة هموعدا2ا) , 

وخلال عام "17م استطاع عبد الرحمن الثالث إخضاع طليطلة ‏ ويعد ذلك لم 
تحدث تمردات أخرى » وفى عام 457 م انتقلت القيادة العامة للثغر الأوسط من 


طليطلة إلى مدينة سالم 1168102681 غير أن ذلك لم يقلّل من أهميتها كمدينة حربية ؛ 
فلقد كانت تقع فى مركز وسط بين أراضى الجنوب والأعداء | لمسيحيين فى الشمال » 
وهنا نجدها وقد ظلت تُنظّم داخل أسوارها حملات الجهاد ؛ كما أخذ يؤمها الزهاد 
من كافة الأصقاع ليعيشوا حياة الربّاط . 

وقد أسفرت الأزمة السياسية الكبرى ( الفتنة ) - التى أثّرتَ على أرجاء الأندلس 
كافة - عن تولى أسرة بنى ذى النون أمر الحكم فى طليطلة ؛ وهى أسرة جاءت من 
:108 شنت بر . وتولى إسماعيل الصغير ( ؟"١٠‏ ساع.١‏ م) وهى ملك من 
ملوك الطوائف فى طليطلة رعاية العلوم والفنون » إلا إن خلفه - المأمون - 
-1١4 (‏ 16١1م‏ ) هو الرجل الذى حاز قصب السبق والمجد فى رعايته للثقافة 
الطليطلية فى عهده ؛ وإليه يرجع الفضل فى بناء قصور المدينة التى بالغ الثسعراء 
والمؤرخون العرب فى وصفها ؛ وكان حفيده القادر هو الملك الذى حكم المدينة عندما 
تمكن ألفونسى السادس - من خلال إحدى المواثيق - من غزو المدينة عام ٠١40‏ م 
وإثر ذلك أخذ المسلمون يهجرون المدينة ‏ وكانوا قد هذه الطريق قبل ذلك بشكل 
جزئى ؛ ولجأ هؤلاء إلى قرطبة وإشبيلية وغرناطة وبعض مدن الشمال الأفريقى » غير 
أن طليطلة لم يذهب عنها ساكنوها القدامى ؛ فلقد بقى فيها مسلمون من مختلف 
الفئات » وقد تحول أحد الفقهاء إلى المسيحية بعد غزوها , وقد نسبت إليه قصيدة 
يعبر فيها عن الموقف الجديد المثير للقلق من الناحية الدينية » والذى تمثل فى وجود 
المسيحيين من جديد . 

ومع نهاية القرن الحادى عشر نجد أن طليطلة كان يقطن بها حوالى "٠‏ ألف 
نسمة تك طبقا لتورس الناس فنماوة ومو كم لفك مسا عكيا سخة وحائة 
هكتار ؛ وكانت آنذاك واحدة من أكبر تسع مدن كبرى فى الأندلس . 

كان يحد مملكة طليطلة من الجنوب الشرقئى كل من بلنسية وألمرية ودانية 
ويطليوس 8303102 من الغرب » ومملكة سرقسطة 23890228 من الشرق » ومع 
نهاية القرن الحادى عشر نجد أن أبرز مدن مملكة طليطلة تتمثل فى طليطلة وويذة 
هاعداا وقونقة ( كوينكا ) 6065© وإقليش 65ادلا وقلعة رباح . أما فيما يتعلق 
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بعناصر السكان فقد كانوا مكونين من العرب والبرير المنحدرين من الغزاة » كما هى 
الخال فى ياقى المذن »:وكان هناك المؤادون ( وهم المسيحيون الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامى ) والمستعربون ( الإسبان الذين احتفظوا بديانتهم المسيحية ) كما كان 
تعداد اليهود كبيرا , وكاتوا يمارسون مهنة التجارة . وتجدر الإشارة إلى أهمية 
طائفة المستعريين الطليطليين ‏ وظل الأمر على هذه الحال ؛ ذلك أن تلك المدينة ظلت 
حتى القرن الحادى عشر المعقل الرئيسى لكافة المسيحيين فى الأتدلس ٠‏ أضف إلى 
هؤلاء المستعربين الآخرين القادمين من الجنوب والمهاجرين إلى الشمال ٠‏ ويذلك كانت 
طليطلة تضم بين أسوارها أكبر عدد من المهاجرين ؛ ولقد استمر نزوح هؤلاء 
المتاجرين > كما منترئ طول موماك: العزى الى فاح مها المزايطون والمرعدون ؛ 
ذلك أن طليطلة هى ملك الملوك المسيحيين . 

المدجنون : بدأت السيطرة المسيحية فى شبه الجزيرة يفزى ألفونسى السادس 
لطليطلة . وتحولت أوضاع المسلمين الذين قرّروا البقاء فى المدينة إلى مشكلة () , 
وحاول ألفونسى السادس أن يهِيئ للمسلمين , الذين سوف يتعايشون مع المسيحيين , 
الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وعقيدتهم: واحتفظوا بحقهم فى أنهم من الأحرار لهم 
أملاكهم العقارية والمثقولة , ولم تفرض عليُهم أية ضرائب سوى تلك التى اعتادوا 
سدادها أثناء الحكم الإسلامى » واحتفظوا بحقهم فى ممارسة مهنهم وفنونهم 
وممارسة الشعائر الدينية ؛ فقد تُركت لهم بعض المساجد () , 

ولقد أصبح المسلمون مشكلة مماثة لتلك التى كان عليها المستعريون أثناء 
الحكم الإسلامى (') , غير أن الأمر معكوس ؛ فقد أطلق عليهم خلال العصور 
الوسطى نعمت " المشارقة " 205ههةد5 أى المورى 110,055 ؛ وذلك طبقا لنسبيهم - 
سواء من العرب أو من الأفارقة . كما أن لفظة :163 هى النعت الذى أطلق 
عليهم اعتبارا من القرن السادس عشر , وهى لفظة من أصل عربى هى : المدجن ؛ 
أى الخاضع أو دافع الجزية . 

حظى هؤلاء المسلمون بقبول المسيحيين خلال السنوات الأولى للحكم المسيحى , 
ولم يكن هذا المسلك فقط لأسباب اقتصادية تتمثل فى أن المسلمين كانوا أيدى عاملة 


رخيصة بالنسبة للغزاة » بل أيضا لأن الملوك القشتاليين ظلوا يذُكرون لسنوات طويلة 
الإدارة الممتازة والعظمة الفنية التى كانت عليها الخلافة فى قرطبة» والتى انتقلت إلى 
ملوك الطوائف وتوّقر عليها المدجنون () , وتكمن أسباب الإعبجاب بالحضارة 
الإسلامية فى المقام الأول إلى التقدير العظيم الذى حظى به الفن العربى عند 
المسيحيين خلال العصر الوسيط المتأخر , وليس لأسبانٍ اقتصادية فقط » ويغير هذه 
الرؤية لا يمكن لنا تفسير قيام كل من الملك ألفونسى الثامن والسيد بدرى " القاسى' 
بإنشاء مبان إسلامية الطراز فى قلب قشتالة والأندلس مثل المبانى الملحقة التابعة لدير 
لاس أويلجاس فى برغش وتنا 06 935ا6نال! 35ا وقصر تورديسياس 70106511856 
وقصر إشبيلية . 

غير أن التغايش الأشلافئ المسيحى سرعان ها ققد الوضع الذئ :كان غلية غلي 
عهد ألفونسى السادس وما منحه للمسلمين ؛ وتبين لنا الوثائق المستعربة الطليطلية 
التى ترجع إلى القرنين التاليين على غزى المدينة كيف أن المدجنين بدأوا يفقدون دورهم 
الريادى السابق » ولم يعد يبرز بين المورى أناس جديرون 7 » ومع هذا فإن مهارتهم 
الواضحة فى ممارسة مهنهم وفنونهم جعلتهم ذائعى الصيتء وامتد .هذا حتى عصر 
الملوك الكاثوليك , ولم تعرف طليطلة فنا آخر غير الفن المدجن حتى القرن الخامس 
عشر باستثناء الكاتدرائية القوطية ؛ حيث إن مقصورة الكهنة بها عقود مفصصة 
مردها إلى التقنيات المدجنة المعاصرة » ويعتبر سيطرة ما هو عربى على المستعربين 
حتى القرن الثالث عشر دليلاً واضحا على أن الثقافة الإسلامية كانت تضرب 
بجذورها فى مجتمع طليطلة )١(:‏ 

ورغم أن منازل المدجنين كانت ضمن منازل المسيحيين -- طبقًا للوثائق الخاصة 
7 0 ا ا 0 
الوثائق التى أشرنا إليها إلى وجود تجمعات فى سان رومان 80020 .5 وسانتا 
خوستا هاودال.8 وسان خينيس 86«ال.8 التى تقع فى وسط المدينة » غير أنه خلال 
القرن الثانى عشر صدر قرار بمنع تعايش المسلمين واليهود بين المسيحيين . وينص 
المجمع الكنسى الرابع » والذى عقد عام ١١؟١‏ م على السير خطوة أخرى فى طريق 
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الفمين نين المتسعات امققفة الفى تعض :فى طليطلة فلن لديو والمسلمين أن 
يرتدوا ملايس مختلفة عن المسيحيين : وأدت المشاكل الناجمة عن هذا التعايش إلى 
توكل الوك الخقا ملاعل كقا والعقيوه السيهيا وقو هل الغيل «القزادن الى 
تقيّد بناء المساجد خلال عصر ألفونسى العاشر ؛ إذ ينص كتاب ' القوانين "- 
السناتء ١‏ الخو الى الزانه معنن + الفاكية الأول )علي " أن اطق داك 
الأغلبية المسيحية لا يجوز للمورى إقامة مساجد فيها ؛ أو يحتفلوا بطقوسهم الدينية , 
ويجوز لهم الاحتفاظ بالمساجد المقامة قبل ذلك , والتى يشرف عليها الملك ويولى عليها 
فقهاء ممن يراهم صالحين لهذه المهام ' . ولقد كان الملوك وحدهم هم الذين لهم الحق 
فى اتخاذ القرارات بشأن المورى الذين يعيشون تحت إمرتهم ٠‏ ويلتزمون بالقانون دون 
أن يعتنقوا المسيحية , 

كانت مهنة البناء فى التى يفضلها المدجنون كما كانوا يمارسون مهنة صناعة 
الفخار والتحجير والتُجارة وتكسير الحجارة وصناعة الزجاج وبيع الجسير » ويشير 
' كتيب وضع الخزف ' الذى عثر عليه فى طليطلة إلى الكثير من أتواع الإنتاج ومن 
بينها الخزف المذهب 7 » وترجع تلك الوثيقة إلى عام ٠١57‏ , لكننا لا نعرف فيما إذا 
كان هذا الإنتاج ظل على ما هو عليه خلال العصر المسيحى أم لا . وتتحدث القطع 
الموجودة من هذه الأصناف فى متاحف الآثار عن السيطرة الكاملة للفنون الخغزفية 
الإسلامية , أما فيما يتعلق بالبناء فهذه مهنة لم تكن قاصرة تمامًا على المدجنين ؛ إذ 
كان هناك بناءون مسيحيون ويهود طبقا لما تورده الوثائق المستعربة . 

نجد الفصل الأول للوائح الخاصة بهذه المدينة يتضمن أن كلمة 256095 تعنى 
" أعمال الجص والبناء " » ولابد أنه كان هناك نجارون ويناءون وقائمون بأعمال 
الجص وحجّارون بين صفوف المدجنين . وفى الوقت الذى حافظ فيه البناعن 
والنجّارون على التراث المحلى دون إدخال تغييرات جوهرية: نجد القائمين بأعمال 
الجص يسيرون على المنهج القائم فى عمارة المرابطين والموحدين » وهى طرق أدخلها 
هؤلاء المسيحيون الذين نرحوا من الأندلس وأقاموا فى طليطلة ..وبذلك أخذ الفن المستورد 
والفن المحلى يتعايشان فى مبنى واحد حتى قبل معركة 55ماه067 035هاة ' موقعة 
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العّقَابٍ " (؟1١؟1‏ م) () . وفى منتصف القرن الرابع عشر نجد الزخارف الجصية 
الطليطلية تقبل بوجود عناصر وتقنيات زخرفية ماألوفة فى الزخارف الحجرية 
القرطبية » واندمجت الأساليب المحلية والقوطية المسيحية والإسلامية المستوردة خلال 
عمين املك دزي القانس » والحصلة فى تنا تحن أنامنا هنا طليظلنا: أصيلة:: 


ولقد تم إضفاء الطابع الغربى على الفنون الإسلامية فى الدول المسيحية بشكل 
تدريجى ويطىء ؛ ففى أرغون 8905م - على سبيل المثال - منح خايمى الثانى لقب 
المعلّم لمدير الأعمال القائمة فى الجعفرية 15©)دزاه المشرقى بييكى «اااه8./ا » وذلك 
كلقا لوالده يُوشقف يتقو ' + إما فيما يتفلق اعمال الأكاث فقن حولاها النيوة ورتجل 
يدعى إبراهيم كابارّوس 623:05 .! » وهى حرفى مشرقى قام بيعض الأعمال الفنية 
' الرسم” فى منازل الجعفرية » وفى قرطبة ساهم المعلّمون المسلمون فى فن البناء فى 
تشييد عدد من الكنائس القوطية الجميلة التى استخدمت الأحجار فى إقامتها بعد 
الغزى المسيحى لها عام "117 م » وقد أسهم المعلم محمد - الجحجار - فى بناء 
القصر المسيحى فى قرطبة حوالى عام 1744 م (''), كما تولى فنانون مسلمون 
زخرفة المصلى المستعرب 113م08 الكائن فى كاتدرائية طليطلة باستخدام الأسلوب 
المسيحى ؛ وفى الوقت نفسه أبرز الفنانون المسيحيون معرفتهم بأضول الفن الإسلامى 
من خلال إسهامهم فى زخرفة الصالة الرئيسية :#اداامةه .5 بالكاتدرائية نفسها 09). 

ولهذا فإن تعريف الفن المدجن " بأنه فن المسلمين فى إسبانيا الذى ظل يعيش 
ويحدث تأثيره بعد الغزى وتحت السيطرة المسيحية " ليس صحيمًا فى رأى لامبير 
مها , كما أنه ليس كافيًا ('')؛ إن من الواضح واليديهى وجود تعاون بين 
المسلمين والمسيحيين فى الأعمال ذات الصيغة الإسلامية ابتداءً من القرن الثالث عشر . 
وقدم لنا لامبيرث 20542 تعريقا آخر للعمارة المدجنّة : " هى تلك العمارة التى 
أقيمت لخدمة المسيحيين بالجمع بين عناصر الفن الإسلامى والفن المسيحى بدرجات 
متفاوتة , وهذا يرجع إلى أن المورى كانوا يعملون لحساب أصحاب الشأن الجددء 
ويرجع فى كثير من الأحيان إلى هؤلاء الذين تعلّموا على يد المهزومين " 29" , كما 
سنرى فيما بعد أن المستعربين كانوا يتقنون فن البناء باستخدام الآجر إتقانًا تاماء 
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ومن هنا نجد أن المبانى المشيدة من الآجر الطليطلى , والآجر الخاص بالهضبة 
الشمالية قام ببنائها مسيحيون ومسلمون على السواء . 

ومع كل هذا فإن التعريف الأخير غير صالح فيما يتعلق بالزخرفة الحصية 
وزخرفة الألوان ؛ إذ يغلب أن يقوم بها مسلمون تلقوا الدرس على يد فنانين رومانيين 
وقوطيين » وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر؛ 
حيث يدخل الفن الإسلامى - كلما رأينا - أقصى مراحل إضقاء الطابع الغربى عليه, 
وهنا يتم تعريف الزخرفة المدجنة لهذا العصر بأتها إضفاء الطابع المسيحى بشكل 
تدريجى على الفن الإسلامى » وهى عملية بدأت بأكثر المبانى تواضعًا , والتى قامت 
على أساس استخدام فن التعايش؛ وتُوّجت بالأعمال الملكية التى تمت فى عهد الملك 
بدرى القاسى » وكذلك الأسرة الملكية تراستمار! 8)8503:8ة:7 . 


وآذا ها استدر هذا التنهى طرق بطري التي أوهتعناها لها :فاخ عالةهن 
التوحد مع الفنون المسيحية. 

ولقد من المدجنون بعصر الأزمة الذى تمثل فى عصر كل من الملك خوان الثانى , 
والملوك الكاثوليك , ولم يكن أمامهم من سبيل إلا تعلم الفن القوطى الذى ساد طليطلة 
آنذاك » وذلك حتى يتمكنوا من مواصلة العيش », وهذه هى حال المصلى المستعرب فى 
كاتدرائية طليطلة ؛ حيث زخرفها المسلمون خلال القرن السادس عشر باستخدام 
الأسلوب المسيحى ؛ كما نجد أن محراب مسجد تستور 7881006 فى تونس "١‏ 
الذى أقيم بعد أعوام قليلة من طرد المدجنين من شبه جزيرة أيبيريا ١٠١9(‏ م) يحمل 
تصميم حوامل الأيقونات نفسه وواجهات الكنائس الطليطلية التى أقيمت أثناء حياة 
الجريكق هع وابنه خورخى مانويل 1/1306 6واول » كما تولى موريسكيون من 
الأندلس إقامة أسوار تطوان خلال السنوات الأولى للقرن السادس عشر ؛ حيث نشهد 
الشرافات الدفاعية التى لازالت قائمة حتى الآن فى الحصون القشتالية » وقصبة 
المرّية التى ترجع إلى عصر الملوك الكاثوليك 1'). 


المستعريون : كان هؤلاء يعيشون إلى جوار المدجنين , وكانوا يشكلون مجموعة 
كافنة كن سكيع الللبطلئ لفق التركيي» فلم يتمكن الوك لغوغ مق مملوع فى 
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المدة الأولى للسيطرة , ولم يكن هناك مناص إلا احترام تمط حياتهم المحلى بعيدًا عن 
باقى الخاضعين لهم ولقد كان لهؤلاء المسيحيين القدامى عمدتهم الخاص يهم ؛ وكان 
القضاء بينهم تحزئ طليقًا مواد " كتاب العرف القشتالى" والاعوه عه منونع (11) وعند غزو 
المرابطين ثم الموحدين لجأ الكثير من المستعريين إلى طليطلة 2') واستمر الطابع 
العربى الذى كان عليه هؤلاء حتى نهاية القرن الثالث عشر . 

الفرنجة : هم أبناء الفرسان الذين قدموا من وراء جبال البرانس لمساعدة 
الفونسى السادس فى عمليات حرب الاسترداد , ولابد أنهم شغلوا الحى الكائن وسط 
المدينة والمجاور للكاتدرائية , وقد أطلقت عليه وثائق المستعربين "حى الفرنجة " : وكان 
هؤلاء من الأقليات المتميزة التى حباها الفونسى الثامن بإحدى المزايا عام ١١/١‏ م, 
وذلك للتوحيد بين مختلف السلالات فى طليطلة ا 

اليهود : كانت الطائفة الإسرائيلية فى طليطلة هى الأكثر عددا فى شبه الجزيرة 
خلال العصور الوسطى » وكانت تحظى باحترام كبير من قبل الملوك المسيحيين لم 
تحظ به إلا فى القليل من المدن فى شبه الجزيرة » وخاصة خلال المدة بين حكم 
الفونسى الثامن والسيد بدرى القاسى ؛ ولقد عبّر الفونسى السادس عن مناصرته 
لليهود كما استقبل الفونسى الثامن فى الدول التابعة له كلا من اليهود والمستعريين 
الذين طردوا من الأندلس بعد غزى المرابطين والموحدين . 

وقد أطلق عليهم " الإسرائيليون ' , وكانوا يستخدمون العربية فى تدوين وثائقهم 
ويعيشون - مثل المدجنين - فى أحياء منفصلة عن الأحياء المسيحية, بواسطة حاجز 
من الطوبء بها الكثير من الدروب؛ كما أن الريض الكبير لليهود ( مدينة اليهود ) كان 
يمتد من مكان قريب من كنيسة سان رومان ,5.8080 حتى جسر سان مارتين 
5 وكانوا يحظون باحترام شديد حتى وفاة بدرى القاسى » ويُستفاد ذلك من 
العبارات التى تذكرهم فى وثائق المستعريين 7:") ' وكان يسمح لهم بحرية ممارسة 
الشعائر الدينية » كما كانوا يدفعون ضريبة للملك وأعشار الكنيسة , ويلغ الأمر بعلاقة 
الصداقة بين المسيحيين واليهود فى طليطلة » خلال حكم الفونسى الثامن ( أكبر حماة: 
الإسرائيليين ) أنه عندما قامت القوات الأجنبية المرابطة بجوار المدينة بالاشتباك مع 
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اليهود عشية موقعة العقاب 1-5 ه / 5١١١م‏ 055اه07 2025لا وها هب الفرسان 
الطليطليوق المسلحون للذفاع عَنها + 

ادم اليهود ناتيم هرفيون شهرة + وكمار لديهم القدرة على حلب كافة أنؤاع 
النضائم ( الحرين والشفولات. :) كما كانوا يقبلون الأقراهن يفاكدة فى :طل عضن 
القيود » ولابد أنهم أسهموا - كبنائين - فى إقامة بعض المنششآت الطليطلية المهمة , 
كما كانوا يشرفون على حسابات بعض الملاك - سواء من رجال الدين أو غيرهم 
ويقومون بدور الوكالة عن الدين الغنى المسمى بدير سان كليمنتى 26566 هاء . 5 » وعن 
الأسقف نفسه السيد رودريجى خيمنث دى رادأ8202 06 .ل.8 فى عمليات الشراء »كما 
نرى أحيانًا أن مسيحيين يرثون يهودا مما ورث استيبان إيلان 5.1120 على بن 
اليا عه مضع عام 64لام 17" والقدر العظيم:الذئ لم يبلغه أي يهودق فى شنبه 
الجزيرة كان لصمويل هاليفى [ أبى العافية ] حيث تولى أمر الخزانة الملكية للسيد 
بدرى[ الصارم ] وتغير الموقف بوفاة ذلك الملك (1715 م) ؛ إن كان الرأى العام 
يشكى من أن أفضل المناصب العامة يمسك بها اليهود » وفى عام ١١‏ م تعرضت 
الجماعات اليهودية الرئيسية لأعمال عنف شديدة على يد الممسيحيين » وتعرضت 
الجماعة اليهودية فى طليطلة لأذى عظيم , وقد:تم سرد هذه الأحداث فى مرثية ترجع 
الى المرة1"'7“قلقد كان فى طليطلة القرن الرايم عضن بيع يمودية + وكمبسة مراكن 
للدراسة والصلاة » وكلها كانت تعمل كمدارس . 9") 
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الفصل الثانى 


النقوش الكتابية العربية فى طليطلة 


كان فى طليطلة اثنتان من الجبانات الإسلامية » وذلك طبقًا لوثائق المستعريين , 
وللمكان الذى ظهرت فيه بعض شواهد القبور , ومن المعتاد - مثلما هى الحال فى 
المدن الأندلسية - أن تكون هذه الجبانات خارج المدينة ؛ أى فى الجهة الشمالية 
التى لا يحيط بها نهر تاجه هإه7: وكانت إحدى هاتين الجبانتين إلى جوار مصلى ١اممع‏ 
2 سانتا ليوكاديا 58.18068915 , أما الأخرى فتقع إلى جوار أطلال السيرك الرومانى ' 
فى لابيجا بياخا ( السهل الأدنى ) 8 ووهل/ا وتمتد حتى نقطة قريبة من بواية 
بيساجرا 3:وة5ئ8 هل )روباط وقد ظهر الكثير من شواهد القبور المصنوعة من الرخام؛ 
والتى تعود إلى القرن الحادى عشر ؛ كما عثر على أجزاء من الخزف التى ترجع إلى 
القرنين العاشر والحادى عشر 7 ') [ شكل رقم ١‏ ] » وتوجد فى متحف الآثار الخاص 
بالمدينة قطع من الآجر وعليها كتابة سيراميكية تتضمن أيات قرأنية » وقد عثر على 
بعض هذه القطع بالقرب من مصلى سانتا ليوكاديا . ش 

وأقدم نقش كتابى عربى فى هذه المدينة هى عبارة عن تاج مؤرخ فى عام 9457 - 
407 م" ؛ ويليه شاهد قبر لشخص غير معروف ؛ وه شاهد من الرخام محقوظ 
5 5 03 ااه 5 لون 505 
فى متحف الآثار » ويرجع تاريخه إلى الرابع من يونيى عام ١14م‏ '") [ لوحة رقم ]١‏ , 

ومسجد الياب المردوم ناا 0613 61550 هى المبنى الإسلامى الوحيد الذى وصل 
إلينا وعليه لوحة التُسيس ( 449 - ٠٠٠١‏ م ) [ 51١‏ ه ] وهى لوحة سوف نتناولها 
فيما بعد » كما توجد فى كنيسة سان أندرس أعمدة وعليها نقوش كتابية عربية 
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محفورة . وهى الأعمدة المستخدمة لحمل عقود الآجر الخاصة بحائط المدخل » وتم 
الور على شباهو :شين ماك برهم إلى عاء لاا 1110 م وفش إيقينا على تبامد فى 
ا لكايه ٠٠6٠١(‏ م) » وهناك شاهد آخر 
يرجع لعام ٠١١‏ م" [ لوحة رقم ؟ ] وقد عثر على قطعة رخامية أخرى ترجع لعام 
6 36" فى دير سان بارتولوميه القريب من ذلك المصلى ٠‏ والذى اختفى من 
الوجود فى الوقت الحالى: : 

غير أن هناك اثنتين من فوهات الآبار لهما أهمية فنية أعلى ؛ فهما مصنوعتان 
من الرخام ‏ وعليهما كنار به نقوش كتابية محاطة بضفائر وحلقات صغيرة ذات 
طابع خلافيى ؛ ويبلغ ارتفاع إحدى هاتين القطعتين /الاسم ارتفاًا » وتتضمن نقوشنا 
كتابية تتحد تتمدط عن ب الإصهري فى الجات القنيز كن طابطلة ف فرد ميجاسل 
السفير ( 7٠١٠م‏ ) والد المأمون 3 ) [ لوحة رقم:؟ ] أما القطعة الثانية فقد وصلنا 
منها الجزء العلوى المؤرخ فى عام /ا١١ ٠١7/8‏ م . 

ورغم قلة النقوش الكتابية التى تشير إلى المنشآت فإن لوحة التأسيس الخاصة 
بإقامة بلاطة فى مسجد سان سلبادور عام ٠١4١‏ م تساعدنا بعض الشىء » وهى 
لوحة عثر عليها فى مصلى 13ذم2© سانتا كتالينا » كما سوف نتحدث عنها بالتفصيل 
فيما بعد( [ لوحة رقم ٠‏ ] وأثناء أعمال الترميم الأخيرة التى أجريت فى بوابة 
بيساجرا الجديدة عثر على قطعة من الرخام الأبيض يشير النقش المدون عليها إلى 
أنها تمت على يد ذلك العاهل/ السفير , غير أن القطعة لا تحمل أى تاريخ » ورغم 
ذلك فقد تم إعدادها رهام ٠‏ ق ٠١44‏ مء وهى المدة التى حكم 
فيها ذلك الملك [ لوحة رقم 4 ] "), 

وإذا ما كانت أهمية هذه القطع ترجع لقيمتها التاريخية , ولكونها شاهدً كتايي 
فإن من المهم أيضنًا إبراز ما عليها من نقوش زخرفية » ومدى جودة النقوش الكتابية 
المكتوبة بالخط الكوفى والتى ترتبط بيعضها بعضا من خلال الفن القرطبى ألذى 
ترجع إلى القرتين:العالئس والحاديى عشي » وفناك احتمال كبين آن يكين إسماعيل 
السفير وراء النشاط الفنى الطليطلى خلال القرن الحادى عشر ؛ والذى كان أحد 
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الأة ف يحطت ا اقان يا ةر 


وكما حدث فى ميدان العمارة تجد أن ' المعلمين " المدجنين يرثون عن أجدادهم 
فنون إعداد شواهد القبور فى صورة لوحات وأيدان أعمدة . وهناك شاهد قير مدجن 
أقل جودة من تلك الشواهد التى ترجع إلى العصور الإسلامية ؛ يرجع إلى عام 
ان 

وتكثر النقوش العربية - لكن لا تقل أهميتها رغم هذا - المكتوية بالخط الكوفى؛ 
وتوجد على الألواح الخشسبية الكائنة تحت الأسقف والطنف فى المبانى الملكية 
الطليطلية » كما ارتبطت النقوش الكتابية بالتوريقات القديمة , ولازال الكثير متها 
يحتفظ بذلك الشكل اُزُهر الخاص بالنقوش الموجودة على حافة البئر المشهورة التى 
تعود إلى عام ؟؟١٠‏ م وقد ظهرت بعض تلك النماذج فى دير الملكة واعك مأمعناموم6 
هملع ١‏ 

وإذا ما كانت الزخرفة باستخدام النقوش الكتابية » ومعها الزخارف النباتية 
القديمة . قد ظلت مُستخدم على الخشب فى طليطلة طوال العصور الوسطى ؛ أى 
ابتداء من الأعوام الأخيرة للقرن الثانى عشرء فإننا نلاحظ وجودها فى الزخارف 
الجصية وكذا فى شكل كتابة عادية » وقد تأثرت بما كان سائدا فى عصرى المرابطين 
والموحدين » ونستطيع أن نرى أحد هذه النقوش الكتابية التى تأثرت بهذا الفن, 
المستورد فى دير لاس أويلجاس فى برغش 5 ء وهى على علاقة حميمة 
بحروف غير مشبكة منحوتة على الجص ترجع إلى القرن الثانى عشر ومحفوظة اليوم 
فى متحف الآثار بطليطلة ‏ ونرى تأثير الموحدين أيضا فى عبارة ' السعادة والازدهار 
" دين لاس أويلجاس ؛ وفنق. التى ذراها:مكرنة أيضنا فى الكنائس التالية ؛ 

سان رومان » وسان خوان إيبانخليستا 2ع ووو .ل .5( فى أوكانيا 8) 
والتوسعة المدجنة فى مسجد الباب المردوم » وكنيسة سانتياجى دل أرابال اذطه::ه اتك.8 
وهذه كلها ترجع إلى القرن الثالث عشر . كما نرى ذلك فى عدد آخر من الآثار » ومن 
بينها المعيد اليهودى الترانزيتى م1أوصة:1. 
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وبلاحظ ظهور التأثيرات الغرناطية خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر » ويرى 
ذلك بوضوح فى النقوش الكتابية الطليطلية التى شاعت فى أعمال الجص فى المنازل 
الكبرى ؛ وهى التى سوف تقوم بدراستها فيما بعد تحت عنوان عام هو ' العمارة ذات 
الطور الغرناطى " ؛ وهى نقوش كتابية ذات طبيعة زخرفية واضحة تم نقل معظمها 
من مبان أندلسية : مثل القصر المدجن المسمى يبقصر السيد بدرى 560:0 000 فى 
قصر إشبيلية » والمصلى الملكى 1 .© بالمسجد الجامع فى قرطية وقصور الحمراء . 
وتعتبر ' ورشة المسلم * ممما امك بوااة1 أيرز فصول النقوش الكتابية ذات الأصول 
الغرناطية » وتتكرر تلك العبارات الغرناطية فى العمارة المدنيّة فى طليطلة دون انقطاع 
على مدى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ويعتبر دير سان خوان دى لا بنتنثيا 
1 وا 06 ل .5 آخر المبانى الطليطلية التى تحمل نقوشا كتابية من هذا الصنف . 

والعبارتان الشهيرتان " لا غالب إلا الله » ومحمد رسول الله " تظهران لأول مرة 
فى مقاطعة طليطلة خلال:الأعوام الأخيرة للقرن الرابع عشر » ونراهما مكررتين 
كعنصر زخرفى فى سقف جميل بقصر آل كارديناس 525 هوا فى أوكانيا , 

وفيما يتعلق بهذه المدة أو المرحلة الغرناطية التى كان عليها الفن الطليطلى تُنْسب 
إليها بعض قطع السيراميك ذات النقوش الكتابية ؛ إذ نجد على فوهة بثر مصنوعة 
من الطين المحروق ومدهونة باللون الأبيض عبارات محفورة ملونة باللون الأخضر 
ومكتوية بالخط الكوفى الزخرفى ؛ وقد أشار أمادور دى لوس ريوس 8656 5ما 08 .8 
إلى أن النص هو " الله مالك كل شىء " 7" , وهناك فوهة بئر أخرى درسها أمادور 
دى لوس ريوس ( ومحفوظة اليوم فى متحف فيكتوريا وألبرت ) مزخرفة بحلية ( جفت ) 
8 وهى فوهة تشبه فوهة أخرى موجودة فى معبد الكرا نوهو ب ونقييا ا 
يحمل الكلمات التالية طبقًا لذلك العالم :' السلطان والرحمة والسلاه "297 

كما أن العناصر الزخرفية الطبيعية التى اتسمت بها القصور الطليطلية خلال 
الأعوام الأخيرة للقرن الرابع عشر أخذت تفرض نفسها على فوهات الآبار المصنوعة 
من الخزف , والتى تعود إلى القرن الخامس عشر 7" , وربما كانت تصنع 
خلال تلك المدة جرار من الطين وذات الأذرع الغرناطية , وترجع زخارفها المطبوعة 
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(الإستامبا ) 005هم5هنوه - مثل ورق الكرم ذى الأسلوب ' الطبيعى " - إلى 
الزخارف الحجصية الموجودة فى معبد الترانزيتو » وإلى الزخارف القائمة فى قصور 
الملك السيد/ يدرى » ولا نعدم بعض نماذج من هذه الجرار التى تحمل عيارات 


1 5 0 
باللاتينية مثل هذة صقصرماة5 عل روط ممه عمو عور ممهاه؟ مع (4 ( 


ويمكننا أن نرى عبارات ذات صبغة قوطية لأول مرة فى طليطلة فى معبد سان 
رومان » وعلى الزخارف الجصية » التى ترجع إلى القرن الثالث عشر ( هناك زخرفة 
حصية تشير إلى تاجر من بايونا 58هلاة8 موجنودة فى صحن شجر البرتقال 
بكاتدرائية إشبيلية ) وعمومًا فهذه القطع لا تزودنا بالكثير من المعلومات التى يمكن 
أن تخدم فى الدراسة الأثرية أو التاريخية للمنشآت , وتقتصر تلك البيانات على ما هى 
مدون فى اللوحات التذكارية ( أغلبها جنائزية ) المعشقة فى ' العقود الجنائزية " 
وذاه5ه66 المزخرفة بالحصُ ( مدفن فرنان بيرث - المتوفى عام ١747‏ م ؛ وكذا 
المصلى الطليطلى ييلين 86180 ومقبرة فرناندو دى جوديل ( المتوفى ١717‏ م ) فى 
مصلى سان إيى خينيى بكاتدرائية طليطلة ) . 
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الفصل الثالث 


الدفاعات العسكرية 


تولى كل من ليوبولد تورّس بالباس 82125 وهنرى تيرّاس وفيلكس إيرنانديث 
تراسنة الأسواي الطلنطلنة الك ككونا إلن "عضن ساد 80" مبعين أثنا لاؤلنا بنحاحة 
إلى دراسة قاصرة على هذا الموضوع بعينه » وذلك حتى نتمكن من التمييز بين ما هى 
إسلامى وما هى رومانى وقوطى فى تلك الأسوار . 

ولقد تمكن تورس يالباس من العثور على أقدم آثار التحصينات الطليطلية فى 
كل من الجزء الشمإلى للمدينة - الذى لا يحظى بحماية النهر - وجزء مهم فى القطاع 
الشرقى ؛ وهذه الآثار هى : المداميك السفلية فى " بوابة القنطرة قعقاصةعام ع0 ممعيام 
وبعض الجدران الساترة التى ترسم خط البناء المتجه نحى الجنوب والباب الأوسط 
المتهدم فى ' دوثى كانتوس ' 020:55 9066 [ لوحة رقم ه ] وكذا فيما يتعلق 
بالواجهة الشرقية للسور ؛ حيث الجدار يأخذ فى الصعود بزاوية حادة متجها صوب 
الميسراديرى [ المرقب] (.) 11:00 ويرى تورس بالباس أن كلا من الباب المردوم وياب 
سكرا ( بوابة بيساجرا القديمة ) زوالا :وة5أ8 .5 وكذلك اليرج المسمى يبرج أبادس 
45 ةإسلامية الأصل هى الأخرى ('.) رغم الترميمات الكثيرة التى أدخّلت عليها . 

كنا فنا عتقاق نناةة التناع المتشفيمة فى هذه الانشاناف + وني عبار عن 
أحجار من الجرانيت » فقد تم جلبها من منشآت رومانية وقوطية » ويمكننا أن نشاهد 


كتلاً حجرية مرصوصة على طريقة آدية وشناوى فى بعض أجزاء من الأبراج المحيطة 
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ببواية القنطرة وكذا فى برج أبادس» وتحجدر الإشارة إلى أن وضع الكحل المجرية 
بهذه الطريقة كان شائعا فى آثارنا التى تعود إلى العصر الرومانى وعصر الخلافة . 

ولم يصل إلينا من بوابة القنطرة إلا الجزء السفلى لبرجيها ( لوحة رقم ) أما 
الباب المردوم الذى يتسم عقده اليوم بأنه نصف دائرى فقد كان في الأصل عقد 
حدوى , وقد جرت عليه يد الترميم فى وقت لا نعرفه بدقة , وتعتبر بوابة سكرا حالة 
أنها تفتح فى مدخل بارز عن الجدار , ولا توجد أيراج على جوانبها » ويوجد بالواجهة 
الخارجية عقد حدوة مشرشر حوله طنف . كما يوجد عتب قوى من قطعة واحدة يقوم 
بدور سائد ويبلغ ارتفاعه مبلغ اليراذع 5 » وهذا الجزء هى إسلامى الأصل 
حتى الخط الأفقى للطنف, وقد أنشئ فى عصر الخلافة القرطبية , 

وقد أضيفت إلى هذا القطاع السفلى الإنشاءات العلوية » وهى عبارة عن الدبش 
والأسس الا شد جوت موريش الن الجكين ميك تواوا :عرشم الود اللااندلى 
للمدخل , وأضافوا إلى ما سبق نومًا من الشبكة 6050أوه؛ وفتحات مائلة كالنوافذ 
فيما بين الواجيتين 5ذااالتقطناط , 

ويمكننا أن نقبل بالنظرية القائلة بوجود بوابتين متجاورتين من الناحية المعمارية 
وتنسبان إلى عصرين مختلفين : أولاهما من الكتل الحجرية وعلى جانبيها برجان 
صغيران استخدمت كتل حجرية غير منتظمة فى إنشائهما . ثم تولى المدجنون الإفادة 
من البروز الناجم عن تلك الكتل ؛ وأقاموا الواجهة الخارجية ذات العقود الثلاثة 
التديفى أن البوابات الإمسلادية القييمة في الحدينة كرت ليها يذ الشرمنيم مع سزور 
الزمن ؛ وتم تحديث بعض الأبنية والنظم الدفاعية بشكل تدريجى ٠‏ لكننا نجد أنفسنا 
أمام مشكلة الفتحات المائلة 03:05ناط وفيما إذا كانت ترجع إلى العصر الإسلامى أو 
يعؤد إلى القرن العاشين !'') فرى الازدواحنة فن النواات وفيا ينها انشْنئت الفكداك 
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الأندلس , وترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ( مثل يواية العدل ذزهأفدباد 
فى قصر الحمراء ) . 

كما أن العقود الثلاثة للواجهة والمبنية من الآجر لها تصميم مشابه للعقود التى 
تم اكتشافها مؤخرًا فى كنيسة سانتا إيولاليا اهادع .5 , كما تشبهها العقود الكائنة 
فى أبراج سانتياجو دل أرابال اوطوسة ا28 .5 وسان بارتولوميه 6صمماه),ة8 .5, 
وتتوافق العقود الكائنة فى هذه المنشأة الأخيرة مع عقود بوابة بيساجرا من حيث 
تصميم الأفاريز المكونة من شريطين من الآجر . 

وهناك منشآت إسلامية ومدجنة متجاورة وقائمة فى الحوائط الساترة الممتدة 
على جانبى بوابة بيساجرا » وسوف نشاهدها أيضًا فى الكنائس الطليطلية الأولية . 
ومن الأمثلة الدّالة على ذلك ما نراه فى حوائط ماكيدا 0129:6803 (لوحة رقم 4 وشكل 
رقم ” ) فالساتر الغريى » الذى أدخلت عليه ترميمات كثيرة فى الوقت الحاضر » 
كان يريط بين برجى أبادس - العصر الإسلامى - ويوابة كاميرون 5مطهقت المعروفة 
مله القرن الثاعى عقيو زان :البيون ا 

كان القصر الإسلامى القديم فى طليطلة يحتل الزاوية الجنوبية الغربية لمنطقة 
الحزام ( 810660) بالقرب من بوابة القنطرة؛ حيث قام المولد عمروس (41/ام) بتنفيذ 
أوامر صادرة من الحكم الأول بإقامة قصر يواجه به المتمردين الطليطليين 4*) , 
ويقول المؤرخون العرب إن أسوار القصر كانت من القوالب المصنوعة من التراب 
المدقوق الطابية ؛ ثم قام الأمير محمد الأول بهدمه , وأعيد بناؤه بعد ذلك فى 
عصر عبد الرحمن الثانى » ويعد ذلك أتى عبد الرحمن الثالث » وأحل مكانه قلعة 
قوية البنيان (5*) . 

ويتحدث كتاب ' التاريخ العام " لألفونسى العالم » عن قصر بنيت جدرانه من 
التراب المدقوق الطابية 0دامةة أطلق عليه منازل أى قصور جاليانا 6811803 » وهذه 
المنازل سوف تكون قصور المأمون الواقعة فى المنطقة التى تشغلها الآن مبان هى دير 
سانتا فى 5.568 ودير كونثبثيون فرانثيسكا 5:2061562.© ومستشفى سانتا 53 5 
مه( 2 ؛ ويميز تورّس بالباس بين قصر عمروس القديم ويحدد مكانه الحالى 
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يمكان الديرين المذكورين ٠‏ والذى كان قبل ذلك قصصر المأمون , وبين القصر الجديد 
الذى أسسه الفونسى السادس , ثم بعد ذلك قام من أتوا بعده بتوسعته وتجميله 
بالشكل الذى عليه قصر كارلوس الخامس فى الوقت الحالى 3" » غير أن قول الفصل 
فيما يتعلق يهذه النقطة سوف يعتمد على الحفائر الأثرية التى يصعب القيام بهاء 
ويبدو متطقيًا التفكير فى أن الحصن القديم الذى أقامه عمروس تم فى الجزء العلوى " 
للحزام ' » وبالتحديد فى المكان الكائن فيه القصر الحالى , وهذا الموقع منطقى حيث 
نرى مواقع أخرى مماثة فى التحصينات الكائنة فى إسبانيا خلال العصور الوسطى؛ 
ويرى السيد خايمى أوليفير 01/6 .ل هذا الرأى . 

كان " الحزام " يحد الجانب الفريى بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب » ويه 
بوابة فى المنتتصفء وهذه البوابة كانت تسمى بوابة سانجرى ( الدم ) #:ومد5 , 
وهناك مناظر مرسومة ترجع إلى القرن التاسع عشر ؛ حيث تظهر هذه البوابة ولها 
و ا 

أما المدخل الوحيد للمدينة فى الجزء الذى يمر به نهر تاجه فهى فى جسر 
القنطرة ‏ ويذلك أخذت البواية الكائنة هناك اسمه ::ويتحدث المؤرخون العرب عن 
الجسر فى سياق الحديث عن حالات التمرد فى المدينة خلال عصر الإمارات فى القرن 
الثالث عشر وبدايات القرن التاسع ؛ ومن المعروف أن الجسر هدم أكثر من مرة وأعيد 
بناؤه » وربما كانت آخر عملية بناء تمت خلال الحكم العربى هى تلك التى جرت فى 
عهد المنصون بن أبى عامر (/151م) ونعرف ذلك - طبقا لتورّس بالباس - من خلال 
ترجمة من الرومانث وصور متتابعة للكتابات العريية الأصلية » وعندما تعرض الجسر 
للتهدم من جراء الأمطار الجارفة قام الفونسى العاشر بإصلاحه ثم وضعت فى برج 
الجسر نقوش كتابية قوطية ضمت ترجمة للكتابات العربية » وأثناء حكم فيليب الثانى 
تم نقل الكتابة القوطية فى لوحات ثلاث من الحجر؛ وتم تكفيتها فى الواجهة الداخلية 
للبرج المذكور . 

ويعد الفزى المسيحى للمدينة نجد أن جسر القنطرة يحميه حصن واقع على 
مقرية منه هى حصن سسان سرياتدى 565/2000 .8 ؛ وريما يرجع وجوده إن الحكم 
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العربى ثم هدم بعد ذلك عدة مرات ؛ ذلك أنه كان يعوق محاولات من يهاجمون المدينة 
السيطرة عليها . وليكن معلومًا لدينا أنه كان موجودًا عام ١١١9‏ م - أثناء ولاية الملك 
الفونسى السابع - عندما قام الإمبراطور [ الأمير ] المرابطى على بن يوسف بمهاجمة 
المدينة . ومن المفترض أن الترميمات التى قام يها السيد بدرى تينوريى 7609:15 .5 
فى نهاية القرن الرابع عشرء قد قضت على البنية الإسلامية الأصلية (اللوحة رقم 5). 

ومن المحتمل أن ينسب برج سانتياجى دل أرابال - دار العبادة المذكورة آنفا - 
والمشيد عام 70١١م,‏ إلى كنيسة أقدم من دار العبادة الحالية التى ترجع إلى القرن 
الثالث عشر . ويمكن أن تكون عملية إحلال مبانى جديدة وكبيرة محل مبان قديمة 
وصغيرة برهانا على أن " الأرابال ' الطليطلى , القائم خلال العصر الإسلامى 
(وهذا حسيما تؤكده بوابة بيساجرا ) 7') ؛ وقد كَبْرَ حجمه وامستد حتى 
' أنتيكرويلا 3اهد:هداوهاههم ؛ حيث نرى الأبراج المريعة تتناوب مع أبراج أخرى ذات 
قاعدة شبه مستديرة ( شكل ؛ ) وفى الجزء الشرقى من هذا السور نجد البرج 
البرانى " دهدطام"' ( شكل ؛ ) ؛ وهى أقدم برج فى المدينة وربما يرجع إلى القرن 
الثامن ( برج الموفلا ) 5اهئاهماه .7 


ولقد تم ترميم السور القديم الذى يوجد به ياب المردوم » والمصيط بالجزء 
الشمالى للمدينة خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ويرجع تاريخ بنائه إلى العصر القوطى . 
وفى نهاية القرن الرايع عشر تولى المدجنون فتح بواية فى هذا السور هى ' البرانة " 
والمعروفة الآن بيوابة الشمس " اه5اه #8واه [ لوحة .اهلا ]٠١‏ وهذه البوابة ترجع 
الأبراج البرانية المدجنة فى طلبيرة دى لا رينا :»ذاه إلى القرن الثالث عشر ("*) , 
يرجع إلى أصول محلية, ومع ذلك تجدر الملاحظة إلى أن به تأثيرات أندلسية ذات 
طابع عام ؛ كما أن كلاً من العقد الحدوى وكذلك العقد المدبب الذى يسبقه - عقدان 
حجريان - يجعلانه يشبه بوابة بيساجرا » كما أضيفت فى الجزء العلوى طنف من 
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العبادة سانتياجى دل أرَابال وسانتا ليوكاديا , ويمكننا أن نرى نموذج البرج 
" البرانى " ذا بوابة الدخول فى الجزء السفلى , فى قصبة بطليوس :82081 إلا أنه 
هنا ذى طابع دفاعى محض, بينما نجد أن بوابة الشمس فى طليطلة - سير على 
البوابات الغرناطية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر - لها قيمة زخرقية » وكأننا نرى 
توا كيزا من اقوامن التضر »فق ذلك الدع * الجراق "أكقو الابراج الت 

والجديد فى طليطلة هى تلك الفتحات التى نجدها فى الجزء الأكثر برورًا فى 
الحوض: رسكن أن ري ذلك ابطباافي) حصية سباق نبوناني »هن الكرونة [ن عا 
البرجين قد بنيا فى عهد السيد بدرى تينوريى ( شكل ه ) ولا أعرف أكثر من حالتين 
فى التحصينات الطليطلية التى تحمل تأثيرات غرناطية وهما : عقد المدخل لحصن 
سان سرباندى وهى عقد مدبب له سنجات نصف قطرية بارزة وغائرة » وهذا ما نراه 
فى البوابات الناصرية التى ترجع إلى القرنين الثالك عشر والرابع عشر )"١(‏ , 
فالحوامل ذات الحليات المقعرة 536613 والإطار المستدير 00:هداوهه - نراها فى بوابة 
العدل » ويوابة الأرضيات السبع 50605 ©5164 فى أسوار قصر الحمراء ( القرن 
الرابع عشر ) ثم نقلها إلى البوابة الخارجية لجسر سان مارتين 05:هاا .5 الذى بنى 
أى أعيد بناؤه خلال المدة بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 

وفى الوقت الذى نرى فيه أن أقبية المذابح المستديرة 485:ومم فى دور العبادة 
الطليطلية تحل محل تلك الأخرى ذات الأسقف المسطحة فى الكنائس القديمة ؛ فإن 
التحصينات العسكرية - كما سنرى - أخذت تتحول بشكل تدريجى لتصبح جزءا من 
الأسوار وتصبح الأبراج شبه مستديرة فى تناوب - فى بعض المناطق - مع الأبراج 
المريعة العربية » وعلى أية حال فإن البناء المنحنى الخطوط - فى هذا الطراز أى ذاك - 
مرده إلى الشمال . 


يمكننا أن نرى أبراجا مستديرة فى ( القورجه ) 00:25 الوحيد فى المدينة , 
والذى يقع إلى جوار جسر سان مارتين ('5) [ شكل ه ] وهى عبارة عن دعامة مدببة 
تبدأ من السور الجنوبى وينتهى عند شاطئ النهر » وكانت هذه الدعامة تُتَّخَد وقت 
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الحصار لتزويد المدينة بالمياه » ولقد كانت الأبراج " البرانية' والقورجات ضرورية فى 
المدن الأتدلسدية توخاضة اعتباوا مق القوة الكانى 'عشين: 


ونا كانت طليظلة كختل موقعا متمدو ٠‏ فهى فى وضط شنة الجؤيزة :كما زتها 
تقع على مرتفع يكاد نهر تاجه يحيط به من جميع جوانيه ؛ ولهذا كانت لها مكانة 
متميزة أيضا فى باب التحصينات العسكرية : ورغم هذا الموقع المهم إلا أن طليطلة لم 
تكن استثناء عندما تحتم الظروف بإدخال تجديدات ؛ وعلى ذلك فقد تعرض سَّمّتها 
العريى القديم لكثير من التعديلات ذات الطابع المسيحى وكذلك الموحدى ؛ وهنا نجد 
أن هذا الخليط من العناصر الدفاعية قد أسفر عن هندسة معمارية عسكرية طليطلية 
امتد تأثيرها حتى بلغ برغش 7”*! » ويمكن تمييز هذه العمارة خارج طليطلة من خلال 
كتل الدبش والآجر والعقود الإسلامية والأبراج البرانية والفتحات المائلة 5ه8ةانام 
التى فى أعلى » وإذا ما ظلت التحصينات فى طليطلة على حالة التقشف التى فرضها 
العرب - نظرً للمفاهيم القديمة التى وجب احترامها - إلا أن الدفاعات المنبثقة عنها 
زادت فى تراثها الزخرفى والنمطى مع مرور الزمن ؛ والبرهان على ذلك هى حصن 
مدينة ريى سيكى 56860 .8 او 1160103 .© وحصن لاموتا 131/015 وحصن مدينة دل 
5 وماق ا06 1/0153 وحصن أريبالى 0ادبؤءه وكلها قد أقيمت فى القرن الخامس 
عشر ؛ حيث نرى فى أسوارها جدرانا مائلة حتى مستوى الأرض - المتحدر - 
ومقامر 0265ه1:ة6 دائرية وشرافات ذات سقف مزدوج ولها مرمى للسهام ( مزغل ) 
10 فى الوسط ؛ كما أن حصن ماكيدا يشترك مع تلك السابقة جزئيا ؛ وهو 
حصن بت : أو "أسس الكوسكيه © فى عهد السيد جوتير دى لاس كاردتاس 06185 .6 
فقدههوة كما فرض الوك الكائوليك هذا 'النوع من التبحصينات على الجوء الذى 
أمروا ببنائه فى قصبة المرية 13:اه ؛ وقد وصل النمط الدفاعى القشتالى حتى 
أراضى تطوان ؛ حيث نرى أسوار مدينة تطوان وأبراجها الدفاعية المنشأة خلال 
القرن السادس عشر ء وقيل أن تصل هذه التأثيرات إلى الشمال الأفريقى كانت 
مسيوقة بأخرى قادمة من وضط شيه الجزيرة خلذل اللدة نين القركين القالة عشير 
والرابع عشر , وتشهد على ذلك أبراج قرية بويونس 785هاان8 الواقعة على بعد 
كيلومترات قليلة من سديتة ؛ حيث تذكرنا - من خلال .مواد البناء - الديش المحاط 
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بالمونة » بالمنشات الطليطلية - مثل قلعة - قصر جاليانا » والجزء الخارجى لسور 
مدينة طليطلة ؛ وهناك فصل لم تكتب معظم أجزائه بعد فى ميدان العمارة العسكرية 
فى طليطلة وهو أطلال الحصون التابعة للمدن القديمة فى الإقليم خلال العصور 
الوسطى ولازال بعضها يحتفظ حتى الآن بهياكله وعقوده الحدوية والجبٌ الإسلامى 
والمدجن ؛ ولنا خير مثال على هذا فى حصن لا بويبلا دى موتتاليان -هادمالة مك واطوم 


8 وحخصن دوس باريوس 15 005 , 
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خطط آثارى إسلامى مدجن لطليطلة (باسيليى بابون) 
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عقد عربى فى سور 


ماكيدا - 


شكل ؛ 
برج مدجن فى السور الذى يضم آنتكيرويلا - طليطلة 
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زكزة 


أ. ب - شرفات ناتئة فى حصن سان سريانى ويوابة الشمس 


شكل ه 


اللوحة الأولى 


منظرمن الحو لطليظلة القطدااعالقدرقى امجخل الديتة فون طاريق شنو القنطوة 

لقد كان الشكل العا م لطليطلة مثار فضول فى كل آن ؛ فهى عبارة عن صورة بانورامية لا تتغير 
وتعبر عن أى تاريخ عاشته المدينة » والسبب هى أنها - المدينة - استطاعت بمهارة الحفاظ على 
القعاق:»والتقاء فى الزمك التازيخئ :«ولهذا يلغت طلزطلة معانة كتيرة فى لوحات المزيكو: فلهيان 
نجدها كطروادة ؛ وأحيانًا أخرى كالقدس . 

يكاد النهر (التاج) يحيط بها من كل الجوانب . وكان محط اهتمام خاص من قبل السكان 
المسلمين الذين أقاموا فيها ؛ فحولها تم ضرب سور حصين واستخدم النهر كفندق طبيعى ٠‏ ولم يكن 
هناك باب لدخول المدينة من ناحية إلا عن طريق جسر القنطرة . 

ولهذا فإن طبوغرافيا المدينة توحى بنوع من التوازى بالمقارنة بمدن قديمة من المشرق مثل حلب . 
كثرة الأنظمة الدفاعية حول جسر القنطرة وما يبرهن عليه وجود القصر (الذى كان قصبة إسلامية 
قبل ذلك) وحصن سان سرياندى . إنها مدينة يحيط بها النهر والسور ؛ وكانت مركرًا روحيا لأناس 
أتوا من مختلف أنحاء الإقليم الإسلامى ؛ إذ كانوا يأتون لطليطلة للصلاة والاستعداد للجهاد وعيش 
حياة الرياط . 
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اللوحة الثانية 


منظر من الجى لطليطلة - القطاع الشمالى + مدخل المدينة عن طريق بواية الشمس ويوابة مايوردومو 

يتسم سور المدينة ف فى الجهة التى لا يحيط بها النهر بأنه ذو طابع عسكرى واحتفالى فى الوقت 
وات قالديتة قن الخدت كسم خلال الحصيوى الرسطى. وجاء هذا في سيور ة الزيضن اميم 
ناتاهو الذى توجة رجنانات: المستامين والنهون والمتيميية خلفه ب والاحتال كين إندكات كار 
الأشوا هجاتي الرماظ وتات لإقاعة الشعاكن فى الهواءالطلق ويغطق المنازل الكنرى (المئمة) . 
وتعكس بوابة الشمس كثرة السكان الذين ينتقلون من داخل المدينة إلى الربض وباقى أماكن اللهو 
الموحودة كاري الأسوان :.وكافةظك النواية بريه يذائيا - ا كاق برجا دقافنا خارحيا - ولها وامحيتها 
الخارهنة ومرخرفة وقرة التصر المزخرفة باقض ل عناضي الإنخرفة باستخدام الأمر وكات الابراح 
والمرانة كشوورية فى هذا الحددمن المدينة للميط نينها رسن الريهى وكات الطريق إلى المديتة ,لو 
عن طريق صعود المنحدر الذى يمر عبر بوابة الشمس أو بوابة مايوردومو (الباب المردوم ). 

ولانزاق ةلل التودمى السود الفتمات محتطل ممودهن السوو الروناق #الفوظلن لقني رقن 
الأمثلة الآثارية على ذلك ما عثر عليه إلى جوار الباب المردوم » وعند عقد ألاركونس الواقع فوق يوابة 
الشمس ؛ حيث يلاحظ أن عقودها تسير على مخطط العقود القوطية . 
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الفصل الرابع 


العمارة 


: العمارة الدينية‎ -١ 


(1) المساجد : يعتبر مسجد الباب المردوم - كريستو دى لوث #بداء .© - 
أقدم مسجد وصل إليناء وتشير الكتابة التى على الواجهة إلى أنه تم الانتهاء من بناء 
المسجد عام 999 - ٠٠٠١‏ م [ محرم 4١‏ ه ] وأشرف على بنائه موسى بن على 
. المهندس المعمارى ؛ وتحث إشراف سعادة » وتَوَلَى أحمد بن حديدى سداد نفقات 
البنافسق هالة الماح 537 


هناك مسجدان آخران ينسبان إلى العصر الإسلامى ريما أقيما فى نهاية القرن 
العاشر؛ وهما مسجد ' أبو نصر فتح بن إبراهيم [ ابن القشارى ] ( 994 - 1١١7‏ م) 
وآخر كان فى منطقة الحزام (؟5 ٠١‏ م) وكان يؤم الصلاة فى هذا الأخير القاضى ابن 
دوناى: ومعروف أنه لم يتم تحديد مكان هذين المسجدين ** ؛ ونقراً فى الحوليات 
الطليطلية ( الجزء الأول ) " أن مسيحيى طليطلة استولوا على كنيسة سان سلبادور 
دى مورق و20هالا 06 .5 .5 عام 4 , وهذا المسجد ريما كان من المساجد الطليطلية 
القليلة التى بقيت للمورى لإقامة الشعائر الدينية فيها بعد استيلاء المسيحيين على 
المدينة *) , تشير اللوحة التذكارية المكتوية بحروف عربية ؛ والتى عثر عليها فى 
مصلى سانتا كاتالينا هاهنهه.5 المجاور لهذا المسجد , إلى أنه قد بنى به رواق 
(بلاطة ) عام 405 ىف (21 1١‏ م) من هال الوقف 9" , 
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ومسجد الباب المردوم مريع المساحة , ويبلغ طول كل ضلع فيه ثمانية 
أمتار ( شكل 5 - لوحة ١١‏ ) وهناك أريعة أعمدة ذات تيجان قوطية: تم الاستفادة 
بهاء تقسم مساحة المسجد إلى تسع مساحات متصلة ببعضها البعض من خلال عقود 
مشرشرة مبنية من الآجر» وعلى ارتفاع مناسب تغطى هذه التربيعات تسع قباب من 
ذات الأضلاع المتقاطعة من الطراز الخلافى ( اللوحات رقم ؟١ ١‏ ؟١)‏ كما أن البناء 
مشيد من الدبش المحاط بالمونة ؛ ولم يستخدم الآجر إلا فى العقود والبوابات والبوائك 
الزخرفية . كما أن مقاسات قوالب الآجر هى 55 <ا /ا١‏ ا 5 أضف إلى ذلك وجود 
طبفة من الحضن تقطن مواقا لمكن سو ناكل كفا 

وإذا ما كان مخطط هذا المسجد يذكرنا بالنماذج البيزنطية الشائعة الاستخدام 
فى شمال أفريقيا منذ القرن التاسع الميلادى ( مسجد بوفتاتة [ بسوسة ] - تونس ) 
إلا أن وضع الدّبش والاستخدام المنهجى للآجر يرجعان إلى الغمارة الرومانية 
المتخرة ل"*) . وتجدر الإشارة إلى أن أطلال كنيسة تاموخاس «دزناهه7 الواقعة فى 
قطاع مالبيكا دى تامى 5هامادالة - محافظة طليطلة - والتى تعود إلى الفتراث المتأخرة 
من عصر الإمبراطورية الرومانية» قد استخدمت فيها أحزمة من الدبش الموضوعة بين 
المداميك البسيطة المشيدة من الآجر؛ ويجب ألا ننسى أن الكثير من الأحجار 
الجرانيتية المستخدمة فى البوايات الإسلامية للمدينة مصدرها المسرح الرومانى فى 
طليطلة » ويقول تورس بالباس إن العقود نصف الأسطوانية الكائنة فى واحدة من 
واجهات مسجد الباب المردوم منقولة عن مبانى رومانية '(:") 

وقد ولدت فى هذا المسجد الذى يعتبر نموذجًا أمينًا للعمارة فى عصر الخلافة 
من التصميمات والعقود التى سوف نراها فى الكنائس الطليطلية المدجنة. 

ولم يتبق من المسجد العريبى المسمى سان سلياوة كا 01 .5 0 الذى أقيم 
على أعمدة رومانية وقوطية تم الاستفادة منها بالإضافة إلى عدة أكتاف 


(*) عن مناقشة أصل تخطيط هذا الممسجد وأهميته ومراحل تطوره فى العمارة الإسلامية انظر بحثتا 

+ نوم - الموسوم ب« التخطيط غير التقليدى للمساجد فى الأندلس » دراسة تحليلية مقارنة لأصوله 
٠‏ وتطوره فى العمارة الإسلامية ضمن كتاينا بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية ( الكتابي 
الأول ) ؛ القاهرة ”...1م ,ص 17١‏ - .14 . [ المراجع ] 
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تكح على الكلرا الفرظن )إلا لقره الشيدة من الأنشى +الواحدة من البلدطات 
( اللوحتان )١١6 ١ ١6‏ ويقول جومث مورينى 8.100:600 . إن دار العبادة هذه كان 
لها خمس بلاطات ١7‏ مثل المسجد الجامع فى مدينة الزهراء والمعبد اليهودى سانتا 
ماريًا لا بلانكا 8/3063 13 5.112513 الذى بنى فى عصر المدجنين , ولم يكن لمسجد 
الباب المردوم مئذنة » ومن الصعب أن نحدد فيما إذا كان الجزء السفلى من برج سان 
سلبادور - الذى تظهر فيه كتل حجرية قوطية - بقايا مئذنة تابعة للمسجد القديم 
الذى تمن تدك ن كراسشته إل 9ك ورينا كان ذلك مل الاحكبال رحد 

وتشير الوثائق الخاصة بالمستعربين فى طليطلة إلى كنيسة سان سباستيان 
هاده .5 المنشأة عام 1141 م 7 , كما أن اتجاهها غير المعتاد ( نحو الشمال ) 
يفسره ( طبقًا لجومث مورينى ) وجود مسجد اتجاه القبلة فيه نحى الجنوب ؛ وعندما 
انتقل إلى يد المسيحيين قاموا بتغيير الوجهة وأبقوا على البلاطات الثلاث بأعمدتها ' 
المنقولة من مبانى قوطية , ثم قاموا فى نهاية القرن الرابع عشر بإضافة البرج (؟") 
[اللوحتان ااا وشكل /1): 

ومن الصعب أن نعرف فيما إذا كان مصلى بيت لحم «ناء8 6ك هااأمه6 وبرج 
سان لورنثى 8520:ها.8 - اللذان نجد فيهما عناصر معمارية شبيهة بتلك التى 
نجدها فى المساجد التى ندرسها - كانا دارين للعبادة لدى المسلمين ؛ أى كانا 
منشأتين تابعتين لكنائس مدجنة ترجع إلى القرن الثانى عشر؛ لأنه فى مثل هذا 
الافتراض نجد أنها قد أقيمت على يد المسلمين الذين ظلوا يشيدون المبانى فى عصر 
ملوك الطوائف سير على العمائر والزخرفة التى كانت عليها المساجد الإسلامية خلال 
القرن العاشر ( شكل رقم 4 ). 

وتطرح الزخرفة الكائنة فى الواجهات الرئيسية للمسجد , والمستّخدم فيها 
الآجر . مشكلة أصول ذلك النموذج الزخرفى » ويرى كل من جومث مورينى وهنرى 
تيراس أنه يرجع إلى أصول مشرقية ؛ إذ نجد أن الضريح الذى أنشأه الأمير 
إسماعيل السامانى فى بخارى (607 م) ينتصر فيه الآجر كمادة زخرفية ؛ كما أن 
المنشات العباسية التى ترجع إلى نهاية القرن الثامن ويداية التاسع - الرقة 
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والأخيضير - تحمل فى واجهاتها هذا العنصر الزخرفى الذى حظى بنجاح ساحق 
فى العمارة الفارسية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . ومن المعروف أن 
الأحزمة الزخرفية , التى تظهر على شكل أسنان منشار . وكذا العقود ذات الفصوص 
والقباب المتقاطعة الأضلاع نجدها جميعها فى المسجد الجامع فى قرطبة » ومن 
المعلوم أيضا أن العقد ذا القفصوص , والذى ظهر فى قرطبة لأول مرة خلال النصف 
الثانى من القرن العاشر » يرجع فى أصوله إلى تلك المنشآت العباسية . ويغفض النظر 
عن الآجر المستخدم كمادة بنائية - وهذا شأن أصيل فى شبه جزيرة أيبيريا - 
فالاحتمال كبير فى أن الميل إلى تغطية الواجهات الخارجية للمبانى الطليطلية 
باستخدام الآجر كمادة زخرفية - موضوعاتها إسبانية - يرجع إلى أصول مشرقية , 
وإلى جانب ذلك هناك العقد المفصص وأشكال زخرفية أخرى تم العثور عليها فى 
مدينة الزهراء . 

(ب) الكنائس المستعرية : أدى الاتجاه المحافظ الذى سلكه الممستعربون فى 
طليطلة الإسلامية إلى الإبقاء على عادات وتقاليد القوط , الأمر الذى أسهم فى تأخر 
درجة تطورهم , وفى ميدان الفن نجد أن ذلك الموقف أدى إلى اختلاط التراث 
الرومانى والقوطى والإسلامى . وحدث هنا متلما حدث فى قرطبة ؛ حيث قام 
المسلمون الأوائل فى طليطلة بالسماح للمستعريين بحرية ممارسة الشعائر الدينية 
فى الكنائس التى ترجع إلى العصور السابقة والمقامة فى داخل المدينة » وربما تم 
فرض الرقابة على إقامة كنائس مسيحية جديدة فيما بعد (') . والمعروف أن كنيسة 
سانتا ماريًا دى ميلكى هى الكنيسة الوحيدة فى مقاطعة طليطلة التى تصل إلينا دون 
ترميم ( شكل ١‏ ) . 

ويمكن اعتبار كنيسة سانتا خوستا إى روفينا 8/1733 نا قاودال .5 واحدة من تلك 
الكنائس؛ وعلى أنها الكنيسة الوحيدة من بين ست كنائس شيدت فى العصور 
الوسطى ؛ تقع وسط المدينة . وما يؤكد قدمها البقايا التى عثر عليها فيها : مثل الكتل 
الحجرية القوطية المشغولة » وكذلك عقد حدوى كبير ومشرشر ( لوحة رقم 16 ) ومن 
المحتمل أن يكون المستعريون الطليطليون الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامى قد 
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مارسوا الشعائر الدينية فى كنائس قوطية أى فى دور جديدة للعيادة أقيمت ياستخدام 
أنقاض السابقة . 


وفتاك العدين من أجواء الحون القوظي اللبقول تم العكوو عليه فى مضلى 
سانتا ليوكاديا :0هههها .8 الواقعة خارج أسوار المدينة » والتى يطلق عليها اليوم 
كنيسة كريستى دى لا بيجا 695 04612.©: وفى كنيسة سان خينس 6265 .5 
بالإضافة إلى دور أخرى للعبادة اختفت من الوجود . وتم إعادة استخدام الأعمدة 
والأكتاف القوطية. وحدث هذا فى أوليات الكنائس المدجنة وهى : سان أندرس 50:685م .5 
وسانتا إيولاليا «نذاهاد6 .8 وسان رومان 805708 .5 وأبراج سان بارتولومية -ها0ة8 .8 


6 وسانتى توميه 75006 .5, 


ون الوق الا تجن :فية ارظن الحاكفة تكوى يوون الف القرطان: على يد 
الققافن المسسعغرون واللسافين كما عندين عن :ذلك الكثل الحهرية الزائحة المشغولة 
فى قنصون ندينة الؤفتراء + تلاعظ أن هذا القن لءاسسي فى 'طليطلة "2 .“ومازالت 
تنقصنا الشواهد الفنية التى تؤيد وجود فن مستعرب طليطلى ؛ وهى أمر يجب أن 
نريطه بمُصادرة الكنائس المسيحية القديمة التى قام بها الغزاة العرب واستخدموا 
موادها فن بثاء مستاجدهم كما نزيطة بالوقق اكير الذى ظل عليه المستعربون 
طوال القرن التاسع , والثلث الأول للقرن العاشر , وهى موقف يسهم فى إحداث خلل 
فى النشاط الفنى لهؤلاء المسيحيين » وإثر أمثلة أخذناها من نصوص إسلامية . 

فالممسجد الجامع فى قرطبة , الذى أسسه الأمير عبد الرحمن الداخل , قد أقيم 
على نصف مساحة الكنيسة البازيليكية القديمة المسماة سان بسنت 05:6هثالا .5 وذلك 
باتفاق مسيّق مبرم مع المستعربين الذين ظلوا يواصلون إقامة الشعائر الدينية فى 
النصف الثانى للكنيسة , ويعد ذلك دفع المسلمون تعويضمًا للمسيحيين حتى يستولوا 
على الجزء المتبقى من الكنيسة (') . وتشير المصادر العريية إلى أنه عند سقوط مئذنة 
المسجد الجامع فى طليطلة (81/ م) 9" طلب المسلمون هناك من الأمير محمد 
الموافقة على قيامهم بإعادة إنشائها » وأن يضموا إلى المصلى الكنيسة المجاورة 
لتلك المئذنة. 
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ولاشك أن وضع المستعربين الطليطليين خلال العصر الإسلامى لم يختلف عن 
وضع المدجنين, فرغم أن هؤلاء قد تمتعوا فى بداية الأمر بحرية إقامة الشعار فى 
المساجد القديمة إلا أنهم نادرًاً ما حصلوا على موافقة بإقامة مساجد جديدة » وهى 
مساجد لم تتميز يقيمتها الفنية أى اتساع مساحتها بالمقارنة بالكنائس الجديدة» وهذا 
ما تلاحظه فى مسجد تورترياس [ المعروف بدان الدياغين وداان:ه/70 ] الذى يرجع 
الى معنن للحن 4 

ونقرأ فى كتاب " حوليات تاريخ الملك السيد بدرى ' أنه بعد الغزى الممسيحى 
لطليطلة سمح الفونسى السادس المستعريين بالاستمرار فى ممارسة شعائرهم فى 
كنائس محددة 9" , وهذه الكنائس هى سان لوكاس 85هناا .8 وسان سباستيان , 
وساتتا لحوستا إى روفينا » وسانتا إيولاليا » وسان توركواتق 0:داء:76 وسان 
ماركوس ء ويؤكد الأسقف الشيد رودريجى خيمنيث دى رادا 088208 062« ال .8 أن 
تلك الكنائئس عانم رك أثناء الحكم الإسلامى بالإضافة إلى كنيسة سانتا 
ليوكاديا ( الواقعة خارج أسوار المدينة» والتى ترجع إلى العصر القوطى ٠‏ وفوقها 
أقيمت الكنيسة الحالية ذات الطراز المدجن ) وكنيسة سانتا ماريا بمنطقة " الحزام " 
( التى تحولت بعد ذلك إلى دير أطلق عليه دير القديس بدرى 569:0 .5) وكنيسة سان 
كوسمى إى داميان مقاصده برعمومت .5( التى اختفت من الوجود ) ا" 

وقد ظلت الكنائس المستعربة المذكورة فى كتاب ' حوليات تاريخ الملك السيد بدرى " 
قائمة حتى عام 611١م‏ ؛ وهذا طبقا لما نقرأه فى (قوائم فيليب الثانى) : ' إحدى 
وعشرون كنيسة لاتينية » وست كنائس مستعرية هجرت اثنتان منها , وهما كنيسة 
سان توركواتو وكنيسة سان سباستيان " (") ؛ وكانت كنيسة سان ماركوس - التى 
اختفت - توجد فى مخطط طليطلة الذى أعده الجريكى 6:6650 ا8 » ولقد جرت يد 
الترميم الكامل على كنيسة سان توركواتى أثناء حياة ذلك الرسام ؛ وهذا ما يمكن أن 
نلاحظه فى الواجهة الحجرية الصغيرة » وهى الأثر الوحيد الباقى فى هذه الأيام , 
وقد خططها خورخي مانويل اءناهةاة أبن الجريكى . 
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وباختفاء كل من كنيسة سان توركواتى » وسان ماركوس أصبحت كل من كنيسة 
سانتا خوستا إى روفينا » وسان سباستيان الوحيدتين الموجودتين أثناء العصر 
الإسلامى ؛ وقام جومث مورينى بوضع كل من كنيسة سسانتا إيولاليا » وسان لوكاس 
عل وس كانم دو الكادة الجن ليع رقم 5 ) وقد استخدم الآجر فى 
بنائها وكذا الدبش المحرّم بطبقة من الجصء كما تشير إليها المصادر المستعربة عام 
6 م , وعام 4 ونتسامل رهلا فى نور عاد أقامه] المتستوق [ن قا ضبارة 
عن كنائس أقامها المستعريون ؟ 

وقد أسهمت موجتان لهجرة المستعريين بال *طليطلة زامناك ههه 
المستعربين القرطبيين التى تمت خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر ('") وتلك 
المهجة الأخرى التى جاءت أيضا من الأتدلس بفعل الفزوات التى قام بها 
' المرابطون والموحبدون ) فى أن تقام دور عبادة جذيدة مستعرية ؛ أى إدخال 
تجديدات على تلك القائمة منذ الحكم الإسلامى » وتم ذلك فى السنوات المتآخرة للقرن 
الثانى عشر ء وقد استخدمت فى كلتا الحالتين مواد بناء وأساليبٍ من تلك التى 
يستخدمها المدجنون . 

واختصارً) للقول فإن بقاء العرب طوال قرون فى طليطلة , مع ما صحب ذلك من 
تأثيراتهم الثقافية والفنية على السكان المستعربين - وخاصة فى عصر الخلافة - أدى 
إلى الزوال التدريجى للتراث القوطى لصالح التراث الإسلامى ؛ وعندما عاد الهدوء 
إلى صفوف المستعربين الطليطليين حوالى عام 977 م أخذت مراحل تعريبهم من 
خلال تعلم العربية والعاذات والفنون تأخذ أطوارها الطبيعية » وفى النصف الثانى 
للقرن العاشر أخذ الفن الطليطلى يعيش على حساب فن عصر الخلافة القرطبية ؛ فكل 
المنشآت فى المدينة : إما إسلامية أى مدجنة » وأخذت المساجد تحتل مكانة بارزة خلال 
الحكم الإسلامى ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للكنائس والبيّع خلال العصر المسيحى . 

(ج) الكنائس المدجنة : ليس من السهل تحديد المنشأة التى بدأ معها الفن 
المدجن طريقه فى طليطلة ؛ فقد رأينا أن العمارة المدنية فى طليطلة؛ التى ترجع إلى 
عصر ملوك الطوائفء ترتبط بوجوه شبه بالكنائس الأولى ذات الأسلوب المدجن » 
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والتى ترجع إلى تاريخ معروف , والاحتمال كبير فى أن بناء هذه الكنائس قد تم على ش 
أيدى الفنانين الذين عملوا طوال مدة الحكم الإسلامى ٠‏ 
6 الكائن فى دير كومت دادوروس دى سانتياجو ووهلئهدة هل 8017600300165 
[ساشافي) (©') وتعكس قبته المكونة من عقود حدوية متقاطعة . وكذا مخططها 
المربع من الخارج والمثمّن من الداخل تأثيرات مباشرة للفن فى عصر الخلافة 
( شكل رقم 8 )؛ كما أن بقاء هذا الفن خلال عصر ملوك الطوائف يفسر لنا الطابع 
سندرسها على التوالى . 
الناحية الفنية ما عليه مصلى بيت لحم ( شكل 8 ) (*"" , ورغم زوال تلك القبة فإننا 
نرى بقايا قوالب لحليات معمارية مقعرة 2 كاتت تحتها ؛ أما الحوائط فثرى 
فيها عقود حدوية ضخمة من الآجر » ونرى فى الجزء السفلى تشكيلا عبارة عن عقود 
زخرفية صغيرة مكونة من < خمسة فصوص ويها طنف ومنكب العقد ؛ وقد أشار جومث 
مورينى إلى أن هذه الزخرفة ذات الطابع القرطبى عبارة عن طراز جديد فى طليطلة 
على أساس أنها من الحص . 

هناك مبان مشابهة إلا أنها أدق تاريخيًا وهى مسجد تورنرياس [ المعروف بدار 
الدباغين ] وكنيسة سان أندرس », وفيما يتعلق بالأشر الأول نجد أن الوثائق 
الخاصة بالمستعريين تشير إليه فى السنوات الأخيرة للقرن الثاني عشر ( شكل 
٠‏ ولوحة رقم ١‏ ) (" ؛ وهذا الممسجد هو واحد من المساجد القليلة التى أقيمت 
الباب المردوم » ويلاحظ أن ثماني من التربيعات التسع التى يتكون منها مخططه لها 
أقبية أسطوانية 5دهاهة* , وهى تلك التى توجد فى الأطراف , أما الوسطى فقد 


(*) هى قياب أسطوانية مقسمة إلى أربع مناطق طوليا ومرضيا وتكتب هكذا أيضًا 21028/ » 
والأصل أن اللفظة عربية هى بيضاوية . ( المترجم ) 
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يُخرفت بتسع قباب صغيرة توجد فى الفراغات الناجمة عن تقاطع أريعة أضلاع 
مقواةنة يشكل قناكن , آنا طيول المقؤد المحاوزة للمواكظ فبكاك عقود ههيرة زخرقية 
ذات أنماط متعددة؛ إذ هناك عقود ذات ثلاثة فصوص مثل تلك القائمة فى مسجد 
الباب المردوم ٠‏ وهناك العقود التوأمية الحدوية والمكونة من سنجات ولها طنف ونافذة 
ذات عتب مكون من سنجات . 

وتذكر الوثائق المستعرية كنيسة سان أندرس عام 61١١م‏ وعام "292114٠.‏ , 
وقد تعرضت لترميمات كبيرة ابتداء من القرن الرابع عشر , وعلى ذلك فإن قبتى 
المقربصات القائمتين فى التقاطع ترجعان إلى تلك المدة » وقد تم خلال ذلك القرن 
زخرفة العقد الجنائزى 5اه5 م36 الخاص بحائط المدخل بزخارف جصية رائعة ذات 
أسلوب طبيعى . وأقدم شىء يعود إلى القرن الثانى عشر تم اكتشافه الآن هى البائكة 
الملتصقة بحائط المدخل والمرتبطة بواحدة من البلاطات الجانبية فى المبتى : لكن أبرز 
شىء فى المبنى القديم هى واجهته الصغيرة ؛ إذ بها عقود من خمسة فصوص تدخل 
فى عقود أخرى من التصميم نفسه , وهذه العقود تضم تحتها أريعة عقود مسدودة؛ 
اثنان منها على شكل حدوة حادة فى منطقة المركز , أما الآخران فهما من العقود 
متعددة الخطوط » وتقع فى الأطراف ( شكل 8) واللوحتان ؛ ١؟ ٠‏ ؟؟). ويستند قدم 
هذه المنشأة , التى ترجع بكل تأكيد إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر إلى 
الضفائر التى تزين باطن العقود المدببة الكائنة فى المركز » وقد ظهرت هذه الزخرفة 
لأول مرة فى إسيانيا فى مصلى بيابيثيوسا 016055هااالا الكائن فى المسجد الجامع 
بقرطبة ؛ ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجعفرية خلال القرن الحادى عشر وإلى غرناطة , 
وقد عثر على سكُرجَات حجرية 5ه:هاداهاه9 فى المكان الذى أقيمت فيه قصور المأمون 
فى طليطلة الأمر الذى يؤكد استخدام هذه الضفائر فى طليطلة العصر الإسلامى , 
وهناك تجديد مهم آخر فى كنيسة سان أندرس ألا وهى العقود متعددة الخطوط التى 
تم استخدامها أيضا فى الجعفرية؛ وظلت تستخدم فى الكنائس الطليطلية اللاحقة : 
مثل واجهة دير سانتا إيزابيل ويرج كنيسة سانت ليوكاديا والمعبد اليهودى سانتا 
ماريا لا بلانكا . 
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ويكمل البوابة الصغفيرة عقدان يقعان خارج الإطار , ويماثلان العقود التى فى 
المركز , وهذا النمط الخاص بالواجهة - الذى يتسم بالتنوع ويستمر فى بوابة سانتا 
أورسولا ( #أناق]نا .5 لوحة رقم 0 وفى واجهته سانتا ليوكاديا - لازال يرتبط حتى 
ذلك الحين بواجهات المساجد القرطبية القامارقي عضي الغاودر وتشترك مع 
بعضها فى تبعية العقود الأخرى مرسومة بتخطيطات مختلفة ( شكل 8 ) رأينا 
بداياتها فى واجهة مسجد الباب المردوم . 

وتسير بنا الوثائق الخاصة بالمستعريين ‏ وكذا الزخرفة المعمارية فى طريق 
محاولة إعادة تشكيل المرحلة الأولى للعمارة فى العصر المدجن , ففى كنيسة 
سانتا إيولاليا نجد النمط المسيحى لدار العبادة القديمة ( شكل ١١‏ واللوحات ١5‏ , 54 , 
6 ) 3" , ورغم أن الصائط قد تم يشاؤه فى العصر الصديث إلا أن المخطط 
اليازليكى المكون من ثلاث بلاطات لها عقود حدوية مجتمعة مع بعضها بشكل ثنائى » 
وتقوم على أعمدة رومانية وقوطية » قد وصل إلينا بشكل كامل » وكل زوجين من 
العقود يحيط بهما طنفء ويذلك ينفصلان بواسطة كتف مبنى من الآجر » ويلتصق به 
كلا العمودين , 

وهناك شرقات مستعارة ذات نوافذ مستديرة . خمس منها تتبع كل زوجين من 
العقود التى فى الأسفل ؛ أما العقد الحدوى الذى يؤدى إلى منطقة التقاطع 6:مهنمه 
عند البلاطة الرئيسية فقد كان عليه طنف من عقود حدوية مديبة صغيرة؛. أضف 
إلى ذلك أن قبو المذبح الرئيسى الذى هى اليوم على شكل مستدير يتناقض مع 
الأقبية الأخرى المسطحة والقائمة على البلاطات الجانبية ؛ ولايد أن ذاك الأول قد 
أدخلت عليه تعديلات فى العصر الحديث ؛ فقد كان الأصلى ذا سقف مسشطح 
مثل البقية , 

ولابد أن كنيسة سان بارتولوميه - قبل أن يتولى السيد دى أورجاث 2دو:ه 
ترميمها خلال القرن الرابع عشر (" - كان لها شكل شديد الشبه بكنيسة سانتا 
إيولاليا ؛ وتمثلت عملية الترميم فى إضافة قبوين آخرين مسطحين مثلما .هي الحال 
فى كنيسة سان رومان ( لوحة رقم 8؟ ) . 
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ورغم أن حجم كنيسة سانتا إيولاليا صغير الحجم » كما هو معروف فى مثل 
هذا النوع من دور العبادة والمبانى المدنية الطليطلية الأقدم , فإنها تقدم لنا كل من 
' كنيسة سان رومان نفسه . وكنيسة سان كوان إيبانخليستا دى أوكانيا -وومة/8 .ل.5 
فءا فى محاقطة طليطلة م.وتزجع نا كلقا اكنيستقن إلى الصف الأول من القرن 
الثالث عشر ( شكل رقم 0 

وتعتبر كنيسة سان لوكاس أسبق من الكنيسة السابقة بعدد قليل من السنوات 
( شكل ١١‏ ) وهى كنيسة من الكنائس المستعربة الست (*) » وتشير إليها وثائق 
المستعربين عام 1١84‏ م ؛ وهى مكونة من ثلاث بلاطات تنتهى بأقبية مذابح أو 
مصليات سعظعة السقق ومتفئلة يبعضتها من خلال عقون حدوية ؛ وإلن خوارها 
' ينض برج الأجراس الذئ تعرّض لتزميم كبير خلال العضمن الحديث ( لوحة رقم /؟ ) .. 

وقد تم تكريس كنيسة سان رومان على يد الأسقف السيد رودريجى خيمينث دى 
رادا عام ١155م‏ 9 ,وما يميز هذه الكنيسة عن مثيلاتها من كنائس المدينة وجود 
زخرفة عبارة عن رسم ذى ملامح رومانية مدجنة موجودة على الحوائط؛ وهذا ما يؤكد . 
قدم الكنيسة ('*) , وتتكرر البلاطة الرئيسية التى فى سانتا إيولاليا فى هذه الكنيسة 
( شكل 0١١‏ ؟1 واللوحتان 84> : 55 ) وكذلك عقود حدوية فى أفاريز وأعمدة قوطية ' 
ملتهتقة ناكتافن مكسدة مق الجن وشترفة ميمتعارة وورى حومف موزنو أن هده 
الكنيسة عبارة عن بنية تدين لها دور العبادة بعظمة المقاسات (") » وقد تم إعادة 
صنياقة المذيخ الزئيسيئ خلال القن السادس عشب لعن طلث الشزكية الخاصة 
بالواجهة القديمة ؛ حيث نرى فى داخلها نوافذ ذات خمسة فصوص فى كل من كنيسة 
سان لورنش وكنيسة سان أندرس ٠‏ ولقد كان المذيح الرئيسى متعدد الأضلاع ؛ أما 
المذابح الجانبية فهى مريعة الشكلء كما أنها مسقوفة بقباب مشطوفة » وتوجد أسفل 
البلاطة الجانبية اليمنى نافذة يها عقد حدوى فى داخل عقد آخر من سبعة فصوص 
( شكل 8١1‏ ) وهذا الجمع:بين العقود يمثل تقدما فيما يتعلق بزنخرفة هذا النوع من 
المساجد والكنائس المشيدة قبل القرن الثالث عشر » وبعد ذلك أصبح وجودها إجباريا 
فى المذابح التى ترجع إلى القرنين الشالث عشر والرابع عشر ؛ وكذا فى المعابد 
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. اليهودية القائمة فى المدينة وقد أضيف إلى دار العبادة المستعرية القديمة المسماة 
كنس ناكا خوسةا إى :رونا ننه وغلفة التغارف المزكورة انق 

ويعد أعمال التنظيف التى تمت خلال السنوات الأخيرة فى كنيسة سان رومان 
رأى توورسض بالباس أن المعيد الذى كرسه السيد رودريجى كان قد بنى مكان كنيسة 
أخرى لها الواجهة الداخلية نفسها 2" ( شكل 15 ) , ويعتمد هذا الافتراض على أن 
كنئسة سان زومان مذقونة فى وثيقة مستهرية قوضه العام 01119" عبوما يؤك 
هذا الافتراض أيضًا هو أن " عقود المدخل إلى المصليات الجانبية التى على شكل 
حدوى ملتصقة بمقصورة الكهنة والحوائط الجانبية؛ ولا يوجد اتصال بين هذه وتلك ". 
وأعتقد أن الواجهة الداخلية الحالية (الصدر) ذات المقاسات الضخمة - حسب طبيعة 
البلاطة الرئيسية - ليست سابقة على القرن الثالث عشر » ومن المحتمل أن تكون 
كنيسة سان رومان التى اختفت , والتى تعود إلى عام 4؟١١‏ م ؛ أقل حجمًا من 
الحالية حيث توجد أساساتها فوق الأساسات القديمة المطمورة ؛ ولقد كانت كنيسة 
سان رومان ألتى كرسها خيمينث دى رادا مكونة من ثلاث بلاطات ومذبح متعدد 
الأضلاع فى منطقة الوسط فقطء أما المذابح الحالية ذات السقف المسطع والموجودة 
على الجوانب فقد أضيفت بعد التكريس , 

أما كنيسة سان خوان إيبانخليستا دى أوكانيا فهى أكثر تواضعًا من تلك التى 
عرضنا لها ( شكل ١١‏ ) ؛ إذ تتكرر فيها عقود حدوية داخل طنف , والنوافذ العليا 
النصف قطرية وهى نوافذ مستخدمة الآن دون الغاية الزخرفية التى نجدها عليها فى 
الكنائس التى درسناها اللهم إلا كنيسة سان لوكاس (!*) , كما أن بقايا السقف من 
ذلك الطراز الخشبى " ذى المسند والرباط ' هاوه :هم الذى كان سققا لهذا التوع 
القديم من الكنائس فى المقاطعة ( شكل ١١ ١5‏ ) فإنها تعطى لدان العبادة نوعا من 
القدم لاحق على كنيسة سان رومان وعلى المذبح المدجن الذى أضيف إلى مسجد 
الباب المردوم » وتكثر الكتابات المائلة والكوفية فى الإفريز الحامل للسقف » وفى 
الكمرات الحاملة» ونرى فيها كذلك موضوعات زخرفية هندسية شبيهة بتلك المرسومة 
فى دور العبادة المذكورة فى آخر هذه السطور . 
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أما مسجد الباب المردوم فقد تحول إلى كنيسة عام 1141م على يد الأسقف 
السيد جونثالى بيريث تحت مسمى " الصليب المقدس " - طبقا للتسمية التى وردت فى 
الوثائق المستعرية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر ؛ (.؟1١م)‏ 9*) كما تم تزويد 
المسجد بمذبح متعدد الأضلاع ومزخرف من الخارج بنوعين من العقود» وتظهر من 
بينها تلك العقود المركبة التى توجد فى البلاطة الجانبية لسان رومان ( شكل ١١‏ ) 
ولا يمكن البرهنة على ما إذا كان ذلك المذبح يرجع إلى زمن السيد/ جونثال بيريث 
أم لا . وإذا ما اعتمدنا على المناظر الموجودة بالداخل » وذات الطابع الرومانى المدجن , 
والتى تمت خلال السنوات التى رُسمت فيها المناظر فى سان رومان 9") , فإن المذبح 
الجديد سوف يكون لاحقًا بسنوات قليلة لعام ١77١م‏ ( لوحة رقم 7١‏ ) . 

والزخرفة فى دور العبادة التى نتناولها بالدراسة تجعل من الممكن أن ندرج فى 
القائمة مجموعة أبراج سانتياجى دل أرابال » وسان بارتولوميه » وسان أندرس (01) 
( اللوحتان "١‏ : 7" ) ويبدى أن هذا البرج الأخير معاصر لبناء الكنيسة ( لوحة ١؟‏ ) 
كما أن هيكله الرشيق الذى يذكرنا بمآذن عصر الخلافة فى قرطبة )4/١(‏ وكذاك 
نوافذه البسيطة ذات العقود الحدوية يشيران إلى تاريخ قريب من العصر الإسلامى 
رغم أن ذلك ليس مؤكدًا (شكل 8) » وقد ظهرت فى هذه الأبراج من جديد النوافذ 
التوأم التى توجد فى مسجد تورنرياس ؛ وكذلك العقد الحدوى الداخل فى إطار عقد 
آخر من ثلاثة فصوص فى واجهته مسجد الباب المردوم » ولا تجد الإفريز المكون من 
عقود زخرفية فى الجزء العلوى » وهى نوع من الأقاريز التى كانت تستخدم فى المآذن 
القرطبية ثم نراها بعد ذلك فى الأيراج الطليطلية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر , 
وقد أثرت أعمال الترميم الحديثة على تلك الأفارين, وذلك لوضع الأجراس الحالية , 
ويلاحظ أن النوافذ التوأم ؛ وكذلك المخطط المربع والعمود الأوسط بالشكل نفسه , 
أضف إلى ذلك أن القباب مبنية من الآجر الموضوع لها غرفة بشكل بارز ؛ وكل هذا 
من العمارة الإسلامية فى قرطبة ( شكل ١١‏ ) وهذه القباب لها غرفة [ غرفة التسخين 
السفلية | 5685 وهى الخاصة بحمام مدينة الزهراء المجاور للصالون الكبير 
والخاص يعيد الرحمن الثالث . 
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وتكذر الاشازة إلى.أن كنسنة سانقياجى دل أرانال مذكورة فى وشقة مستعرية 
ترجع لعام ٠؟١1١1')‏ » وهناك احتمال كبير - كما رأينا - فى أن يكون البرج قد 
أقيم فى ذلك العام وليس كذلك الكنيسة - التى تتسم مساحتها بالضخامة 
والرشاقة ؛ كما أن عقودها المديبة ترجع للعقود القوطية . وعلى ذلك يجب أن نرجع 
تاريخ إنشاء كنيسة سانتياجوى دل أزابال إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
(شكل 7019 وترى التق" 3 السك والرناط ” مكررا ومع التوافنة 
المفرغقة والمحاطة يأطر هى عبارة عن 83906100 ( حلية معمارية نصف إسطوانية ) فى 
سان خوان دى أوكانيا . غير أن التجديد المهم الذى أدخل على دار العبادة نجده فى 
المذات الإسنطوانية القلاثة المكررة فى القئيسة #والتى اخكفة من كنئسة سان 
كليمنتى الكائنة فى طتبيرة 86108 جا 7.06 

ويقول تورس بالباس إن هناك عملية تحول فى العمارة الدينية الطليطلية بين 
بلاطات كنيسة سان رومان » وكنيسة سانتياجى دل أرَابال ؛ وهذا التحول هى عبارة 
عن هجران القوالب التقليدية فى المدينة مثل العقد الحدوى , والمستخدم لأغراض 
معمارية . فى الفصل بين البلاطات ‏ وكذلك العمود , والاتجاه إلى العقود المدببة 
المستخدمة فى العمارة القوطية والأكتاف الملتصقة بها 7*) . ويواصل ذلك المؤلف 
قائلاً بأن المذابح الجانبية والموجودة فى المقدمة تكرر الشكل المستدير القائم فى المذبح 
الأكبر مثلما هى الحال فى كنيسة سانتياجى دل أرَابال وهذا بدلا من المخطط المربع 
أى المستطيل ( مثل سان سباستيان » وسان لوكاس» وسانتا إيولاليا ‏ وسان رومان ) 
وكله محصلة زيادة التأثيرات المعمارية الغربية . 


وإذا ما أخذت التأثيرات الغربية تفرض نفسها على المفاهيم المعمارية للمنشآت , 
فإن الزخرفة سوف تظل إسلامية الجوهر ؛ فكل من واجهة كنيسة سانتياجو دل 
أرابال وسانتا أورسولا » وسانتا ليوكاديا ؛ بها عقد عظيم على شكل حدوى يدخل فى 
آخر متعدد الفصوص ( وأصل ذلك نجده فى مصلى بيابيثيوسا بالمسجد الجامع 
بقرطبة ) وطنف فوق العقد مكون من عقود مفصصة متقاطعة وذات مخطط فيه 
مساحة كبيرة من الحرية » غير أنه - رغم ذلك - يتسق مع الشكل العام للواجهات 
التى نعهدها فى عصر الخلافة القرطبية ( لوحة رقم 4" ) . 
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وعندما يشير ل بالياس إلى أن المذيح ومقصورة الكهنة 5هثاطوهة:م فى 
كئيسة سان روهان بعودان إلى القرن الثالث عشنء فإنه يطرخ المشنظة المتعلقة 
يتصنؤل الكناكس الطليطلية ذات المذايخ المتعدد الأضلاع وكذا العقود التغرقية 
وهل الأصل فى طليطلة ثم انتشر ذلك النمط فى باقى قشتالة القديمة, أو أن ذلك 
النمط قد ولد فى مكان ما من هذه المنطقة الأخيرة ؛ ولا يمكن أن ينجح بحث من هذا 
النوغ إذا ما اعتسنا على الدراشة المباشترة للكتشات » وريما كان عامل مون الوكت 
هو الذى سيحكم على وجهات النظر المختلفة فى هذا الشأن ٠‏ ويالتالى يقدم لنا 
الجواب يوما ما ؛ ويميل تورس بالباس إلى الافتراض الأول  )*9‏ ويعد المفائر 
وتنظيف المبنى فإننى أعتقد وأوافق جومث مورينو الرأى فى أن "استيراد هذا النوع 
من تايط الكداس من قششالة القريمة الى :طلئظلة إخها يمثل هذا سميظرة وغلية 
الشكان: الذيخ اتقيسو| إلى الكازى على الكان التتصترين. وقد حدث هذا فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر * ل 


كما أن مواعمة المذابح الرومانية المستديرة المبنية بالكتل الحجرية غير المستوية أو 
تلك الأخرى الملساءء: باستخدام تقنية تقنية الينا ء بالآجر » قد ظهرت لأول مرة فى طليطلة 
فى كنيسة سان رومان وفى تووسعة مسجد الباب المردوم . 


ويقول تورس الباس إثنا لق قبلنا'القول ياق تعضن'الكناضين الواقفة أعلى الوضية 
المذكورة سايقة تارمفنا على نلك الطليظلية الأكثر قدمًا فين الصهوية يمكان الظخ 
بأن تأثير دور العبادة المتواضعة هذه قد أظهر فى طليطلة نمطا معماريًا أخذ يكتسب 
فيها أرضا واسعة ؛ وتطور) كبيرا . ثم يشير إلى أن الكنائس الطليطلية تتسم بكمال 
فتدسة الينام والخراء والتنوع فن يواتكيا السدودة ذات الطاتم التتقرفى : وبالعالن 
فهى أكثر رفعة من الكنائس القشتالية والليونية 006535ها المشابهة لها . عن 

وهناك قضيتان متعلقتان بجذور قوالب الآجر . وكذلك الكنائس ذات المذايح. 
المتعددة الأضلاع والمستخدم فيها الآجر ؛ وسان سلبادور ؛ وكنيسة سان أندرس 
فساقدنا على التعرقه علئ الأصبول المطية للديشن اللحاط يشريط المونة وأحماء الآجو 
الشركة السكتة النتهدمة فديا طف المادة .. ولتدكلون :هذا التوغ من التخوفة الأول 
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مرة فى بوائتك المسجد الجامع فى قرطبة ( شكل )١18‏ أما الآجر - كمادة مستخدمة 
فى البناء بشكل ثابت - فليس قاصر) على المنشآت الطليطلية خلال القرن العاشر , 
فهناك مجموعة من الرجال المتخصصين فى ضتاغة الجن كانت تقيد فى ذلك القزن 
فى مكان يدعى كينتانا 101808ا© قريب من .ليون ويشير كتاب * هومهوازة واأمهضوألم" 
' تاريخ سيلوس " إلى أن فرناندى الأول أرسل إلى المورى بسبعض الأسرى ليقوموا 
بالشاركة فى يناء الكتاكس ,وذلك يعن قيامة بعدة غارات فى الأراهى البزتفالية , 
وتولى ألفونسو الثالث إعادة بناء تحصينات سامورة 22820:8 بمعاونة الفارين 
المسيحيين من أهل طليطلة (879 م) (11 , 

ولابد أن صناعة الآجر أخذت تنتشر فى القشدَالتَين خلال القرن العاشر » وهى 
مبان تعود - كما رأينا - إلى العصر الرومانى المتأخر » وقد ولدت فى قشتالة القديمة 
التى تحرّرت من الحكم الإسلامى قبل طليطلة » عملية مواءعمة الآجر للهياكل المعمارية 
للكنائس الرومانية خلال القرن الثاني عشر » وهى الكنائس التى تم تقليدها فى 
طليطلة؛ ثم أصبحت تبنى بكثير من الدقة والتطور هنا » ومع ذلك فإن صناعة الآجر 
كانت تحظى باهتمام كبير فى المدينة مع نهاية القرن العاشر . 

ولقد فرضت العمارة المسيحية الشمالية على طليطلة القباب البيضاوية 055ادهم 
فى الترييعات الخاصة بمقصورة الكهنة 1:68:6و:م والشكل النصف كروى فى 
المذابح » وكذلك القبة نصف الأسطوانية فى الملحقات الثانوية للمبنى ( شكل 19 ). 

ولا يعنى هذا التنوع المتعلق بالأسقف سيرا على الأنماط المسيحية أننا سوف 
نتحدث عن جذوره أو إبداعه لدى الفن الفربى فى العصور الوسطى , قشقى إطار 
الأراضى التابعة للحكم الإسلامى نعثر على قباب نصف أسطوانية مبنية من الآجر 
على حمام بوثى أمارجى فى طليطلة 0 ه502 وهناك أقبية بيضاوية 031435 على 
الحمام الإسلامى فى حارة اليهود المسماة باثا 25ت8 / القرن الحادى عشر ( ورغم 
أن الأقبية المتقاطعة دماواره وه لم تستخدم فى دور العبادة المدجنة فإنها كانت 
مستخدمة فى منشآت إسلامية » مثل الدهليز الخاص بشرفة الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء ( القرن العاشر ) ودهليز الحمام الطليطلى المذكور آنفا » وبشكل استثنائى 
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نرى قبة مرآة ( مغطاة بقطع على شكل ستبلة ومقطوعة فى أعلاها قطعًا مستويًا ) 
فى المصليات الجانبية لكتيسة سان رومان ؛ ثم تراها فى حمام قصور تورديسيّاس 
5 وكلتا الحالتين نتاج التوسع الذى حظيت يه العمارة فى عصر الموحدين 
والتاسدونن فى الشعال 17 , 

وخلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر أصبحت المذابح المضلعة والمزخرفة 
ببوائك مطموسة من الموضات المتبعة فى بناء الكنائس ( شكل ١١‏ ) ويمكن القول بأن 
دور العبادة الطليطلية المذكورة فى وثائق المستعربين خلال القرن الثانى عشر تعرضت 
لأعمال ترميم كبرى خلال النصف الأول للقرن الثالث عشر ء وبذلك أخذت المذابح 
المذكورة تفرض نفسها عليها جميعها سيرا على الأنماط الأكثر قدما والقائمة فى سان 

89 

رفعاث »والباب المزنوه [00, 

ويتسم كل من مذبح سانتا ليوكاديا ومذيح سان يارتولوميه ( الذى أقيم على 
أصح الأقوال خلال القرن الرابع عشر ) بالأهمية , وكذلك الحال بالنسبة لمذبح سان 
أنطولين متامامظة .5 وكنيسة حوستوق » وسان بيثنتى وسان إيوخينيو ( الواقعة خارج 
الأسوار ) وسانتا خوستا إى روفينا ( الكنيسة المستعرية القديمة ) ومذبح سانتا 
ليوكاديا ( داخل الأسوار ) ( لوحة رقم "٠١‏ , 56 ) , 

وتتميز أبراج أغلب الكنائس المذكورة على أبراج القرن الثانى عشر بمساحتها 
الكبيرة ؛ فبرج سان ثبريانى 1800:م01 .5 المذكور خلال القرن الثانى عشر فى الوثائق 
الممستعرية , أسبق بسنوات قليلة من البرج الضخم المقام فى كنيسة سان رومان 
وأبراج كل من كنيسة سانتى توميه وسانتا ليوكاديا وأخرى غيرهاء وكلها ترجع إلى : 
نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر ( اللوحتان 78 , لا" ) , 

وإذا ما استثنينا برج سان ميجل ألتى هاه اه :5.18 ذا البنية الملساء ( لوحة 
) فإنه يبدى أن التقاليد الإسلامية المحلية تم الحفاظ عليها بشأن بقية الأبراج , 
ونسبة ١/؛‏ بالنسبة للمآذن القرطبية خلال القرن العاشر ( أى أن طول أحد الأضلاع 
النسبة نفسها فى طليطلة خلال ذلك القرن » وعلى أساسها أقيم برج سانتياجى دل 
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أرابال وياقى أبراج الأجراس الأخرى ؛ غير أن التقليد الخاص بالعقود الخارجية 
يدخل عليه تنوع فى إطار المناخ العام السائد » وإذا ما نظرنا “إلى البوائك الخارجية 
فإننا نرى أكثر من سبعة أنماط من أبراج الكنائس » ويرجع النمطان الأخيران إلى 
عصور حديثة ( القرتين الرايع عشر والخامس عشر ) برج سان سباستيان وبرج 
لا ماجدالينا 1029831603 والجزء العلوى فى برج سانتياجو دل أرابال ( شكل 5١‏ ). 

ويرى تيراس أن كافة الأبراج المدجنة فى المدينة ترجع أصولها إلى المأذن 
المشيدة من الآجن فى عصر الموحدين خلال الربع الأخير من القرن الثانى عشر (01) , 
لكنه لا يؤكد ما يقول من خلال أمثلة محددة وضرورية فى موضوعات معقدة مثل ذلك 
الذى نحن يصدده . ومن حقائق الأمور أن طليطلة قد تلقت خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر تأثيرات وتيارات أندلسية تجاوزت أية تأثيرات أخرى ؛ أيا كان نوعها 
وفمصدرها ؛ لدرجة أنها أثرت بشكل واضح على التراث الإسلامى المحلى الخاص 
بالمدينة » وفى إطار هذه الأسريّة التى عاشها كل من الفن الأندلسى والفن الطليطلى, 
كنتيجة للاتصالات التى لا تنقطع من خلال الأفراد والتعبيرات الفنية ؛ يمكن 
الحديث عن وجوه شبه وتأثيرات دون أن ندرك بدقة فيما إذا كان الأمر يتعلق بالشبه 
أو التأثير , 

وتتميز أبراج الكنائس الطليطلية عن المآذن الأندلسية والأفريقية [ يقصد المغربية ] 
المعاصرة بميزتين؛ فالفراغات الفاصلة 505:وة: بين العقود الخارجية منقصلة 
بواسطة قوالب أفقية بارزة , كما أن البواتك الزخرفية المتصلة التى تتوج الجزء 
السفلى فى المآذن نجدها فى طليطلة تقع بين الفراغين الفاصلين فوق العقود, وإذا ما 
كانت الفراغات الأفقية هى العنصر المسيطر فى أبراج طليطلة ( وهذا ناجم عن وضع 
أشرطة للعقود الزخرفية الواحدة فوق الأخرى ) فإن الأبراج الأندلسية وتلك الكائنة 
فى شمال أفريقيا تميل إلى الرأسية فى العناصر الزخرفية الخارجية سيرا فى ذلك 
على ما عليه الخيرالدا 612188 ؛ إذ إن العقود المفصصة أى متعددة الخطوط تستمر 
إلى أعلى من خلال شبكة من المعينات ؛ وهذا ملمح أساسى فى البرج الموحدى, لكنه 
لم يحظ بأى تقليد بين أبراج الأجراس فى طليطلة إلا أن كلا النمطين من الأيراج 
يتوافقان مع بعضهما فى العناصر الزخرفية من أسفل إلى أعلى ؛ وهى طريقة 
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فرفكنا المشارة فى عصين القلففة ,ركم أذها كته على واتفهات 'المشاريت 
والواجهات الخارجية لبعض المساجدء وفى هذا المقام نجد أن وجوه الشبه بين 
الآثار تتفوق على عمليات التأثير. وهذا ما سوف نتحدث عنه بشكل عام عند تناول 
مخططات يعض العقود . 

ولا نعرف بشكل مؤكد فيما إذا كان العقد الحدوى المديب » والمستخدم عادة فى 
الأبراج الطليطلية» مصدره المنشآت فى عصر المرابطين والموحدين أو لا . ولما كان 
مستخدما فى المسجد الجامع فى قرطبة أثناء عهد المنصور وكذا فى الجعفرية فمن , 
المنطقى أن ننسب أصوله إلى قرطبة ؛ فالعقود الطليطلية المدببة الأكثر قدمًا هى التى 
نجدها فى كنيسة سان أندرس » وكنيسة سانتا إيولاليا ( القرن الثانى عشر ) كما أن 
الجمع بين ثلاثة عقود أوسطها ذى خمسة فصوص - طبقا لما نراه فى الجزء العلوى, 
لبرجى كنيسة سان رومان وكنيسة سان توميه - يمكن أن تكون له صلة بعقود 
مجتمعة بهذا الشكل فى مسجد القرويين بفاس ؛ والذى يرجع إلى عصر المرابطين, 
وهذا النوع من الجمع لم يْرّ قبل ذلك فى شبه جزيرة أيبيريا . 

(د) المعابد اليهودية : وإذا ما كانت المساجد قليلة العدد فإن حظ المعابد 
اليهودية أفضل ؛ إذ كَثْرت خلال الحكم المسيحى المدينة ؛ .ففى القرن الرابع عشر 
كان يوجد فى طليطلة عشرة معابد يهودية بالإضافة إلى خمسة مراكز للدراسة وإقامة 
الشعائر . وكانت تعمل يمثاية مدارس [ مدراش ] » إلا أن عمليات المطاردة التى 
اشتعلت ضد اليهود فى شبه جزيرة أيبيريا خلال السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر 
أثرت بشكل خاص على حارة اليهود فى طليلطة » ولم يتبق لدينا من تلك المعايد إلا 
معبد سانتا ماريا لا بلانكا » ومعبد الترانزيتى , 

ولسنا ندرنى مصدر دعامة سقف عليها كتابة عبرية مؤرخة فى عام ٠١0 ١١4٠‏ , 
وكذلك الأمر بالنسبة لتاج عمود مركب تم اكتشافه فى مقر الإقامة بدير سان خوان 
دى لوس رييس وهلإه8 05 هل .ل .5 0 وتوجد كتابات عبرية على ذلك التاجء, 
وخاصة فى الجوانب وكتابة عربية فى الحلية المعمارية المحدية 0«زدوه» وهذا التناوب 
فى الكتابة ( والذى سيتكرر فى الزخارف الجصية فى معبد الترانزيتى ) وكذا أنماطها 
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الخطيّة والحلقة الملتصقة بالسَبّت هوهه كلها تشير إلى تاريخ ذلك التاج ووضعه فى 
التصف الثانى للقرن الثالث عشر . 

وزما كان العرفوانن إدراة شمال محين مكانها مازيا لاجاانكا ورا كسة» 
بالمعبد الكبير.وهفى صفة ذكرَ بها فى قصيدة نظمها يعقوب البنيه بعناسبة مطاردة 
النهوه خلال القزن الرايع عفن 9" :كما آن:العاية م الاعذراف بالمعيد على أنه 
جديد قام بينائه » أى إعادة بنائه » محصل الضرائب الخاصة بالفونسو الثامن وهو 
يوسف بن سوسان فى نهاية القرن الثانى عشر 97" 

لا يبدو واضحًا أن عمارة معبد سانتا ماريا لا بلانكا سابقة على الزخرفة 
الجصية التى أضيفت إليه طبقا لما يراه جومث مورينى ( إذ يشير إلى أن المعبد يرجع 
فى بنائه إلى السنوات الأولى للقرن الثالث عشر) فى منتصف القرن 7 '') , والأمر 
الأكثر احتمالاً هى أن العناصر المعمارية والزخرفية تمت فى أن معًا أى فى النصف 
الثانى للقرن الثالك عشر بعد الاسثيلاء على كل من قرطبة وإشبيلية (/4؟1م) 
(شكل؟؟) . 

ومخطط المعبد عبارة عن الشكل البازيليكى المكون من خمس بلاطات ؛ أى 
أن المعبد ينقل التصميم نفسه الذى كان موجودًا فى مساجد المديئة التى اختفت » 
ولقد برهتت الحفائر الأخيرة التى أجريت فى مدينة الزهراء على أن مسجدها 
(155-149م ) كانت له خمس بلاطات وبوائك زخرفية مثلما هى الحال فى المعيد 
اليهودى الطليطلى ؛ وهذه البوائك توجد فوق العقود الحدوية الخاصة بالبلاطة 
الرئيسية ©" ' والعناية باليلاطة الرئيسية من حيث المساحة والزخرفة نراها - 
إضافة إلى ما هو موجود فى مدينة الزهراء - فى مساجد المرابطين والموحدين خلال 
القرن الثانى عشر. والتجديد المهم الذى نراه فى معبد سانتا ماريا لابلانكا هو 
الأكتاف ذات الأضلاع الثمانية والخاصة بالبلاطات : وهى أكتاف يرى فيها تورس 
بالباس أنها تحمل تأثيرات قوطية ! ''', ولقد أخطأ إيلى لامبير ؛5:0:ها. فى قوله 
بآن الزخرفة الحائطية لهذا المعبد ليست لاحقة للمساجد الأفريقية [ يقصد المغربية ] 
المقامة خلال القرن الثانى عشر وهى مسجد تنمل ( ١١617‏ - 54١1م)‏ ومسجد 
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الكتبية (1155م) فى مراكش 9" وقام تراس مؤهرا بوضف التيجان الحصية فى 
معبد سانتا ماريا لا بلانكا على أنها تقليد لتيجان حجرية رومانية 2'') ( لوحة 59 ). 

وما كانت عمارة المعبد محلية - إن هناك العقود ذات السبعة فصوص المدبية 
والاوخيوعنة شن إطار :دون مكدر نه لخطوط والنقوي كات الكديرة تعدمن فا 
الزخرفة الجصية والسقف ذى " المسند والرياط" (لوحة 7١‏ ) يجب أن تتم دراستها 
فى إطار الموروث الموحدى الإشبيلى » إلا أن ذلك لا يعنى أنه يجب أن نرجع هذه 
الأعمال إلى فنانين أتدلسيين ؛ فأسلوب الاستيراد كان معروفا قبل ذلك فى طليطلة, 
هذا نااك رمخ علينه شارف حتصرية قن يفصت الأثار مالمذيكة ركذا التشارت 
الجصية الكائنة فى دير لاس أويلجاس ( برغش 955:د8 ) ويجب أن تُرجع التقنية فى 
الحالات المذكورة إلى الفنانين الطليطليين . 

ولقد قام المدجنون الطليطليون يزخرفة المعبد اليهودى فى قرطبة خلال المدة من 
عام 11١١‏ م حتى 1716 م وهى تاريخ نراه فى كتابة باقية هناك ['') » وهى عبارة 
عن صالون بسيط مريع الشكل له منصات فوق الرواق 1:50 مخصصة للنساء ‏ كما 
أن زخرفة الواجهة الداخلية ه:65166؛ تعتير بمثابة مقدمة للمخطط ذى ثلاث مساحات 
والمتوج بطنف من المقرنصات فى معبد الترانزيتى , ويتوافق هذا وذاك فى وجود 
المنصة المخصصة للنساء والواقعة على حائط المدخل ( شكل 5١‏ ) . 

ولقد استطاع كل من السيد فادريكى 5230:9086 والسيد إنريكى 800908 ابنى 
السفاح للسيد بدرى الأول » السيطرة على طليطلة عام ١١00‏ م ٠‏ لكن تمكن الملك من 
استعادة المدينة فى العام نفسه بمساعدة يهود طليطلة , ويناء على هذه العلاقات 
الحميمة بين السيد بدرى واليهود أمكن بناء معبد الترانزيتى الذى أسسه صمويل آل 
ليفى جابى الضرائب لهذا املك . 

وخلال المدة المذكورة ( 1١517 - ١١50‏ م ) كان من المستغرب وجود اليلاطة 
الوحيدة التى عليها ذلك المعبد ‏ بينما كان المعتاد فى طليطلة أن تكون دور العبادة 
على الطواة الماك ومختلط مسالوق مهنيد الكراة تيسن ب الذص مفقي ذا خطوظ 
بسيطة لكنه مفعم بالزخارف - هو اتعكاس للصالونات الضخمة ؛ المسماة 5655:ها 
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التى أصبحت موضة فى الأبعديات الطليطلية ( لوحة رقم ؛ ) ورغم أن هذا المخطط 
مِنَقْدَ يفن أكثر تطورا من ذلك الذى تراه فى معند سانتا ماريا لا يلانكا :إلا آثنا شجذ 
معبد الترائزيتى » وقد انصهرت فيه العمارة المحلية ( العقود الحدوية المدبية فى إطار 
العقود المقصصة ووجود البوائك المسنتعارة ) والؤخرقة المستوردة ؛ 

(ه) الكدائين المدجنة المدريقية #عتيها استولى الفويس الساديق على طليطلة 
لم يتأخر فى السيطرة على مدريد (''') » وسرعان ما سنرى الفن المدجن الطليطلى 
فى عمارة العصور الوسطى فى مدريدء وقد بقى من عدة دور للعبادة فى هذه المدينة كل 
من كنيسة سان نيكولاس 0/1088 .5 وكنيسة سان يدرى 60:0م.85 ومن العناصر 
الهامة التى اختفت نجد مذبح كنيسة سانتى دومنجى الريال .8681 اه .0 .8 

ولقد قام جومث مورينى بتقديم دراسة رائعة عن يرج كنيسة سان نيكولاس )1١١(‏ 
الذى لازال قائمًا حتى الآن ويرجع تاريخه , طبقًا لذلك الآثارى » إلى القرن الثانى 
عشر ( لوحة رقم 4١‏ ) ويلاحظ أن هيكله من الآجر وهى طليطلى , وتبلغ مقاسات 
الطوب المستخدم ١‏ * 14 ا 4 سم وهى مقاسات مأخوذة من المسجد الطليطلى 
لاس تور نرياس - مسجد المدجنين - كما أن تصميم العقود الخارجية للبرج - والتى 
ربطها جومث مورينى بالمسجد الإشبيلى المسمى بويويوس 5هاناااه8 المقام فى عصر 
الموحدين - يعطى البناء أهمية خاصة بالمقارنة بالبرج المجاور والشديد التواضع 
الخاص بكتيسة بدرو , والذى يمكتنا تصنيفه فى إطار النمط الرابع من الأيراج 
الطليطلية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر ( لوحة رقم 8؟ ) ولقد كان لمذبح كنيسة 
سانتى دومتنجى دعامات 5 مثل تلك التى نجدها فى كنيسة سان يابلى دى 
بينافييل 5602/6١‏ 5.5.86 ( يلد الوليد ) وكنيسة "سانتافى" بطليطلة د »كما أن 
زخرفته الطليطلية المكونة من الآجر تضم طنفين من العقود الحدوية المدببة والداخلة 
فى إطار عقود أخرى مكونة من تسعة فصوص ( شكل 4؟ ). 

ولازالت هناك كنائس متواضعة - لكنها شيّقة - مبنية من الآجر وقائمة حتى 
الآن فى بعض قرى مدريد: مثل كارا بانشيل 6886031611 ؛ وموستوليس وهاماومالا, 
ونابلكارنيرى 06:0 ,ههاهيهلة وتلامنكا 2+ ولازال مصلى سانتا ماريا 
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لا أنتجوا «دولاهة ها .لا .8 بكاراياتشيل ('') يحتفظ بمذبحه الذى يرجع إلى 
العصور الوسطى ؛ والذى يحتضن ثلاث بلاطات وتفصل مقصورة للكهنة مانعازطة:م 
بين المذبح والبلاطات الثلاث , أما البرج فهو مستطيل المساحة ويقع على حائط المدخل 
(شكل 5 ) وللمذيح مزغل يقع داخل عقد حدوى مديب. 

وفى قرية مستوليس نجد كنيسة لا أسونثيون 665<ناوه متأثرة بشدة بالعمارة 
الطليطلية - ذلك أن اليرج منفصل عن البناء . ولازال المذبح يحتفظ بطنفين عليهما 
عقود زخرفية مدببة مع تجديد يتمثل فى انفصالهما عن بعضهما بواسطة رفرف 
صغير و٠ذهاة‏ بالإضافة إلى الرفرف العلوى الذى نراه بشكل إجبارى فى كافة 
المذابح الطليطلية ©'')كما أن عزل البرج - الذى يفسره تاباسكويس وفنه:ه/2لا 
فى أنه كانت له وظيفة مزدوجة عسكرية ودينية لعبها فى البداية - يذكّرنا - 
طبقا لذلك المؤلف - بكل من برج كنيسة سانتياجى دل أرابال» وسان بارتولوميه, 
وسان رومان. وتتميز زخارفه بالبساطة كما أنه مزود بكوابيل فى الرفرف , 
وبالتالى نجد صعوبة فى تحديد تاريخ بنائه مثلما هى الحال فى كنيسة كارابانشيل. 
( شكل 6 ) 

وقد بقى فى بلدة ثابلكارثيرى برج مدجن شبيه ببرج كنيسة إيسكاس 0 


وهذا ما نستشفه مما بقى منه. ( لوحة "5 ) 

كانت بلدة تلامنكا حصئًا تم تأسيسه فى الثغر الأوسط على يد محمد الأول 
(؟80 -481 م) لكنها فقدت أهميتها الحربية بعد الاستيلاء على طليطلة » ويمكننا 
أن نرى حتى الآن فى هذه المنطقة بقايا ممتدة من الحوائط المبتية من التراب المدقوق 
ادامة؛ ومقدمة كنيسة زات بلاطة واحدة ولها مقصورة كهنة ومذبحا متعدد الأضلاع 
مزخرفا بأشرطة من العقود النصف دائرية وذات الشكل الرومانى ( لوحة رقم 44) 
وتتم دراسة هذه الكنيسة فى إطار دراسة عمارة الآجر فى ليون التى أخذت تتقدم 
نحو الجنوب , وتترك لنا آثاراً مهمة فى محافظة أبلا 1ه ( كنيسة ثبويًا داادطمه) 
ومحافظة شيقوبية هفللاهوه5: وفى الوقت الذى يمكن تحديد تاريخ بناء الكنائس 
المذكورة فى محافظة مدريد ؛ وهو القرن الرابع عشر فى مرحلة متقدمة للغاية فإن 
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كنيسة تلامنكا يمكن أن ترجع إلى القرن الثالث عشرء وتقدم لنا تلامنكا النموذج 
الوح لكنيسة أقانها سيد الشمان قي انامح لبط 4057 

(ى) كنائس مدجنة فى محافظة طليطلة: هناك كنيستان مهمتان ترجعان 
للعصور الوسطى فى أوكانيا 06803 وإيسكاس ؛ فكنيسة سان خوان إيبانخليستا 
مقي ,ل .5 ( أوكانيا ) تعرضت لترميمات كبيرة فى نهاية القرن الخامس عشر » 
ولازال مخططها قائما منذ ذلك التاريخ حتى الآن » وتختبئ خلف الترميمات كنيسة 
مدجنة مبنية من الآجر تحدثنا عنها فى فصل سابق (!'), كما أن علاقاتها حميمة 
بطليطلة أكثر من دور العبادة المدريدية الأخرى . وسقفها جمالونى خشبى ذو مسند 
ووباط كما أن الأتماط التق أمكن انتشالها سواء للمشطط أل الأجزاء يجعلا تؤرخ 
لكنيسة سان خوان دى أوكانيا بمنتصف القرن الثالث عشر ء وريما أقيمت فى 
الأعوام الفاصلة بين تأسيس كنيسة سان رومان وبين سانتياجى دل أرابال . 

كما أن يد الترميم جرت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر على كئيسة 
سانتا ماريا دى وإيسكاس ؛ حيث نرى برج أجراس طويلء تنقسم واجهاته الخارجية 
إلى ستة طوابق مزخرفة بعقود متعددة الأنماط ؛ فالطوابق الأولى العلوية تم تصميمها 
متلما عليها الحال قى برج أجراس سان رومان: والجديد فى الأمر هى إضافة الطوايق 
الثلاثة الأخرى فى الأسفل , وكذلك مخططات عقودها التى تشبه عقود برج 
نابلكارنيرى » ونظرا لعدم وجود الكوابيل المعهودة فى الأبراج الطليطلية تحت الرفرف, 
وكذا تعدد العقود والطوابق نحو الخارج ؛ فإنه يحدونا التفكير فى أن البرج قد بنى 
خلال السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر ( لوحة رقم ؛؟ وشكل ؟7 ) 

وعلى ضفاف نهر تاجه نجد أن الأراضى الطليطلية تتزين بدور للعبادة المبنية 
بالآجر ؛ كما أنها أروع فنا من تلك التى وصفناها حتى الآن وتبرز من بينها كنائس 
طلبيرة دى لارينا ''') ففى داخل أسوارها العربية التى ترجع إلى القرن العاشر 
كانت توجد كنيسة سان كليمنتى المكونة من ثلاث بلاطات ٠‏ وثلاثة مذابح مستديرة 
مثما هى الحال فى كنيسة سانتياجى دل أرابال بطليطلة, ولقد قام كونت تيديى مااتفع6 
بوصف الكنيسة؛ ويرى أنها مبنية من الآجر ذى النمط الطليطلى )١1‏ ( شكل 8؟ ) . 
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ومازال مذبح كنيسة أوسبتال دى سانتياجى 0658018895 .4) محفوظا حتى الآن 
وبه صفين من العقود المتراكبة نحو الخارج , والعقود التى فى الأسفل نصف دائرية 
أما العلويّة فتدخل فى عقود مفصصة , وهذا منهج ولد فى مسجد الباب المردوء )١4(‏ , 
هذه الكنيسة - سانتياجى - وتلك الأخرى المسماة سان رومان هما الوحيدتان فى 
المقاطعة اللتان تستغنيان عن التدرج فى المخطط عند منطقة الانتقال من المذبح متعدد 
الأختلدع الى مقصوزة الكبنة المستفيحة الخطوط ,.وككون كنيسية سانكيابدق الفدن 
اعنام اع .5 فى طليبرة 0 من ثلاث يلاطات ويدون أية مذابح ٠‏ وتتركز زخارقها من 
الآجر فى واجهات الواجهة الداخلية ( الصدر ) 6586680؛ والخارجية 35180 ( لوحة 44 
مكرر ) وهذه الأخيرة مدرجة الشكل ويذلك تذكرنا بكنئيسة سان إيسيدرى الطليطلية 
الف زالت من الوحود + كما توجدديها نزافذ فى الصراني (اشكل 4؟ ) ويتكرى ذلك 
خارج واجهة المعبد اليهودى سانتا ماريا لايلانكا ؛ كما أن وجود وردات كبيرة من 
الآجر فى كلتا الواجهتين ( تقليدًا لدور العبادة القوطية ) يشير إلى أن البناء قد تم 
خلال السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر , 

ولقد تطورت العمارة الطليطلية المدجنة على طول ضفاف نهر تاجه حتى النهاية 
وعدل ذلك قادل القتردت الزابع عسي :والحاسى عشسن ف أزاشيى 'مقاطعة كافرس 
65 ومن الأمثلة البارزة فى هذا الخطء؛ وفى تلك المقاطعة:؛ نجد كنيستى 
إيروستس 8/5668 وميسيجار :1165693 وهما قريتان قريبتان من طليبرة لكا 
وعتدما نرى أن كنائس طلبيرة قادرة على منافسة كنائس طليطلة العاصمة:؛ فإن 
كنائس أيروستسء وميسيجارء وجالبث 681062 وأخوفرين 8108687 وكنائس إيبينس 
5 قام على بنائها "معلمون" متواضعو الشهرة فى تاريخ متأخر. 

وتتكون كنيسة إيروستس من ثلاث بلاطات ويها عقود مدبية وأكتاف مثمنة 
وسقف جمالونى ذى "'مسند ورباط' فى البلاطة الرئيسية وأسقف رائعة مسطحة 
لحجرات المذابح الثلاثة, ويمكن أن يرجع بناؤها إلى القرن الخامس عشرء كما أن 
وخرفة اريقف بالمتاطر المرسشومة ٠.وكذلك‏ الكوامئل والأكعقافاللكينة قينا عدنا على 
ربطها بالقصور التى كان يقوم آل كارديناس 2:08535© بتأسيسها آنذاك فى أوكانيا 
وتوريخوس ( لوحة 45 ١1؛‏ ) ومن المحتمل أن يكون برج الأجراس قد أقيم قبل 


زهرن 


ذلكء غير أن الكورنيش الخاص به - دون كوابيل - وكذا الأدوار الخمسة التى تنقسم 
إليها الواجهات الخارجية : ووجود كوابيل صغيرة تفصل بين تلك الأدوار هى كلها 
عناصر أمكن رؤيتها فى أبراج متأخرة ؛ مثل برج نابالكارئيرى» وبرج إيسكاسء غير 
أن هذه العناصر قد عولجت فى إيروستس بحرية واضحة وفنية متفردة ( لوحة "1 
وشكل ٠١‏ ) وهنا عنصر جديد آخر يميز ذلك البرج وكذا برج كنيسة ميسيجارء الذى 
يعتبر صورة مصفرة ومتواضسعة له؛ آلا وهق الاننتفتاء عن المخطط.الطليطلئ 
الكلاسيكى المشتق من المآذن فى البنية الداخلية؛ أى العمود الأوسط ( الذكر ) والسلم 
الذى يلتف حوله , ويناءً على مخططات العقود الخارجية ندرج البرج ضمن المجموعة 
الطليطلية الثاتية, 

كما وصل الفن المدجن الطليطلى فى مرحلة من مراحل تطورة إلى بلدة صغيرة 
فى كاثيرس هى جاليستيى 660ؤذاة© ؛ حيث نجد أن كنيستها ذات بلاطة واحدة؛ وقد 
احتفظت يمذيحها المذخرف بصفين من العقود نضّف الإسطوانية وسقفها ذى المسند 
والرباط 9"') : وتتمتع كنيسة بيارِيخوى وه:دالالا ( طليطلة ) بمثل هذا النوع من 


ك؟أسء 


الأسقفا. 


ويوجد فى مدينة كاثيرس واجهة مدجنة - معروفة باسم كاسا مودخار ( البيت 
المدجن ) :3زو0دال! 0255- اجتمع فيها تأثيران ؛ أحدهما الطليطلى الذى درسناه, 
.والآخر إشبيلى ( شكل "١‏ ) ويذكرنا حجم السنجات الخاصة يعقود النوافذ بمذيح 
سانتا كتالينا فى إشييلية ومصلى كاستيخا دى تالهارا 4113© فى بيناكاثون 
افده | اشنيلي 050 «وهذة الواحية تسني الى الئق السن عاخن الذى 
يرتيط بدرجة ما بالعمارة الإيزابلية فى كاثيرس القديمة ( لوحة رقم !5 ) . 
المصليّات 186ام06 ؛ ينْسب الآجر الطليطلىء الذى بنيت به مصليات أسونثيون 
وسلبادورء وسانتياجى فى دير لاس أويلجاس فى برغشء إلى القرن الثالث عشر. 
وتضم العمارة الطليطلية بعض المصديات فى داخل القصور التى ترجع إلى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر والمبعثرة فى كلتا القشتالتين؛ وأكثرها أهمية هو المصلى 
الذهيى 6.505:203 في ووس ان - حيث نجد الشكل الخارجى مزين يعقود 
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متقاطعة وكنارات [ إطارات] ذات مسننات طليطلية الأصل ( لوحة 45. ) أما الشكل 
الداخلى فيجمع بين التثير الطليطلى والتأثير الإشبيلى وهذا ما سندرسه فيما بعد . 
ورك مكلى أخى يمكق وزينة نع الأوبفيالحكين لقصل انثا لبلدة إيتكازنن 
38 وقد تعرض لدمار شديد: كما قام السيد البارقى دى لونا قضنناء0.م 
بترميمه للاقامة فيه » ولقد تمكنت منذ سنوات مضت من رسم زخرفة جصية كانت فى 
داخله ؛ حيث تكثر فيها الموضوعات القوطية الخاصة بالقرن الخامس عشر ( شكل "؟ ) . 


؟ - العمارة المدنية : 


(1)القصور خلال العصر الإسلامى : لا نكاد نعشر إلا على القليل من 
النصوص غير المحددة فى الروايات العربية التى ترجع إلى القرون الوسطى بشأن 
القصور الآسلامية فى طليطلة »ولق كان للغدينة حصن اعقبارا مخ القرن الثامن » 
وكانت أسوارها من التراب 56320 وريما كان مكانها الزاوية الجنويية الغربية 
"للحزام": وكانت بذلك تسيطر على المدخل إليها عن طريق جسر القنطرة » ولقد ظلت 
هذه المنطقة ( التى تحتلها اليوم مبانى هى دير كومندادورس دى سانتياجى 06.© 
0 ودير لاكونثيثيون فرانثشيسكا 58001563 .© ومستشفى كروث ومُشرّف 
[ المرقب ]| :1/1209 المدينة ( تحتل أهمية إستراتيجية خلال القرون الثانى عشر 
والثالث عشر والرابع عشر , 7" ( لوحة ١؛‏ ) وهناك أقام المأمون ( ٠١44‏ - 10 ١١م)‏ 
قصور جالياناء وإلى جوارها أى كجزء من المكان أقيم ذلك المسجد المذكور عام ٠١47‏ م. 

تم العثور على عضادات من الرخام وعدة سَكْرجات رائعة الزخرفة فى دير 
"سانتا فى" وهذا برهان على البذخ الذى كانت تعيش فيه مملكة الطوائف [""1) 
ويمناسبة ختان أحد أبناء المأمون - طبقا لأحد النصوص العربية - أقيمت احتفالات 
مهيبة فى تلك القصور ظلت ذكراها حيّة فى إسبانيا لأعوام طويلة 1" , 

وفى خارج المدينة , بعد عبور جسر القتطرة وبالقرب من نهر تاجه ٠‏ أمر المأمون 
ببناء المُئية الملكية ؛ وهى الأكثر أهمية فى رأى الإدريسى من كافة الأخريات التى 
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تصاحب الأيراج المحصنة 9") ؛ ويصف المؤرخون العرب تلك المنية الشهيرة: بأنه 
كانت توجد فى الحديقة المجاورة للقصر بحيرة عظيمة فى وسطها قبة من زجاج ملون 
. منقوش بالذهب؛ وكان الصالون يتلألاً وكأن الشعس فى كبد السماء والقمر بدرا » 
فكأته تاجه ؛ وكانت قطرات الندى تنتشر فى الفضاء , أما النوافير فهى على شكل 
دده شتات الاعسة أقواها العنع و 101 


ولقد أدت موجات الفزى التى قام بها المرابطون والموحدون إلى تدهور تلك 
المنشآت الملكية خلال القرن الثانى عشر ؛ وزاد من تدهور حالتها - طبقا لتورس 
بالباس - أن القوات المسيحية كانت تعسكر فيها وهى متوجهة إلى موقعة العقاب 
2 .لا ولقد أقام المدجنون فى هذا السّهل ( خلال القرن الثالث عشر) قصرا 
نيما محضًا عرف ابجزاءٌ من القرق التنافس يواسم "قصب جاليانا'(9 لكن 
لا شىء من هذا البناء المتين ينوّه - ولى من بعيد - بالوضع الذى كانت عليه مَنْيَةُ 
المأمون , والتى كانت حدائقها ويركها وصالوناتها الملكية تذكرنا فى جوانب عديدة 
منها بشرفة الصالون الكبير فى مدينة الزهراء التى أقيمت خلال السنوات الأخيرة من 
عهد عبد الرحمن الناصر ؛ كما تذكرنا بقصر ألمرية المنصور ؛ وكما هى الحال فى 
مدينة الزهراءء. وبعد ذلك بقرون فى قصصر الحمراءء فإن السباع والحيوانات الأخرى 
كانت جزءا من أشكال النوافير المنتشرة فيها . 

هكذا تصف المصادر العربية هذه القصور المليئة بالرخام » وتيجان الأعمدة 
التى ترجع إلى القرن الحادى عشر ء والزخرفة ذات الأصول التى ترجع إلى عصر 
الخلافة . وكان هناك توافق فنى بين قرطبة وطليطلة خلال النصف الثانى من القرن 
العاشر وطوال القرن الحادى عشر , وأقدم تاج عمود ظهر فى طليطلة يرجع إلى عام 
؟وة - 908 م (*"') ( لوحة رقم 44 ) وهذا بالتحديد هو التاريخ الذى تولت فيه ورش 


(+) لقد نسخ المؤرخون الإسبان حول هذا القصر قصصنًا من الفروسية والأساطير قحواها أن أميرة 
مسلمة تدعى جاليانا كانت تعيش فيه ؛ وبعد مفامرات عجيبة الشأن انتهى بها الأمر إلى أن 
تتزوج الإميراطور شارلمان ؛ والزخارف المدخنة فيه تحم لرنوك أسرة جوثمان مما يفسر إلى حد 
كبير صحة هذه الرواية . [ المراجع ] 
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فدينة الذفواء يحرفة السالون الكبيق (:585-548ح) حية وضل القن فى بعصي 
الخلافة زو" وونواضطة هذا القن قت أخرفة الناون الركسسة كاذل عسي 
ملوك الطوائف فى طليطلة ؛ ويمكن أن نلمح عمارة ذلك العصر كلما تمت عملية هدم 
أواترهيع فى ليذ 

وعندما استولى المسيحيون على طليطلة احترم الفونسى السادس منازل ومواريث 
المورى وأمر ببناء قصر ظل قائما حتى القرن الرابع عشر , ثم ترك فى المدينة ألف 
فارس لحماية المورى وسلمهم بعض المنازل التابعة لقصور المأمون ١"!‏ ويشير 
الأنبقق السيه رودريعو كيمتيت دى:وادا إلى أن الفرضسمئ النيادس "معن فن امه 
الملكية عندما كان يحاصر المدينة » وأن إحدى شروط الاتفاق مع المورى هى أن يحتفظ 
الملك بالقصور الكائنة خارج السور (9") , 

ولابد أن طليطلة كان بها عدة حمامات ملكية مهمة ؛ إذ كانت واحدة من أبرز 
مدن إسبانيا الإسلامية زيادة فى نسبة الكثافة السكانية خلال القرن الحادى عشر , 
كنا كان دها حماماة غانة واخري ذا ملكنة خاضة وتتسكدر الركائق الخاصية 
بالمستعريين خلال القرن الثانى عشر إلى حمام كابايل اهالهطة© أى دالءثاةمم 
الواقع فى الكودية انهاه بالقرب من كنيسة سان خوستوء؛ وخلال القرن الثالث 
عشر يُذُكر حمام يايكس <ه/ الكائن فى حى 'بوثى أمارجو' [ البئر المر ] . 

وفيما يتعلق بأهمية هذه الحمامات فى إسبانيا الإسلامية نطّلع على ما هو لدى , 
القلعة الملكية فى الحمراء بفرناطة , ونظرا لتقلص حجمها ؛ فقد تم العثور فى داخلها 
حتى الآن على سبعة حمامات ؛ بعضها ملكى وبعضها عام . ومن المعروف أن 
الخعافات الإسلامية هال يستخدمها الغؤاة المسبكيوة «ويقزاعة 'قواقين العرف" مهيع 
مه الإسباتية ترى أهمية الحمامات العامة التى يستخدمها المسيحيون والمسلمون 
واليهود على السواء ‏ لكن هذه العادة الخاصة بالذهاب إلى الحمامات أخذت تتراجع 
بين أهل طليطلة خلال حكم الملك الفونسى العالم » واقتصر استخدامها ققط على 
المناسبات الخاصة , 
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كما صنف جومث مورينى حماما فى حى 'يوثق أمارجو "مونقتلة مدم5 بأنه 
ا 0 
وكذلك حمام آخر يقع فى شارع الأنخل (096ه الواقع خلف المعبد اليهودى سانتا 
ماريا لابلانكا , ويالتالى فهى قى وسط حارة اليهود » وكان للحارة اليهودية حمامها 
مثلما هى الحال فى المدن الإسبانية الإسلامية ( مثل سرقسطة وياثا ..8228 الخ) غير 
أن ضخامة حجم الحارة كان يتطلب وجود أكثر من حمام . ومخطط حمام حى بوثو 
أمارجى يشبه الحمامات العامة الأخرى ؛ وكذا تلك الملكية التى تم انتشالها فى مدن 
إسلامية مهمة مثل قرطبة وغرناطة (الحمام الصغير فى غرناطة .6 06 ماوناهة8 الذى 
يرجع إلى القرن الحادى عشر ؛ وحمام الخلافة فى مدينة الزهراء » وحمام القصور 
الخلافية قن قرطبة ) ويشالف الكداح من بلاطة سعطيلة ند الدظل وستقفعا اقبي 
على شكل حدوى ؛ وكذلك ثلاث بلاطات أخرى موازية تتوافق مع الحجرات 
الثلاث الشهيرة فى الحمامات الرومانية » وهى القاعة الدافئة ( (صددأءههام»: ) 
والقاعة الباردة ( «داأءدهاواءم) والقاعة الساخنة (ممضدهادء) وتم البناء باستخدام 
الدبش فى الحوائط ؛ واستخدام الآجر فى القباب سواء كانت قبة الدهلين الخاص 
بالمدخل أو تلك الأخريات نصف الإسطوانية الموجودة فى الصالات الأخرى . 


ويشير كتاب التاريخ الخاص يمدينة لان5 إلى قصور المأمون , وأن الملك 
الفونسى السابع قد استقبل فيها سفارة من ملك فرنسا , والاحتمال كبير فى أن هذه 
القصور قد ظلت قائمة ولى بشكل جزئى حتى القرن الرابع عشر بمعزل عن القصر 
الجديد الذى أقامه ألفونسى السادس فى المكان , ثم بعد ذلك أقام كارلوس الخامس 
قصره , وتشير الوثائق المستعربة !إطليطلية عرضا إلى كنيسة سانتا ليوكاديا "وهى 
التى تجاور قصر سيدنا الملك الأعظم' ( ألفونسى الثامن ). وفى مخطط طليطلة الذى 
أعده الجريكو نجد أن كنيسة سانتا ليوكاديا تقع إلى جوار قصر كارلوس الخامس 
الحالى . ويتم تحديد قصر ألفونسى السادس على أنه قصر ألفونسوى الثامن . ومن 
هنا كان من المنطقى أن يقيم فيه ألفونسى العاشر الذى أدخل عليه تعديلات "بزيادة 
حجمه وزخرفته زخرفة جيدة" (') . ومن المحتمل أن البوابة الحجرية ؛ ذات العقد 
الحدوى الداخل فى إطار آخر نصف دائرى , والتى رسمها أمادور دى لوس ريوس 
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5 06155 .8 (ص 189 من كتايه "الآثار المعمارية فى إسبانيا" ( هى لذلك القصر 
الوق عا قيفي الهو القدرقي القسيى الكالنتولقة اها :| اسن ما وول ععويية 
مورينى ورسمها ( شكل ؟”7 ) . 

ةا ماكان اللي التسيكيوة كد اقاموافق لوز القرىية الفالخدة قاذ الشلدة 
قاد هم كرو متها ,واسيفت الذفا رف المع القدينة فى متزل مهم :> برعا 
إلى عصر ملوك الطوائف ؛ ويقع فى شارع نونيث دى أرثى معنم ول دمصلا 
( لوحة 49 ) - رسوم مدجنة تحمل شعارات وترووسا قشتالية ( شكل 5؟ ) ويمكن 
رون اطلذل مذاول ةالو القرى لخاد مشد ف ايدان السك عيض سكن 
مم5 وفى باخادا دى كارميليتاس 63056185 06 .8 وشارع يولاس بيخاس 6ةال8 
5زوالا لوحة )5١0‏ , 

التيجان : وصلنا من طليطلة القرنين العاشز والحادى عشر عدد من تيجان 
الأعمدة المقطوعة من الرخام والمحفوظ أغلبها فى متحف الآثار بالمدينة؛ أضف إلى 
ذلك وجود تيجان أخرى أعيد استخدامها فى منازل خاصة ويعض الأديرة » وتحتل 
طليطلة المركز المشرق الثالث بعد كل من قرطبة وإشبيلية » وهنا تقف على قدم وساق 
مع الكبار» الللكنة لقن كيدها طلوك الطوا قب فر جب شاط بو اسن زفييا يقطاق 
بالزخرفة . ونظرًا للصعوبة الشديدة فى القيام ببعض الحفائر فى المدينة فإن دراسة 
هذه القطع المتائرة تهييء لنا 'الفرصة لتفعدق فى العمارة اللانية الإسسلامية القى 
يفيض فى وصفها المؤرخون العرب . 

وقد استطاع أمادور دى لوس ريوس تحديد أماكن تيجان وقواعد أعمدة عربية 
فى مناطق مختلفة من المدينة , لكن منطقة الحزام كانت أكثرها على الإطلاق فى كثرة 
عدد هذه القطع 9" وتكثر التيجان المركبة ؛ كما تم العثور على ثلاثة من النوع 
الكورنثى . وقد ظهر أحد هذه التيجان فى دير سانتياجى دى لوس كابايروس 8.06 
85 ه١1‏ إلى جوار القصر , وهناك آخر محفوظ فى متحف ورشة المسلم ©هالة5 
منمالا اء0 أمأ الثالث فهو فى المتحف الوطنى للآثار » وتكثر التيجان الشبيهة يتلك 
الكؤزتكية فى اال سديخة الزهراء. وفيا يتفلق بالتيهاق المركية فاق أغلبها محدونا 
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فى المتاحف الطليطلية » ولازال بعضها يرى وقد أعيد استخدامه فى الأديرة ( سانتق 
دومنجى الريال » وسانت كلارا ) والمنازل الخاصة ( دار فى الطريق الصاعدة سان 
خوستو (وددل.5؛ وقد بدأ التاج المركب فى طليطلة فى الابتعاد عن نمط التيجان 
السائدة فى عصر الخلافة القرطبية ابتداء من عام 1507م ؛ فالتاج الذى يحمل هذا 
التاريخ "يخرج عن إطار التيجان الكلاسيكية المركّبة ماعدا عفّد الخرزات هانهادمه؛ 
إذ لا نعثر على ورقة الأكانتوس بين الأغصان الموزعة بشكل عشوائى" (*''), وفى هذا 
المقام نجد أن التاج الطليطلى تطور خلال النصف الثانى للقرن العاشر والقرن 
الحادى عشر ( لوحة رقم ١١‏ ) أما التاج الرابع الذى يحمل كتابات تشير إلى المأمون 
فهو أفضل تيجان المجموعة . فتوريقات الحلية المعمارية المدببة 690106 تتآخى مع 
زخرفة العضادات الرخامية التى عثر عليها فى دير كومندادورس دى سانتياجى , 
ومصدر التيجان الأكثر أصالة هى دير لارينا 86123 ١3‏ القريب من كنيسة سان 
بارتولوميه ( شكل 0" ) وهما تاجان اثنان لكل واحد منهما قاعدة العمود الخاصة به 
كما أتهما من الرخام المشغول على الطريقة القوطية أى الرومانية » ويعرفان على أنهما 
كانا ملتصقين بالحائط , وتكمن أصالتهما فى النقوش الكتابية التى طرأ عليها التطور - 
وخاصة تلك التى توجد فى قاعدة الناجين - كما أنها تحل محل الحلية الإسطوانية 
اه6هط الكائنة فى قاعدة العمود , ويرتبط بهذين التاجين تيجان أخرى محفوظة قبل 
ذلك فى متحف الآثار بالمدينة » وكذا قواعد أعمدة فى معهد بلنسية دى دون خوان 
(7)136قدال 000 4 .لا ٠١‏ وهذه القطع تشير إلى أن قصور ملوك الطوائف كانت 
تحتوى على تيجان ذات طبيعة خاصة ( حيث تمت زخرفة هذه القطع الرخامية فى 
القرن الحادى عشر ) وهى بذلك تختلف عن:القطع المعاصرة لها فى الجعفرية ؛ ولقد 
احترمت التيجان الطليطلية المقاسات التكعيبية للتاج الموروث عن عصر الخلافة, 
والذى تم تنفيذه فى القصور السرقسطية ( نسبة إلى سرقسطة ) الرشيقةلا"") , 
ويمكن التفكير فيما إذا كانت هناك ورشة للمرخمين فى المدينة قادرة على تنفيذ 
التيجان الأول فى القرن العاشر ؛ وهى تلك التى ربطناها بتيجان مدينة الزهراء - 
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ومن بينها تلك التى تم الاستفادة بها خلال القرن السادس عشر ( بالإضافة إلى 7 
امود من مختلف الآلوان )فى "الواضية الركسية لاكرايهيانا دن تور يخوين 
ووإنسره؟ وه ملدزوه زه (111) ١‏ لوحة ١ه‏ وشكل 56 ) ولما كانت بعض هذه التيجان 
شبيهة بالتيجان الطليطلية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر فلابد أن نسند إلى ' ٠.‏ 
طليطلة أنها مصدر عدد لا يأس به من القطع الرخامية الموجودة فى لاكوليخياتا. غير 
أن الوضع بالنسبة لأبدان الأعمدة مختلف ؛ حيث تمت الإفادة بها ويأخرى غيرها فى 
االقطقة الواققة خلف الكووسن بالكاتدزافة اللاليظلية ,.وكذلك فى التتمسون انعد 
الواقعة فى و اش 85 »ء ولابد أن هذه الأيدان قد جاعءعت من الأندلس , 

وهناك احتمال فى أن يكون الفنيون الطليطليون قد قاموا بشغل رخام وارد من 
قرطبة أو إشبيلية بكميات كافية ؛ وذلك لتلبية حاجات البناء التى بدأها المأمون » وما 
يبرهن على أن تلك الأعمال لم تقتصر على القصور الملكية وجود فوّهة بثر تم إعدادها 
عام ٠١”‏ م للمسجد الجامع؛ أضف إلى ذلك أن هذا النشاط تدعٌمه ورشة العاج 
التى كانت تمارس نشاطها فى قونقة 72623هد0 اتلبية احتياجات ملوك الطوائف فى 
طليطلة ؛ وخلال التقلبات السياسية التى أعقبت الخلافة القرطبية وجد المأمون ( الرجل 
الذى استولى على كل من قرطبة وإشبيلية ردها قليلا من الوقت ) اللحظة المناسبة 
ليضم إليه المواد الخام والفنانين ويستعين بهم فى المنشآت الطليطلية . 

ونقيضا لهذه المدة المتوقّدة التى عاشها الفن الإسلامى نجد غيبة المواد العربية 
فى الآثار المدجنة الطليطلية » ويُسُتخلص من ذلك أن الفن فى هذه المدينة - بعد غام 
4 م - أخذ يفقد تلك الورش الخاصة بالمرخمين ‏ ويذلك بدّل بالدعائم الحجرية 
تائم مذلية مى الاح وافان:من عضن الخواد القوطية الآخري "ومطر لاسععران 
وجود هذه المواد الأخيرة فى الكنائس الطليطلية » دون أن لمح الرخام المشغول خلال 
القرن الحادى عشر , يجعلنا نطرح الافتراض القائل بأن الاختفاء الجزئى لمبانى 
إسلافية مهمة قد بدا فى متتمنف القرن القالة عنشتن ( بإعلال :فصي جاليانا مهل 
المنية الملكية , ويناء دير "سانتا فى" مكان قصور المأمون ؛ أى فى الوقت الذى كانت قد 
أقيمت فيه الكنائس المشيدة من الآجر ٠‏ وبلغ الاختفاء قمته خلال القرن الخامس عشر .) 
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القوطى »ولا ندرى فيما إذا كان المسجد الجامع فى المدينة يخضع للحالة نفسها 
ماحم وي و 00 د 


وظل ا ل التضدز الاسثلانى ممشتميرا قن 
العمارة المدجنة خلال القرن الثانى عشر ( اللوحتان ؟ه , "4 )؛ وفيما يتعلق بالمواد 
الحجرية القوطية التى أعيد استخدامها فى الكنائس المدجنة نتساءل : هل 
كان مصدرها المساجد التى هُدّمت » والتى كانت فيها قبل ذلك ؛ أى أنها جاءت 
من دور للعبادة قوطية مستعرية - وهذا هو الافتراض الأقل احتمالا ؟ 
هذه هى إشكالية العمارة الدينية الطليطلية ‏ ومن المستحيل البرهتة على وجود 
مساجد فى العصر الإسلامى توجد مكانها الآن دور للعبادة ترجع إلى الفن المدجن . 

ولقد استمر الغزاة العرب فى عمليات هدم وتغيير المنشآت القوطية ؛ وسار 
الغزاة المسيحيون على هذا النهج أيضا بالنسبة لدور العبادة الإسلامية السابقة على 
عام ٠١80‏ م والمحصلة هى حدوث تشتت كبير فى مواذ البناء القوطية خلال العصور 
الوسطى بنسبة أعلى بكثير من الرخام الذى تم إعداده فى العصر الإسلامى » والذى 
اقتصر استخدامه آنذاك على القصور والمنازل العربية الرئيسية التى ظلت قائمة حتى 
نهاية العصور الوسطى ؛ إذ كان يسكنها النبلاء القشتاليون » وعندما بدأت عملية 
التحول الكبرى فى العمارة الطليطلية التى تنسب للعصور الوسطى » خلال المدة من 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر » وحلت محلها عمارة عصر 
النهضة » أخذ الفن العربى يموت تحت ضربات المعول أ يتم إخفاؤه وراء طبقة 
سميكة من الجص الذى يحمل زخارف ذات طبيعة يونانية رومانية » وتدل قطع الرخام 
الموجودة فى لاكوليخياتا دى توريخوس على أن قصور ملوك الطوائف ريما 0 
تماما بن الوكوداجم لجو عسو النهي | 
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(ب) القصور المدجنة ( القرن الثالث عشر ): يعتبر قصر جاليانا المبنى الوحيد - 
غير المخصص لأغراض دينية - الذى بقى لنا من القرن الثالث عشر ( شكل /0"؟) وقد 
قال ررس بالماسن: 2 بناءه غير عادى ؛ ذلك أنه منشأة مقامة خارج أسوار المدينة 
وليس داخلها وبالتالى كان مخططه منتظما 2" » ويتكون القصر من طابقين ويسبقه 
صحن ؛ ويتكون الدور الأرضى من صالة استقيال وصالونات فسيحة » وعندما 
نتحدث عن البناء نجد أنه مشيد من الدبش ذى شريط المونة » ويرى جومث مورينو أن 
القصر يرجع فى بنائه إلى القرن الثالث عشر ))١9‏ لوحة 4ه : 5ه) ومن خلال فقرة 
وردت فى كتاب "تاريخ السيد بدرى" نعرف أنه فى عام 10 م "كان يعيش أحد أبناء 
السفاح للسيد بدرى » وقام بالدوران حول نهر تاجه ثم دلف إلى حديقة الملك حتى تمت 
اللوافقة على دتخوله من بوامة القنطرة» (:04), 

يكن مال الأسشبال فى,رمقطط) اتقطط المترطي الترويفات المع قن كل 
من مسجد الباب المردوم ومسجد تورنريّاس [ المدجنين المعروف بدار الدباغين ] وقد 
رأى جومث مورينى فى هذا المخطط تأثيرات من صالونات موروكيل ااناوه:0/! وهى 
المقر الخاص للمنصور خارج أسوار قرطبة , وكذلك من قصر زيزا | العزيزة ] 2128 
فى باليرمى 656مهادط ( شكل 1؟) لكام وسوف يتكرر ذلك المخطط فى مبيانى مدجنة 
لاحقة أما الأقبية نصف الإسطوانية والأقبية البيضاوية 1055وط والأقبية المتقاطعة م0 
5 والعقود المفصصة والوزرات المدهونة باللون الأحمر ؛ قهى كلها تنسب إلى 
الفن المحلى دون إضافات جديدة اللهم إلا زخرفة جصية بأسلوب غرناطى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر ء وتم ذلك على يد أحد أفراد عائلة جوثمان 
0 حيث نرى ترسه يتوج الزخرفة المذكورة . 

(ج) القصور المدجنة ( القرنان الرابع عشر والخامس عشر ): أدخلت العمارة 
المدنية الطليطلية الخاصة بالقرن الرابع عشر تجديدات مأخوذة من القصور الأندلسية 
المعاصرة , ومع هذا فإن المذاق المحلى يظل قائما وملحوظا بهاء أما فى القرن 
'الخامس عشر فإن التأثيرات الأندلسية تتناوب فى المكان مع الفن القوطى الذى يزداد 
تأثيره تدريجيا فى مقاطعة طليطلة . ومحصلة هذا التأثير المتزايد نجدها فى قصر 
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قوطى مدجن ؛ حيث نجد فيه أفضل نماذج ذلك الفن خلال عهد الملك خوان الثانى 
وعهد الملوك الكاثوليك » وبعد ذلك نجد التراث الإسلامى يخبى نوره تدريجيا ويفسح 
الطريق للأسلوب الجديد - وهى أسلوب عصر النهضة:؛ ولم يستمر من التراث 
الإنلانى إلا أعمال التضارة القن استتيرت "فى العضن الايزاسلن #وفةا :ما ايمكن أن 
نراة فى أسقف التائل الكبرى الى ترجع إلى القرنية الساذس عضر والساى عسر:: 
ومن الشعيةوراسة القضون الطليكالية نغار1 اتخالة صير الثامة التن وشدات هيا 
إلينا “.ومع تتفكرها فى كل .مين القستالتن والأندلين :.وكذا التوسعات أو القعديلات 
التسينة القن حرفت :ليا كلول العمدو المويكة و فإ مك الديميل اسمن 
السمات من خلال الزخارف التى لازالت قائمة بها ؛ فقد أقيم قصران مهمان خارج 
طليطلة خلال القرن الرابع عشر ؛ حيث نجع "المعلّمون" الطليطليون فى إبداع فن 
ملكى سرعان ما سنراه وقد انتقل إلى داخل طليطلة . هذان القصران هما : قصر 
تورديسياس المجاور لنهر دويرة 80د وكذا القصر الذى بُنى فى داخل الأسوار 
القديمة لقصر إشبيلية ( 1154 - 1151م) وكلا القصرين لالفونسى الحادى عشر 
وابنه السيد بدرى الأول ( القاسى ) ولازالت ملاحق دير سانتا كلارا دى أستوريا 
( بالنسيا 5316062 ) تحتفظ حتى الآن يزخارف فنية شبيهة بقصور تورديسياس , 
وينتهى القرن الرابع عشر فى طليطلة بتشييد قصور سواريث تيث 2ه:ددة 
2 وهى المسماه 'قصر السيد يدرو"“'صالون ميسا 116538 2ماة5 وقصر آل 
تراستمارا ( وا يتبق منه إلا صالة فى كوزال السيد دييجق (مووؤاه .2 عل اهرمع 
ومنزل الأرمنى » وصالون ورشة المسلم ؛ وهى الصالون الوحيد الذى بقى من قصر 
شيد خلال المدة بين الأعوام الأخيرة للقرن الرابع عشر ويداية القرن الخامس عشر , 
وقد تولى بعض الفنانين الطليطليين زخرفة قصر كوريل دى لوس أخوس ببلد 
الوليد 5 08155 أ16:نات عام ١15٠١‏ , وقد. أسسه السيد دييجى لويث دى أستونيجا 
2 هل .ا.2, وقد اختفى هذا القصر من الوجود ولم يتبق منه إلا قطع هامة 
محنوظة فى المتحف الوطنى للآثار - وهى قطع سوف نتحدث عنها فى موضع آخر , 
وقد شيد قصر فوينساليدا ( طليطلة ) 43اهوهودم خلال النصف الأول للقرن 
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الخامس عشر : وأسسة السيد لويث دى أيالا 2لاة 06 .ا أو كونت فوينساليدا عام 
+154 ++ وكذلك المنال الجميلة الثى حصمها الأديزة القالية: منانا إيزافيل لازيال 
وكونثيثيو”' فرانثئيسكا 2 وسانتا كلارا 0 


ولقد شيد السيد/ ألبارو دى لونا 5دداا 06 .ه: أحد رجالات خوان الثانى ملك 
قشتالة . قصرا داخل حصن إسكالونا ( طليطلة ) وحتى سنوات قليلة مضت كان 
ينكق:زؤية الخ أطلاله فى العراء؛ وتتسه عائلة كازكيناس ياتها 'تشاركت مشتاركة 
فعّالة فى الحروب ضد غرناطة ؛ وقد شيدت لنفسها فى محافظة طليطلة قصرين هما 
تقض اأوكافاة وقصيو كن يفون بولق احتف هذا القجو الأشبرووكامفال اسك 
زاكمة من النهارة المنحنة : وهناك أسقف اخرئ رائعة ليقن متازل التتلاه المتعثرة 
هنا وهناك: منزل دوق أوسونا 0500838 فى بلدة بوييلا دى مى نتاليان التى أسسها 
الس الفوفييي ندة دع يخيرون 86ج خلدل المكوات الأخدوة القرن العامس عش 
ودير دى سيجلا 51918 10.0613 القريب من طليطلة وقصر دوق ريباس فى بلدة 
فوينساليداء وحدثت عملية تناوب فنى على الجص بين الزخرفة المدجنة وزخرفة عصر 
النهضة وهذا ما نجده فى دير سان خوان دى بنتنثيا «ه6مه1:6معه .ل.5 الذى أمر 
الكاردينال ثيسنيروس 190682055© ببنائه فى بداية القرن السادس عشر . 

وبالنسبة لقصور تورديسيّاس نجد أن صورة "المعلمين" الطليطليين , الذين 
أنجزوا أغلب العناصر المعمارية والزخرفية فيه , تظهر هنا على أنهم يعرفون 
الإنشاءات الإشبيلية التى تمت فى عصر الموحدين معرفة عميقة » ومن هنا ندرك سر 
وجود القصور التى تجمع بين الأشكال الفنية الجديدة السائدة فى عصر الموحدين 
ونفحات من التأثيرات الفرناطية ( شكل 58 ٠‏ 75 ) ولقد عمل فى القصر الإشبيلى 
المسمى "قصر السيد بدرو" فنانون طليطليون ومدجنون إشبيليون وصناع غرناطيون 
كانوا يعملون فى بلاط محمد الخامس ( لوحة 5ه وشكل ١؛‏ ) وسرى هذا الفن 
المختلط الأساليب على القصور الطليطلية خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر , 
وهنا أخذنا ذرئ الثائين المناشن والمتتامى لقصين الضمزاء #“فقد كان لايد أن يصتوى كل 
قصر منها على صالونات فسيحة وحاميات فى الأطراف وطاقات ( كُوَات ) مسننة 
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وموجودة على جوانب البوابات الرئيسية التى تفتح على الضنحن » واستطاعت هذه 
العناصر الغرناطية البقاء بدرجات متفاوتة حتى نهاية القرن الخامس عشر » ويتضمن 
منزل طليطلى كائن فى حارة سانتا أورسولا ان5,لا.5 صحنا فيه اثنين من الممرات 
كل فى مواجهة الآخشر مظما:هى الال فى مخططات المنازل التاصرية كاذل القردين 
الرابع عشر والخامس عشر . | 

ومن الملامح المعمارية التى تميز القصر الطليطلى خلال القرن الخامس عشر 
نجد الأكتاف المثمنة المشيدة وفوقها أعتاب من الخشب 255م28 ذات ‏ شكل منحنى 
(اشكلن 31 )لق إل ذلك الدكارك الححجة عقوو داح خارف يتنه ا 
0 وأحواض نوافير يها فتحات للمياه مدفونة تحت.الأرض , وكل هذا سيرا 
غلن الوقية الفرناطية ؛ 

وقد فرض الفن القوطى نفسه - قبل انتهاء القرن الخامس عشر - فى قصور 
السيد جوتيير دى كارديناس فى أوكانيا وتوريخوس ؛ وكلا القصرين مريعا المساحة 
ولهما صحون ذات أكتاف مثمنة ( لازال صحن قصر أوكانيا قائما حتى الآن ) ويهما 
غرفات فسيحة لها أسقف رائعة من الخشب , ولقد تم الاستغناء فى هذه الأسقف عن 
الزخارف البديعة التى كانت سائدة فى القرن السابق : كما ضمت بدلا من ذلك 
حجرات ضيقة ومرتفعة السقف ؛ وذلك لبناء السلم الرئيسى , الذى هو من العمارة 
القوطية , والذى أذخلت فى قصر فوينساليدا ( لوحة 4/ا وشكل 45.585 ) : وفيما 
يتعلق بالواجهات الرئيسية نجد أن البوابات مختلفة عن البوابات القائمة فى قصور 
مملكة السيد بدرى , وتفسمح المكان أمام المخطظات القوظية التى استطاع خوان 
جواس 35دت .ل والأخوان إيجاس 95 المهندسان لدى الملوك الكاثوليك » أن 
يجعلوها موضة سائدة فى طليطلة ( شكل 4ه ) . 

رأينا إذن أن هذه التغيرات لم تَحل دون مواصلة النجارة الإسلامية الطليطلية 
مشوارها ووجودها فى أسقف القصور التى نتحدث عنها ( لوحة رقم 4 وشكل 41 ' 
لكن الزخارف الجصية لم يكن لها هذا الحظ ؛ حيث كسبت الزخرفة القوطية 
الإيزابيئية المعركة . كما حل كل من العقد المديب بيحدة (3أم00ه96:0-6و50:هات والعقد 
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المرجونى اعمومموه القوطيين محل العقود المفصصة والعقد الحدوى المدبب ( شكل 
//ا) , 

ومن المنشآت المرتبطة بتلك القصور القوطية المدجنة يمكننا أن نبرز فى أوكانيا 
الدار التى هى مقر جماعة سانتياجو الدينية 5884890 ع0 .0 » والتى لم يبق منها إلا 
الأسقف المدجنة الرائعة ؛ ومنزل تيث دى خيرون فى بلدة بويبلا دى مونتاليان؛ 
حيث بقيت فيها أسقف رائعة شبيهة بتلك التى نجدها فى أسقف قصر أوكانيا ( لوحة 
8١9‏ ) وقد كان لقصر توريخوس قبة عظيمة من الخشب محفوظة اليوم فى 
القهف الوطقق للأكار »وبهذه القية مناطق اتتقال ذات همات اشبيلية الأمر الدئ 
يذكرنا بقبة كنيسة إيروستس , كما أنها قية تقف على رأس قائمة من الأسقف 
المدجنة المتأخرة » والتى تم العثور عليها فى منشآت مهمة متفرقة فى كلتا القشتالتين 
٠‏ وينزز من ببنها جميعا السقف ذى القصاع | الاحقاق: ]| 36500386: الخاص "2 
بكنيسة دير كلاريساس 0121585 .18 فى تورديسيّاس , وينضم إلى تلك الأسقف 
المدجنة التى تعود إلى القرن الرابع عشر » وهناك كذلك القبة ذات الثمانية أضلاع فى 
دير سان خوان دى بتتنثيا ( لوحة 355+ 54 ) , كما أن زخرفة (مصد) هذا السقف 
هى صورة طبق الأصل للجزء المركزى السقف المستوى الذى يفطى رواق برج 
اليرطل فى قصر الحمراء . ش 

ويمكننا أن نرى عيثات مهمة لهذه العمارة المختلطة التى ولدت فى قشتالة فى كل 
من إشبيلية وغرناطة , وقد تَحْقّت فى معظم الأحيان وراء الزخارف الجصية ال محلية , 
لكننا نلاحظ فيها آثار "الطبيعة" التى كانت عليها قصور السيد بدرى . ٠‏ 
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مسجد الباب المردوم » نقوش كتابية فى لوحة التأسيس , طبقًا لأوكانيا خيمنث المخطط , 
ومنظور رأسى (جومث مورينو) , الواجهة الغربية (مارسيه) 
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شكل ٠7‏ 
مخطط كنيسة سان سباستيان - طليطلة 
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اللوحة الخامسة 


نشعر ونحن نشاهد المدينة من هذا الارتفاع أن المدينة تسترعى انتباهنا ؛ فإذا ما باعدنا 
اخخة 


يرى فى صدر الصورة - الزاوية اليسرى -- القصر الأسقفى , الذى كان فى زمن ما مقر 
للأساقفة - وهو قصر مدجن - وقد شيدت الكاتدرائية خلال القرن الثالث عشر ؛ أى على الأرض 
التى كانك قبل ذلك مكانا الستجد الهامع . وفى عمق الصورة فحد اللأضسن + وبينه ودين المسسجد تمثد 
المساحة العمرانية للمدينة خلال القرون الوسطى » وحيث نجد اليوم مقر الإقامة بالكاتدرائية كان 
السوق القديم يعج بالمورى والمسيحيين؛ ويالقرب هناك القيصرية » وحمامات مثل الحمام المسمى 
كابايل ... ومصليات صغيرة - خاصة. 
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فصم مم8 مه 5 


امل اله موملمه لايق لكا 


انالا .5 


شكل 8 
عقود زخرفية طليطلة ١72:؟‏ مسجد الباب المردوم - ؛ قاعدة عمود (القرن الحادى عشر) - ه قبة 
ذات عقود حدوة فى مصلى بيت لحم |85 - 5 برج سان لورنثى - 7 يرج نسات بارتولومية - 
6 معبد سانتا ماريا لابلانكا -4 عقود مفصصة فى سانتا إيولاليا ٠١-‏ عقدان فى سان أندرس - 
١‏ نافذه فى برج سانتياجى دل أريال - ؟١‏ من كنيسة سان رومان ١١-‏ برج إيسكاس . 
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عقد فى | 


بة المسماه "مليكى” لطليطلة 


اللوحة السادسة 
منظر من الجو - القطاع الجنويى للمدينة 


تحكجن الفا ع الختوري السحنةة أيحظفة واسنمة أداله تسل الدكرى الماسة والرويسية العدية 
خلال العصور الوسطى ؛ وهناك نجد اليوم كنيستين مستعربتين (من أربع كانت فى القطاع 
نفسه)بالإضافة إلى ست أخرى لاثينية حيث لم تكد بنيتها المعمارية تتعرض لأى تغيير . وهناك تزاحم 
بف الفصوى وا لأذهرة قن الحبال النتى »وهنا يبكتنا امل الماينن الايد مادائومد اناد ذاقام نا 
منطقة مليئة بالدروب » وفى كثير من الأحيان نجد بين القصر والكنيسة شوارع ضيقة وكأننا نشهد 
هرات فاصرة مان اتنتخدام الخلقاءفئ :العاضيمة ورطية . وضكرر :ههه التحرية (ذاك لقيو فئ 
إتسبافيا) الإسانية فى عدة'قمبور طليطلية وتقميع الشسوار ع والمنشات|أديتية عن همارة إسلذمية 
مدجنة ؛ وقد تضافرت بدرجة تجعل أعمال الحفائر الأثرية ترفض الفصل بين الأساليب وتحديد 
اللواري 
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أنماط لدور عبادة مدجنة قى طليطلة. من أعلى إلى أسفل ومن اليمين إلى اليسار : -١‏ سان أندرس 
- سان خوان دى وكانيا -ه- سان رومان 


10 


سانتا إيوليا ا سسان لوكاس 
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ال مم و إد سمه مم 


شكل ١١‏ 
مخطط كنيسة سان رومان طبقا لتورس بالياس ب) دار العبارة نقسها (باسيليويايون) ج) 


لس سس سس عرو و ةل 


-. /0ق[ ولك .حص ممصو 5 
- لآل وود 


2 مذيح مدجن فى الياب المردوم 


1 
11111111 , 
حَّ ا 


الا 11111 الاق 
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١١ شكل‎ 


عقود زخرفية لمذابح طليطلة : أ) الواجهة الداخلية (الصدر) لكنيسة سان رومان (طبقا لتورس 
بالباس) ب) سان بارتولومية وسانت ليوكاديا ج) مصلى سانتاليوكاديا - (خارج الأسوار) . 
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لل 


١4 شكل‎ 
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ماءعمدر 


شكل ١١‏ 
شكل ذو "المسند والرباط" - الواجهة السفلية لدعامة خشبية عليها زخرفة مرسومة - كنيسة سان 
خوان ابيا نخيلستا 
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شكل ١5‏ 
مخطط قباب من الآجر لأبراج طليطلية مدجنة 
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شكل ١/‏ 
سانتياجى دل أرأبال - مخطط - (طليطلة) 
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اللوحة السابعة 
الواجهة الغربية المدجنة لكنيسة سانتياجو دل أرَابال - طليطلة 
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و صيدت عديم ملعحرنع مه 


شكل 18 
قوالب الآجر المستخدمة فى المبانى العربية والمدجنة 
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بدرى مارتير 
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اللوحة الثامنة 
معبد سائتا ماريا لابلانكا - طليطلة 
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شكل ؟؟ 


معبد سانتا ماريا لابلانكا - منظر عام - تفاصيل فى التاج - نمط الأسقف فى الوقت 
المعاصر- - قطاع رأسى على افتراض وجود إضاءة (طبقا : 5لاا»!:026 0110 المعايد اليهودية 
القديمة فى إسبانيا - مخطط ) 
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شكل 4؟ 


شكل ه؟ 


120 


121 


برج مدجن فى مون 
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لبس (مدريد) طبقا لبدرى ناباسكويس 
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شكل "١8‏ 
مخطط كنيسة سان كليمنت - طلبيرة لارينا (فى طلبيرة الأنداسية - لميشيل تراس ) 
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شكل 9؟ 
كنيسة (زالت من الوجود) سان إيسيدور - طليطلة (طبقا ل خ . نونيث دى كاسترى) 
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اللوحة العاشرة 
المصلى الذهبي - تورديسياس . 


ريما كان المصلى الذهبى فى قصر تورديسياس المدجن أجمل عمل إشبيلى فى القصر » ومن 
الصعب نسبة هذا العمل إلى مدرسة محددة ؛ ويتضمن المصلى قبة ومناطق انتقال مشطوفة 61015]1885 
ذات أسلوب إشبيلى خاص . ومن الملامح المميزة لهذه القبة هو أنها قبل قباب أخرى شبيهة بها فى 
إشبيلية المدينة والمحافظة (مثل كنيسة حصن لبريخا ٠‏ وقباب كنيسة لا ماجدالينا » ومصلى لاكينتا 
أنجوستيا - كلها فى إشبيلية ) وتعتير النموذج الأول للقبة المزخرفة بوحدات هندسية ذات استخدام 
قاصر حتى ذلك الحين على الأسقف الخشبية والجصية والرسم ٠‏ كما أن التكسية الخارجية للقبة 
باستخدام الأجر » وكذا العقود المتقاطعة فى الداخل هى ذات بناء مدجن طليطلى رغم أنها تذكر بما 
هى موجود فى قباب المسجد الجامع فى قرطبة : ويرجع إلى طليطلة تلك العقود المدببة الداخلة تحت 
أخرى مفصصة ء وهذه التفاصيل القديمة تجعلنا نتأمل فى أخرى مشابهة فى قصر تورديسياس . : 
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اللوحة الحادية عشرة 


منظر من الجو لطليطلة القطاع الخاص ب سوق الدواب 206000167 والحصن الإسلامى 


اختفى ما هو إسلامى لكن الأمر العبقرى هو عدم نسيان العلاقة بين الماضى والحاضر 
الضامتان والقيمان على ار مكتتركة :“مهما أقمنا من [سوار ووضيعنا من آتزبة يعلل السياق 
الإسلامى بارزا » ويحدد من مخبته البعيد ملامح الخطوط الحضرية التى نسير عليها اليوم . 

ويرى فى الجزء العلوى للصورة كل من " سانتافى " و "كونثبثيون فرانثيسكا ومستشفى سانت 
كروث والميراديرو » وتكاد هذه الأماكن تكون كأنها تقف على أسس المبانى الملكية الإسلامية بما فيها 
من قصور ودور للعبادة والثقافة ؛ فلقد كان هناك شارع واحد يفصلها عن المبانى الملكية والقصبة 
التى يقوم القصر اليوم مكانها . ولقد كان هناك مدخل مزدوج لهذه المنطقة المحصنة (الحزام) 
أحداهما بوابة.القنطرة الواقعة إلى جوار الجسر الذى يحمل الاسم نفسه ء والذى يرى فى العمق . 
ولقد احترم الزمن المدخل الإسلامى الذين يربط 206000167 سوق الدواب بالقلعة التى تبدأ من وسط 
الحائط الغربى . وكان - هناك حتى وقت قريب - عقد كبير على كل حدوة يمد من الأصول الإسلامية لهذه البوابة . 

وتنتهى عند 200000161 شوارع شديدة الانحدار » وقد كان هناك سوق للمواشى ؛ كما كان 
يوجد سوق آخر فى ميدان سان نيكولاس . كان ريض الفرنجة يوجد جنوب السوق الأولى فى الطريق 
المؤدية إلى الكاتدرائية » وكان منطقة تجارية مثلما هى اليوم . 


126 


129 


شكل 


0 


ْ حارم يلك ث0 0 
كله صصص اك روا 


رس 


زذرا 
عقد عربى (اختفى) فى القصر الحالى » طليطلة 


شكل 4" 
رسم مدجن طليطلى . من الصحن العربى الكائن فى شارع نوينث دى أرثى - طليطلة 
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واجهة لاكوايخباتا دى توريخوس . وتشير الأرقام إلى أبدان الأعمدة العربية التى تمت الإفادة منهما 
أما الحروف فتشير إلى تيجان الاعمدة العربية . : 
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شكل /اا 
قصر جاليانا - طليطلة . مخطط قصر زيزا - باليرمق . 
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اللوحة الثانية عشر 


قصر - حصن جاليانا 

كانت المنية الشهيرة التى يضم فيها المأمون تقع خارج أسوار المدينة ؛ وهى قصور أسهب فى 
وصفها المؤرخون والشعراء العرب , وبالقرب من ذلك القصر الذى اختفى . أقيم فى القرن الثالث 
عشر القصر- الحصن المسمى جاليانا والمعروف بهذا الاسم منذ القرن السادس عشر ؛ حيث نرى 
أسواره فى الجزء الشرقى للمدينة إلى جوار نهر التاج , ومما لا شك فيه أن ذلك الموقع فى نظر 
المسيحيين . وهنا نتساعءل عما إذا كان المأمون قد بنى هذا المقر فى مكان بعيد عن دفاعات المدينة 
على أساس الصداقة التى كانت تريطه بالفونسو السادس أو لا ؟ هذا الرجل الذى كان يقيم بها 
كضيف عندما لجأ عدة سنوات إلى البلاط الإسلامى فى طليطلة . 

وعندما تغير مسار التاريخ أصبح الفونسو السادس ملك طليطلة » وأقام بعض الوقت فى 
"المنية" . وبعد ذلك تولى الزمن نسج الأساطير حول المبنى » وآدى سوء استخدام القوات العسكرية 
بها إلى تهدمها . ولقد عاش هذا القصر المدجن متأثرا طوال عمره بأسطورة منية المأمون . 
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شكل 7/1 


قصر تورديسيّاس المدجن - المخطط - الملفات المظللة بالأسود ترجع إلى القرن الرابع عشر 


سس ع سيم م 3١‏ لام هيات 


شكل 9؟ 
حمام قصر تورديسياس - المخطط وقطاع رأسئ (طبقا لتورس بالباس , ولاثار وكابريرا ف .) 
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اللوحة الثالثة عشرة 


صحن مجاور للمصلى الذهبى - فى تورد يسياس . 

يعتبر الصحن الذى يسبق المصلى الذهبى جماما للفن الإشبيلى ذى الأصل الموحدى ؛ والفن 
المدجن الطليطلى: كما أن المساحة الصغيرة لهذا الصحن تدخل فى إطار التراث المعمارى المدنى 
لملوك الطوائف . وقد برزت هذه الصحون الصغفيرة منذ زمن مدينة الزهراء » وأصبحت جزءا من 
حجز تحيط بصحون كبيرة . كان ذلك هو المنظر العام للجعفرية » وبهذه الطريقة أيضا تمت برمجة 
قصر دون بدرى فى قصر إشبيلية يصحنه الصغير المسمى يصحن الدمى » وهو يشبه فى كثير من 
ملامحه صحن تورديسياس . 

وترى فى الصورة عقود مفصصة ذات أطراف مدببة ؛ وقد ولد هذا النوع من العقود فى 
الجعفرية وفى إشبيلية ؛ ورغم ذلك فقد استخدمه المدجنون الطليطليون قبل بنائه فى تورديسياس ؛ 
مثل مصلى أسونثيون دى لاس أويلجاس فى برغش ٠‏ والمعبد اليهودى فى قرطبة؛ ويعد ذلك فى معبد 
الترانستوى . لكن فن العصر الطليطلى المدجن الأصيل هو الزخرفة الجديدة "الطبيعية" التى تغطى 
العقود وأشياء الزخرفة الطليطلية الجديدة والفن الممخدى , وقد اتّحدا وشكلا نموذجا للعمارة 
الطليطلية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . 
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القصر المدجن المسمى قصر السيد بدرو » صالة العدد مخطط - قصر إشبيلية . 
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اللوحة الرابعة عشرة 
واجهة لأسرة أيالا مجاولا لدير ساتتا ! 
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'طليطلة 


اللوحة الخامسة عشرة 


اه مقر الإقامة فى دير سانت كروث - طليطلة 


مازال دير سانت كلارا لازيال يحتفظ من بتائه القديم المدجن الذى يرجع إلى القرن الرابع 
.. مشر بسقف جميل "المسند والرياط” وكذلك بمقر الإقامة الذى نراه فى اللوحة » فهناك عقود الحدوة 
التى يحيط بها إفريز وتقوم على أكتاف ٠‏ وهذه تذكرنا ببلاط كنيسة سانتا إيولاليا وكنيسة سان رومان . 
ولقر الإقامة هذا أهمية خاصة ؛ فهو الوحيد فى إسبانيا الذى بنى باستخدام هذه العقود 
الإسلامية الخالصة ؛ وعندما نكون فيه لا نعرف إذا كنا فى قرطبة أو إشبيلية أو طليطلة . وعندما 
نقول هذه العبارة إذا لم يكن قد قالها أحد قبلنا ؛ وهى أن طليطلة هى الردهة التى تؤدى إلى إقليم 
الأندلس , غير أن الأندلس التى تختبئ فى هذا الدير » أو فى تلك الكنائس هى الأندلس التى ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادى عشر . 
وهذه العقود التى ترجع إلى القرن الرابع عشر تبرز ملامح العمارة الطليطلية (وقد استقلت عن 
كل من قرطبة وإشبيلية وغرناطة فى ذلك القرن) التى تضم منشآت ذات عقود إسلامية حديثة مشتقة 
' من الفن المحلى الذى يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . وهذه اللمحة التى ترتبط بالماضى 
نجدها دائما فى كافة الأعمال الداخلة فى أسوار المدينة ؛ وهذا ما يميز الفن الطليطلى عن باقى الفن 
الأندلسى السائد فى النصف الجنوبى المشبه المستدير . 
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اللوحة السادسة عشرة 


قام الكاردينال ثيسنيروس بتأسيس هذا الدير - الذى اختفى - خلال القرن السادس عشر , 
عند هذا القصر ينتهى الفن المدجن الطليطلى » وقد خلف حوائطه زخارف حصية مهمة ذات مذاق 
غرناطى ؛ أسقف خشبية رائعة وصحون تفصح لنا عن عمارة طليطلة أصيلة ؛ وإلى جوار مقر الإقامة 
المذخرف بالجص على طراز عصر النهضة كانت هناك صحون ذات طابع شعبى ؛ إن انتشرت فى 
طليطلة » وياقى أنحاء المقاطعة . ولقد كات بها عناصر مثل: درابزينات خشبية وحوامل حجرية مبنية 
أو خشبية (-) ولقد كان مبنى سان خوان دى لابنينثيا المبنى الطليطلى الوحيد الذى تعايش فيه الفن 
المدجن والفن الفرناطى و الفن القوطى وفن عصر النهضة . وقد بلغ الأرابيسك أرفع درجات حمل 
الملامح الغربية . ولقد انتقلت العناصر الخاصة بعصر النهضة ومغها الإيقاع المدجن إلى الزخرفة 
"البلاتيرية” التى سادت خلال القرن السادس عشر . 
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الفصل الخنامس 


الزخرفة الأثرية الإسلامية 


() قرطبة : 


تشترك كل من علّبة سامورة 22508 (التى ترجع إلى عام 414 م) والصندوقين 
العاجيين (عام 17 م) اللذيّن تم إعدادهما فى مدينة الزهراء » على يد خلّف من أجل 
الخليفة الحكم الثانى » فى الأسلوب الزخرفى الذى أطلق عليه "الأسلوب الثاني" الذى 
بدأ فى الصالون الكبير بمدينة الزهراء ( 907 - 5017 م ) ( لوحة رقم 50 ) (؟؟١)‏ , 

ورغم أن جانيًا كبيرًا من مكونات ذلك الأسلوب يرجع إلى الزخرفة الأولى لمدينة 
الزهراء ب الأسلوب الأول - فإننا تلاحظ فيه وجود أشكال زخرفية نياتية جديدة ذات 
خطوط لينة والتى تجعلنا ننسى تقنية الحفر المائل أو المشطوف اوواط ج القوطية 0 
التى هى من ملامح الأسلوب الأول: حيث نجد أغصانا طويلة بها أوراق مديبة على 
شكل سنابل وسعفات نخيلية تقليدية بها حلقات شبه مفتوحة ومدمجة فيها ورود 
وثمار الأناناس والرمان والفلفل وورق الكرم وأوراق شجر التين وزهور مارجاريتاء 
وَنْظرا لأشكل الزؤهة فنة هذه 'العناصيق. «"التىاسليوعت الككرن حنها ماه مريجود فنى 
الطويعة : يمكتنا العريث عن الأسلوي الكاتى الخاهن يؤخرفة شه ع 07 

ويمكتنا أن نلاحظ فيها تأثيرات مشرقية ؛ فهناك أنماط معينة من الزخارف 
النباتية والهندسية القائمة بالصالون الكبير والموجودة على السيراميك الخلافى قد 
حاتت دن ودرا يقن لفاو 0 
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أما الخرفة فى الأسلوب الثانى فقد تطوّرت مبتكراتها , وأخذت 
أشكالها تعكس المهارة فى العضادات التى تم اكتشافها فى السنوات الأخيرة 
فى مدينة الزهراء ( اوحة 57 ) وفى عضادة مالقة "*') وفئ كسوؤة الصائط 
الكائنة فى كورتيهو دى القائد هفادهام ون وزنةروه [*') ولقد اكتملت ملامح 
الأسلوب الجديد فى مقصورة المسجد الجامع فى قرطبة أى فى الجزء المشيد فى 
عصر الحكم الثانى . 

وكان قد تم تحديد زخرفة قطّع العاج - كما نرى - من خلال الزخرفة الآثرية فى 
القصور الخلافية ؛ حيث إن انتقال العناصر الزخرفية إلى الصناديق العاجية تم 
تنقيذه من خلال تقنيات شديدة الصلة بالتقنيات المتبعة مع العاج خلال العصر 
البيزنطى , كما اعتمدت على عملية انتقاء للأشكال المتوفرة على الكتل الحجرية فى 
عصر الخلافة : وسرعان ما أدى ذلك إلى أن تظهر على القطع العاجية أعراض 
التصلّبء وفيما يتعلق بالصناديق العاجية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر يلاحظ 
وجود تقلص فى الرّخارف ال موروثة عن عصر الخلاقة , كما أن المنهج المتبع أخذ 
تضبق القناق هن الابتكان: 

ويمكن التعرف على ملامح الفنون الملكية خلال القرنين العاشر والحادى عشر من 
خلال العناصر التالية: الأغصان ( الفائرة وغيز الغائرة ) ذات الأوراق المديبة : 
والسعقات ذات الدوائر بين الأوراق ٠‏ وأغصان ذات أقراص : وزهور معلقة بها , 
وسفن ذاه يزقة والحذة وين العاين : وختقيرة ذات خرصي > وإتائف :قناتدة ذات 
خطاطيف أى تجعيدات وثمار الأتاناس وورود متعددة ويتلات مركبة . ومن بين 
الزخارف الهندسية تبرز السلاسل البسيطة والميداليات المفصصة والمرتبطة ببعضها 
من خلال دوائر . ورغم أن بعض هذه الأشكال - كما رأينا - ترجع إلى أصول 
شرقية ؛ فإن المشغولات العاجية تجعلنا ننسى المصادر الأصلية ؛ ومع هذا تبقى 
الجذور المشرقية فيها من خلال وجود الأفراد والحيوانات . 

وتعود هذه الزخارف لتظهر من جديد على الطبقة الجصية فى الحمام القرطبى 
الذى تم انتشاله فى الوقت الراهن والواقع فى ميدان الشهداء 182:8:05 بالقرب من 
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قصر الخلافة القديم » وقد حدد تيراس تاريخ الأولى منها بالقرن الحادى عشر 9؟1) 


ويذلك تسبق الزخارف الجصية الموجودة فى الجعفرية ( لوحة لا" ) , 

وبالمقارنة بالمشغولات العاجية نجد أن الزخارف الجصية القرطبية تتبع خطا 
تقنيًا قريبا من المواد والأنماط التى يسير عليها فنانون تربّوا على الجمع بين 
الموضوعات القديمة والنسيان شبه المطلق للفن المشرقى والبعد عن التجديد ؛ وقد 
أسفرت حفائر جديدة أجريت خارج قرطبة عن وجود منازل منيفة بعد وقت قصير من 
عصر مدينة الزهراء » وقد ظهرت فى تلك المنازل قطع من الحجارة الرملية وعليها 
زخارف شبيهة بالتوريقات التى توجد على الزخارف الجصية . 

ويعد سقوط الخلافة خلال القرن الحادى عشر أخذت تتكون مراكز فنية مهمة فى 
ممالك الطوائف وقد برزت من بينها مملكة سرقسطة ومملكة طليطلة , وتتميز المملكة 
الأزلى التى كان ستوكزها فى المتحمرية يقلويها اتفال راتهاته] الاتسفال 
المعمارية الموروثة من عصر الخلافة وزخرفة الحوائط بها وكذا تيجان الأعمدة 
والعضادات ( لوحة 85 ) ومحصلة هذا التطور الذى بدأ حِزئيا فى مسجد قرطبة 
خلال عصر الحكم الثانى » وهى مرونة الخطوط الخاصة بالأشكال المعقدة , ولقد تطور 
الفن الأندلسى فى هذا المقام وخاصة خلال غصر المرابظين والموحدين والناصريين 
بمعزل عن المركز الطليطلى . 


(ب) طليطلة : 


يبرهن كل من تاج العمود الخلافى الذى عثر عليه فى طليطلة (405) (4؟١)‏ 
وورشة المشغولات العاجية ٠‏ التى كان مقرها فى قونقة لكنها تابعة لملوك الطوائف , 
وتقليد القباب المضلعة التى نجدها فى مسجد الباب المردوم (49م) (1؟'أعلى أن فن 
عصر الخلافة القرطبية ضرب بجذوره فى طليطلة خلال القرنين العاشر والحادى 
مكدن »تومن المفاضين التي وليت هي ترمطبة وشتكن با لصاع تفي الآثان العامة فى 
طليطلة القرنين العاشر والحادى عشر نجد ما يلى: المقاسات الكلاسيكية للتاج : 
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و تقناع الواعيات :والوتةة والكنان «السحمات ذاثف الأوراق#النوائن الدرجة 
فيها والأغصان الغائرة التى تكون شكلا حلزونيا والعقود على شكل حدوى والعقود 
المفصصة سواء وحدها أى بالتضافر مع عقود أخرى والكنارات (شكل 0 
والمتحات اللناءق تناو مع اللكخزفة ( لون )2 

وتلتزم بعض الزخارف الجصية والكتل الحجرية والأخشاب الخاصة بتلك المبانى 
بتقنية الكسوة التى كانت متبعة فى عصر الخلافة القرطبية . ويقول تيراس بأن 
امراك هذه التقنية رةه لتك بع يتقو 
السيطرة الإسلامية على المدينة ( ٠5‏ 

ومن البديهى أن زوال الخلافة أسفر عن تشتت الفنانين القرطبيسين العرب 
أو المستعريين وعندما استقر هؤلاء فى مختلف عواصم ملوك الطوائف أنشاوا مراكز 
فنية متشابهة لكنها أخذت توجهات مختلفة : ولقد فرض هؤلاء الفنانون الوحدة 
على القن الأاد سي قل منشيء الاين واللوكدين ولق انكيئ الأمسن بالفق 
القرطلي السو لسعو بوالذهضناء إلى كليل أ كله اده القن تماق 
على ماضيها والبتعيدة عن الأحداث التاريخية التى سادت فى الجزء السقلى لشنيه 
جزيرة أيبيريا ) بانصهاره مد بس الخلافة الموروثة من القرن 
العاشر ؛ وبذلك نشهد فنا محليا طبع العناصر والتأثيرات الأندلسية جميعها - على 
المدي الطويل - بطابع قرطبى » وهى تأثيمرات عرجدات إلى الزينة بعد شرن من 
الاستيلاء عليها , 

وفى أثناء الحفائر الأخيرة التى أجريت فى مدينة الزهراء ثم العثور على رفارف 
حجرية كاملة شبيهة بالطليطلية المصنوعة من الخشب ؛ سواء تلك التى تنسب إلى 
الحضسن الأساقمى أن لحن 197 ولا:تشدلف الأشساب الطليطلية عن الأحشياب 
الكائنة فى القصور القرطبية التى اختفت بفعل الحرائق ( لوحة رقم )١١‏ ( شكل رقم 
3 ) وهتاك أشكال هندسية فى تشبيكات التوافذ فى مسجد قرطبة ؛ وكذلك عتاصر 
زخرفية أخرى ترجع إلى القرن العاشر نراها فى أخشاب الرفارف الطليطلية التى 
ترجع إلى القرن الرايع عشر (شكل ٠.‏ ) , 
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وحتى ندرك كيف كانت قصور مملكة الطوائف فى طليطلة يجب أن ندرس تيجان 
الأعمدة التى ترجع إلى القرن الحادى عشر؛ حيث يبرن من بينها ذلك التاج الذى يحمل 
اسم المأمون , وندرس كذلك العضادات الرخامية والسكرجات 9016186185 التى تم 
اتقو كلديا'تى الوقع الذى كان يقنم قسيتون اللأموق (اشكل ا 07 
وكذلك الأبواب المصنوعة من خشب صنف زوه فى لاس أويلجاس ببرغش ("3) 
والاحتسال كدين فى أنه قد تمت خرفة كل هذه الأبوات فئ طليطلة ( شكل 05 ) 
ولم يصل إلينا من المنازل المهمة فى طليطلة العصصر الإسلامى إلا بعض 
الصحون التى تضمها اليوم مبانى حديثة مثل: منزل بلاثويلا دل سيكو اوه .5 
هءة؛: ويولاس بيخاس وؤوزوا/ا.8 ( لوحة 54 ) وياخادا دعن الاير ١‏ كد 
نونيث دى أرثى رقم / ( لوحة ا والأشكال 5ه ؛ هه 51 ) وتزودنا تلك الصحون 
بالكثير من الزخارف الجصية الإسلامية ذات الطابع الفنى الذى نجده فى أبواب 
لاس أويلجاس. 

وتدخل الزخارف الحصية فى منزل نونيث دى أرثى فى تتاوب مع دهانات رمع 
إلى عصور مختلفة » كما أن الدهانات الموجودة على سنجات واجهة الصحن تشبه تلك 
السابقة: فعلى خلفية حمراء موزعة فيها بعض الدوائر البيضاء سمت سعقات بيضاء 
بها تقار واستخرويت الخطوط الشوناء ف تعديد حمالم اليحدات» ورقيد للقليل 
نرى كتابة بالحروف الكوفية على الإفريز المحيط بالعقود » ولقد تمكن أوكانا خيمنث 
62 . من قراءة العبارات العربية التالية: 'الْلّك لله . وهذا من فضل الله" . 
وتغطى الخلّفية أغصان حلزونية ووريقات غريبة على الفن الإسلامى المعروف » وفى 
القرن الثالث عشر تم إضافة دهانات الإفريز العلوى الكائن فوق الواجهة ودهان 
حجرة مجاورة **') حيث نلاحظ تروسا ( شعارات) مسيحية فى ميداليات ذات 
نصوص أ كثمنات مُسلُوكة فيها ؛ وأحد هذه التروس عبارة عن حصن ؛ كما نجد 
سعفات ذات لون أحمر أو أزرق ؛ كما تنتشر زينات مماثلة على الأخشاب المدهونة 
والتى نعش عليها فى منازل طليطلية ترجع إلى القرن الرابع عشر ( لوحة "١‏ ) ونراها 
أيضا فى سقف قصر كوريل دى لوس أخوس ( القرن الخامس عشر ) , 
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(ج) عصر المرابطين: 


قامت الزخرفة المرابطية فى الأندلس بدور الجسر الموصل بين الفن خلال القرن 
الحادى عشر , ويين الزخرفة فى عصر الموحدين والناصريين , ولم نشهد التأثيرات 
المرابطية فى طليطلة إلا فى النصف الثانى للقرن الثانى عشر . 

وإذا ما تحدثنا عن ميدان الفنون عند المرابطين نجد أنهم قد بدأوا مع تأسيس 
مملكتهم؛ حيث ينسب للمؤسس بناء مسجد تلمسان )١١١5(‏ وندرومة هملق 
بالجزائر عام "9١057‏ غير أن مدة ازدهار ذلك الفن ترجع إلى على بن يوسف 
السلطان الثانى فى هذه الأسرة ؛ فخلال تلك المدة قام فنانون أندلسيون بإقامة الآثار ' 
الرئيسية فى كل من مراكش وفاس ء وقاموا بزخرفة مسجد تلمسان ؛ ونستطيع أن ' 
تحد القق الأتدلسى الذي يعون إلى القبرن الحادى عشسن» .وقد انشقل إلى متاطق 
مختلفة فى الشمال الأفريقى حيث نلاحظه فى: أطلال قصر على بن يوسف فى 
مراكش ٠‏ وفى قبة ابن يوسف وفى زخرفة مسجد القرويين بفاس ؛ حيث تحول إلى 
الأسلوب القرطبى وأكمل ذلك ابن يوسف ١١49(‏ م) ( لوحة رقم ؟/ , *7 ) 0057 , 
وتشير بعض قطع من الجص التى عثر عليها فى مالقة وفى المرية إلى التشابه الكامل 
فى الأشكال والتقنيات فى ميدان الزخرفة المنهوتة . 

ويقول جومث مورينى بأن الفن المرابطى بدأ فى منطقة فى غرناطة 2*') وهذا 
ما تشير إليه قطع من الجص تم العثور عليها فى ماورور باخى ١زإه8‏ :وسسهالا ( لوحة 4/ ) 
وتظهر فى هذه القطع سعفات ذات أوراق وحلقات بمعدل حلقة لكل ورقتين » وقد 
ارتبيطت تلك الحلقات بالسعفة من خلال زائدة. كما نرى نوعا من تعميم الأكانتوس 
الرقيق فى الأفاريز . وهذه التجديدات تضهنا بذلك على بداية المرحلة المرابطية , 
والتى يجب أن ندرس فى دائرتها الزخارف الجصية الموجودة فى كاستيّخى <زهاالاده© 
فى موتتياجودى 000و1/00163 بمرسية فين وكذا الجزء العلوى لحوض المغرب »2 
والذى تمت إضافته فى ذلك العصر ؛ وهو حؤض يرجع - طبقا لجومث مورينى - إلى 
القرن الحادى عشر (''') ( لوحة ا ) 
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وتلقسن التخرفة الحضية الرائطية فى هذا الثاءاوهحية كعد الخلفية عسيقة 
والأغصان غير غائرة ونحيفة بدرجة تلفت الأنظار » والسعفات بها حلقات بمعدل حلقة 
لكل ورقتين وزوائد ناعمة تقوم بدور ربط الحلقات بالسعفة ؛ حيث نرى أن حافتها 
السفلى بها خط غائر :وبذلك تظهر طبقكان من الإخرفة متراكيدين » فالطييقة 
الخلفية تتكرن من سعفات ذاكا أوران صميطة وتنم هذه الطليعة من الزشرفة إلى 
اناك وترسم ذلك الأغمنان الشعرية + آم الذخرقة القاهنة بالطبقة الأماسة 
تمتميك والثرا دوا ارك ف وها عناصي نتتفا ة تسيطن طديا هفات القدا خا + 
وسيرا على النموذج القائم فى الجعفرية؛ وفى كورتيضى دل القايدى نجد أن تلك 
السعفات بها عناصر نباتية متنوعة » ويبرز من بينها الأكانتوس الخاص بماورون .ددهلا 
ويا :يتتملق #الزخارف"الهتسصة كمد إن الال مما يها فى الجعقرية + أى آنا 
تلاحظ وجود العقود متعددة الخطوط والمعينات , وتقوم المقرنصات الزخرقية بدور 
البطولة هنا - وهى إسهام زخرفى مشرقى مهم - ولقد استخدمت المقرنصات فى 
العقود والقباب , أما نوعية القباب الخلافية ذات الضلوع فقد أصبحت أقل سمكا , وتعتبر 
الزخارف الحصية الموجودة فى بينوارموسى 51000605050 شاطبة 8103ل واحدة من 
الكوروئات الوا 01م 


ولقد عرف ملوك المرابطين إثراء بلاطهم بفنانين أندلسيين قادرين على أن ينقلوا 
إلينا شيئا من عظمتهم التى ورثوها عن عصر الخلافة القرطبية ؛ وهذه المدة هى لحظة 
حاسمة فى تاريخ الفن الأندلسى ( إذ سرعان ما سنرى التقشف الذى عليه الموحدون ) 
فلقد استمرت الزخرفة المرابطية الثرية على يد الفنانين الناصريين ؛ ولقد ارتبطت بها 
الزخرفة الجصية الطليطلية المدجنة فى جوانب كبيرة منها » ولا يمكن تصور عظمة 
الزخرفة التى نراها فى معبد الترانزيتى دون المرور بالتجربة والخبرة المرابطية , 


(د) عصر الموحدين : 


كان عبد المؤمن أمينا بشأن الروح التى بثها المهدى بن تومرت فى مسجد تنمل ؛ 
ويذلك فرض على المساجد التى أنشئت فى عهده عناصر زخرفية مناقضة تماما لتلك 
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التى كانت تتسم بالغنى والثراء فى عصر ملوك الطوائف وعصر المرابطين » وقد فعل 
هذا لوازع دينى عنده » ووضع الفنانون الأندلسيون أنفسهم تحت إمرة خلفاء 
الموحدين , وأبدعوا أسلويا أطلق عليه تيّراس مصطلح ( الزخرفة الكثيفة) فلم يتم 
إيداع أشكال جديدة فى واقع الأمر . كما تمثلت عملية التغيير فى إضفاء قيمة جديدة 
على الموروث الزخرفى المرايطى ؛ فبدلا من الوفرة والثراء فضل الموحدون الانسجام 
فى الشنب + والتقشقة «ودقة الخطوظ الففية (17 , 

ولم يصل إلينا فن الموحدين فى شبه الجزيرة الأيبيرية إلا من خلال أعمال قليلة 
هى: الخيرالدا 6:05 وباطن وواجهة بوابة الغفران فى كاتدرائية إشبيلية وقبة 
المقرنصات وعقود ذلك الصحن وقية منطقة التقاطع فى صحن الأعلام مهمع 0مد8 مل .م 
لوحة 10). ولم يتبق من القصر الإشبيلى القديم إلا الممرات الخاصة بصحن "الجص" 
وبعض تيجان الأعمدة ( لوحة 76 , //ا ) أما خارج إشبيلية فيمكن أن نبرز المصلى 
الخاص بمسجد المريّة (''') . وبعض هذه الأعمال ترتبط بالفن المرابطى وخاصة تلك 
التىبها المذيد من القراة :727" .وين خلال 3لك النظوى تدخا وشرفة المافحق القايفة 
لدير لاس أويلجاس فى برغش وأوليات المنشآت الناصرية كما سبق أن رأينا » وقد 


وتشترك الزخارف الجصية الموحدية التى ظهرت فى ميدان الشهداء بقرطبة 
( لوحة 18 9/, شكل 01 ) مع الزخرفة الموجودة فى مسجد القرويين فى الثراء 
الفنى؛ رغم أنها تفتقر إلى روعة الإخراج فى عصر المرابطين » كما ترتبط أيضا 
بالزخارف الجصية التى عشر عليها فى مسجد الرباط الذى بنى فى عصر 
الهديق [2" ١١‏ يك إقامة الحيرا لا ستواث قليلة:. 

وطبقًا لما قاله تيراس (') فإن أوجه الشبه القائمة بين الزخرفة فى عصر 
المرابطين والموحدين فى أفريقيا [ يقصد المغرب ] يرجع إلى أن كلا الإسهامين قد 
خرجا من أيدى الفنانين الأندلسيين أنفسهم , لكن الفارق بينهما - ولو أن ذلك قد 
استمر لمدة قصيرة - تمثل فى التقشف الذى كان عليه الموحدون , وقد أثر هذا على 
المبانى الدينية التابعة للموحدين فى الشمال الأفريقى الذى كان مركز الحركة الفنية 
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' الجديدة ؛ وعاشت إسبانيا مدة القيود الزخرفية المفروضة على المبانى الأفريقية 
[ المغربية ] غير أنه سرعان ما عادت الزخرفة المرابطية الثرية ؛ وهى النوع الذى 
يتوافق مع الحساسية الإسبانية . 

ويلاحظ فى الزخرفة الموحدية القرطبية الجمع بين السعفات والزخارف الهندسية 
ذات المذاق الأفريقى [ يقصد المغربى ] وبين السعفات ذات الأوراق المدببة والأغصان 
الرفيعة المؤروثة عن المرابطين , لكن الأشكال المتقشفة فى الفن الموحدى تتقدم على 
الزخرفة المرابطية التى عولجت من منظون متكامل ؛ وهذه الزخرفة تفسر لنا الؤخرفة 
الناصرية خلال القرن الثالث عشر وترتبط بدورها مع المدجنة فى إشبيلية. وتتلاقى كل 
هذه الزخارف فى أن السعفات المورقة قد غيّرت الدوائر المرابطية بمثلثات ملساء فيها 
نقطة فى الوسط , وكذا فى التقنية الغائرة ؛ مثل حواف الزخارف النباتية . 

وقد تم تطبيق الأسلوب المتكامل فى بطون العقود المشيدة فى عصر الموحدين , 
ثم قل بعد ذلك فى الزخارف الجصية الناصرية والمدجنة الإشبيلية ؛ إذ نراها فى 
باطن بوابة الغفران وياطن بوابة القصر الناصرى 'بنى سراج ويطن بواية قصر 
إشبيلية المدجن . وسوف يظل هذا الأسلوب الموحدى فى المبانى المدجنة فى إشبيلية 
حتى عهد السيد بدرى بينما نجد أن الزخارف الجصية الناصصرية تتخلى عنه ( فى عهد 
يوسف الأول ) فى المنشآت الغرناطية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر . وعلى أية 
حال فإن الزخارف الجصية الجديدة فى عصر الموحدين » الموجودة فى قرطبة » تبرهن 
على أن الزخرفة المرابطية التى تتسم بالثراء ظلت قائمة ( لكن بدرجة أقل ) فى 
العمارة المدنية الموحدية ؛ ولم يتم تطبيق قيود التقشف الزخرفى إلا على المساجد 
الأفريقية [ يقصد المغربية ] ومن خلال ذلك المنظور الأخير تمت زخرفة كل من مسجد 
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المرية . والخيرالدا وصحن الحص هههلا . 
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شكل 54 
الزخرفة القرطبية والطليطلية (القرنين العاشر والحادى عشر) 
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شكل 54 


دراسة مقارنة بين الأفاريز وأطراف الدعامات القرطبية (القرن العاشر) ويين الأعماى المدينة 
الطليطلية (القرون من الحادى عشر حتى الرابع عشر) 
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شكل ١ه‏ 
عضادة من عصر ملوك الطوائف (طليطلة) 
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عضادة طلطلية من عصر ملوك الطوائف 


الطليطلية» لجومث مورينق . 
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شكل /اه 
زخرفة جصية موحدية - عملية إحلال - قرطبة 
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الفصل السادس 


الزخرفة الأثرية المدجنة ذات الأصول الإسلامية 


(أ) تأثيرات المرابطين والموحدية الأولى : 


كان لأستيلةء الفوتسى السانس على طليظلة تفائم مزريعة © فمن ناحية تهد أن 
السفان المسيحين مل آبناة القزاة يتسامهون مع الوزوكن :فقن اكه الخكراء املاكية 
ومساجدهم » ولقد كان الممسيحيون يؤدون شعائرهم الدينية فى المساجد خلال 
السنوات الأولى التى أعقبت غزى المدينة » كما أقاموا فى المنازل الإسلامية المنيفة . 
كذلك انضم إلى هذا الخليط السكانى كل من المستعريين واليهود الذين تركوا إقليم 
الأندلس أمام غزوات المرابطين والموحدين ؛ وكان لابد للفن الطليطلى أن يعكس هذا 
التشابك بين السلالات والأديان . 


وإذا ما تأملنا المبانى المدجنة الأولى فى طليطلة ؛ وهى مصلى بيت لحم ومسجد 
تورنريّاس [ مسجد المدجنين ] فإنها لا تضيف جديدا إلى ميدان زخرفة المبانى 
الإسلامية السابقة عليها . غير أن السكان الجدد ذوى الأصول الأندلسية , والذين 
أقاموا فى طليطة اعتبارا من القرن الثانى عشر أخذوا يفرضون فى المدينة الموضات 
الفنية التى كانت سائدة آنذاك فى الأندلس ؛ ومع نهاية القرن الثانى عشر أخذت 
الزخرفة الحصية الطليطلية تتطور فى اتجاه الفن المرابطى والموحدى . 


كان الفوفسو الثاين قد انس عام 131/7اع ديق الاش اولع ان 097 


وقد بنى هذا الدير على الطراز القوطى إلا أن بعض ملحقاته قد يُخرف بزخارف 
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جصية أنداسية ؛ حيث نلاحظ فيها الجمع بين الزخرفة المرابطية والموحدية وتشكل 
بذلك أسلوب "من نوع خاص" 6065و أنا5 ذى طابع مدجن. وفى الوقت الذى نجد فيه 
مصلى أسوتثيون قد خرف باستخدام الأسلوب الموحدى ( لوحة +١‏ وشكل 58 ) فإن 
قباب مقر الإقامة فى دير سان فرناندى تتزين بزخارف جصية ثرية استخدمت فيها 
التقنية والمذاق المربطيين ( شكل 5ه ) ولقد انتصر تقشف الموحدين فى الأولى بينما 
نجد التراث الإسبانى يفرض نفسه فى الحالة الثانية , ولقد قال تورس بالباس بأن 
هذا الفن هو نقل للفن الإشبيلى 1 '' ويذلك أسكت الدور الذى كان يمكن أن يكون 
فيه للفن الطليطلى ؛ حيث توجد زخارف جصية سابقة على بناء الدير » وهى زخارف 
ذات طبيعة مرابطية خالصة ( لوحة 18 ) وهذان المبنيان يفسران لنا كيف أن 
الموضات الأندلسية وصلت إلى المبانى المدجنة » بينما نجد أن الزخارف الجصية 
المحلية القديمة ذات الطابع القرطبى أصبحت مجرد إرث من الماضى فى المنشآت 
الإسلامية التى أعاد المسيحيون استخدامها . 
وتسمح لنا أشكال حيوانية طريفة وحروف عربية فى الزخرفة الجصية فى لاس 

أويلجاس ( وكلها موضوعات مكررة فى طليطلة القرن الثالث عشر ) بإقامة نقاط 
اتصال مهمة بين هذه المدينة - طليطلة - والزخارف الجصية فى برغش » فنحن نجد 
فى هذه الأخيرة الملامح العامة للفن الطليطلى المدجن ‏ وعندما قام الفنان الطليطلي 
بدمج الأسلوبين المرابطى والموحدى » فقد أسهم فى ذلك ببقايا الفنون المحطلية 
والموضوعات القديمة التى ستكون ثابتة بعد ذلك فى الأعمال الطليطلية بما فى ذلك تلك 
القن تفن إلى الغضيون المتاخرة . 

ولقد زُخْرِفَ المعبد اليهودى سانتا ماريًا لابلانكا بزخارف جصية أكثر تطورا من 
تلك إلدى امجلاها افى الاين ازلكاس: بوتادحط خويك جوريدو أن المديه نكري اللمراع 
نفسه فى برغش ؛ حيث إن زخارفه الجصية لا ترتبط بالعمارة ذات الطابع المحلى (109), 
غير أن التفاصيل تشير إلى أن الجديد فى هذا المعبد هى التوازن القائم بين الحوائط 
الللساء والزخارف الجصية , وهذا النوع من التوازى والتقشف تم التفكير فيهما من 
أجل معبد مصمم على طريقة المساجد القديمة فى المدينة ( شكل 5١‏ ) وليس لهذا 
التغيّر الجمالى إلا الارتباط بالمساجد الموحدية التى أنشئت فى إشبيلية . 
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. وبالنسبة للاسطوانات التى نراها فى طبلات العقود وأفاريز البلاطة الرئيسية, 
يمكننا أن نعشر فيها على تكوينات عبارة عن تشبيكات مكونة من ثمانية أطراف 
وتملؤها أشكال نجمية من ثمانية أطراف . ومما لاشك فيه أن هذه إبداعات الفن فى 
' عصر الموحدين اعتمادا على أنماط بسيطة ولدت فى مدينة الزهراء ( شكل 5١5٠‏ ), 
وكلها أنماط أُدْخلت عليها تعديلات بسيطة وتم تكرارها فى الزخرفة الأندلسية 
والأفريقية [ المغربية ] خلال القرن الرابع عشر - وهى عبارة عن أشكال مرسومة فى 
بوابة الحمراء ومسجد العباد 8هطضاع ( 1155 م ) الذى أسسه أبى الحسن فى 
تلمسان (''') وتتسم التكوينات الأكثر بساطة بأن بها تشبيكات من تسعة أطراف فى 
توليفة مع الدوائر ؛ وتظهر هذه الأخيرة فى الجامع الأزهر بالقاهرة (970 م) وفى 
:مسهة تشريكن بالقرت من قَوثية فى أسذا الصفرى" [ الأناضبول ] (/؟؟1):وإذا 
ما قبلنا بهذه الأنماط القديمة كأساس نجد أن بعض الإسطوانات تضم زخارف 
هندسية مستقيمة الخطوط ومَنْحَنيَتُها » والخروج من ذلك بتكوين أصيل للغاية 
يضم أشكالا نجمية من أربعة أطراف ؛ وعلى أساس استخدام الإسطوانات 
الجافة 65 نجد تكوينات أخرى أكثر تعقيدا » مستخدمة فى صحن الحجص 
المهحدى فى قصر إشبيلية » وفى الزخارف الجصية فى المصلى الملكى بقرطبة ( القرن 
الشالث عشر ) , كما نرى أنماطا بسيطة من الإسطوانات الجافة فى الزخارف 
الجصية بمسجد ابن طولون (القرن التاسع ) رغم أنها قد تكون منبثقة ( سواء هذه 
أو الإسبانية ) من الميراث الأموى ( لوحة ؟4 وشكل 17) وهنا إفريز من الأشكال 
النجمية ذات الثمانية أطراف يمتد تحت العقود الزخرفية فى البلاطة الرئيسية وكذلك 
أشرطة طويلة 05 خالية من أية زخارف , وكل ذلك قد رأيناه قبل ذلك فى 
الزخارف الجصية فى عصر الموحدين فى قرطبة» وفى زخارف أخرى هى جزء من 
عقد قوطى فى لاس أويلجاس ببرغش ( لوحة 88) ٠‏ 

غير أن الزخرفة الأندلسية الجديدة لم يتم قبولها بالإجماع بين الفنانين 
الطليطليين خلال تلك السنوات ؛ فزخرفة الجص الخاصة بالمعبد اليهودى تتناقض مع 
أطراف الكوابيل 065 المشغولة لسقفه: وكذا الحوامل 56550135, المصنوعة من 
الخشب أيضًا . والكائنة فى حائط الواجهة . وتحمل هذه وتلك زخارف قديمة وأنماطا 
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تقليدية مخ الوتشارف الثناتية ذات الأصئول التقليدية الطليظلية الضرفة (شكل 0 ) 
وقد دهنت الحوائط فى كنيسة سان رومان بالتوريقات ذات الأصول القرطبية ماعدا 
الكتابات الموحدية التى توجد على النوافذ ‏ وهى صورة طبق الأصل لتلك التى نجدها 
فى لاس أويلجاس . | 
ولقد امير كل سق الموزوة الخطلي والفن اللزايطى والفن المويحدى قن يوتقة 
واحدة وشكّل ذلك عصب الزخرفة الطليطلية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر , 
وعد :الخيرة لعسيو ف لاسن اولكاس اتسست الي الزشارف الخصية الطليظلية 
معينات ومقربصات وخلقيات متكاملة من الأوراق وكتابات مائلة الخطوط وميداليات 
ومعينات داخل دوائر ؛ ولقد أسهمت الغزوات المسيحية لكل من قرطية ( 1 م) 
وإشبيلية ١74(‏ م) بشكل كبير فى تشكيل وتدعيم هذه الزخارف الجصية فى المعبد 
التيووى بسانت 'مارنا لأيلكةا زوفي ضعن شتهن البرتفال فى الفاقزرافنة الاعسلية 
وكلها أعمال قام بها طليطليون خلال القرن الثالث عشرء وذلك لتكريم أحد تجار بايونة 
وممرد8 ("') ( لوحة 87) كما نراها فى المقابر الطليطلية المسماة : " فرنانديث 
بيريث" 1-6 (45؟١‏ م) وفرناتئدى جوديل اءادس6.؟5 (4/ا؟١)‏ ندا ونجد هذا القير 
الأخير فى كاتدرائية طليطلة (؟0١)‏ وهناك زخارف جصية أخرى شبيهة فى لاس 
أويلجاس ويرجع تاريخها إلى عام 770١م‏ ("') وقد رأينا خلال السنوات الأولى 
للقرن الرابع عشر أن المدجنين الطليطليين يزخرفون المعبد اليهودى فى قرطبة 
(171 م) ( لوحة 44 ؛ 85 وشكل 71١‏ ) وحجرات القصر الأسقفى فى طليطلة (075) . 
ونتساعل: إلى أية درجة أثّرت الزخارف الجصية الغرناطية من العصر الناصرى 
على الزخرفة الطليطلية خلال القرن الثالث عشر؟ يشير جومث مورينو إلى أن 
الزخارف الجصية الموجودة فى المقابر الطليطلية المذكورة ترجع إلى أصول غرناطية , 
ففى السعفات المكسوة بالأوراق المديبة والقائمة فى طبلات العقود فى معبد سانتا 
ماريا لابلانكا تظهر هذه التأثيرات لأول مرة - فى رأى الآثارى جومث مورينى - فى 
المدينة '') : وحقيقة الأمر نجد أن هذه الثاثيرات أضعف من تلك التى جاءت من 
إشبيلية: وهى المدينة الأكثر اتصالا بأهل طليطلة منذ غزوهاء كما كانت تنفد فيها 
عناصر زخرفية شبيهة بالفرناطية خلال القرن الثالث عشر » وكأن كلا التأثيرين 
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يصدران من قاسم مشترك وهو الفن الموحدى 9"') ويقول أمريكو كاسترى :هنادده .م 
"لم تستطع الجيوش المنتصرة , عند دخولها إشبيلية » أن تسيطر على حالة الدهشة 
التى انتابتها عند تأمل عظمة المدينة , قلم يكن لدى المسيحيين قيل ذلك شيئا ممائلا 
فى ميدان الفنون" 2" . وعلينا أن نفكر أنه أثناء العام الذى تم غزى إشبيلية فيه كانت 
تبنى كبريات الكاتدرائيات القوطية الإسبانية, وكان قصر الحمراء يمر المرطة نفسها . 
هنا فروق بين الزخارف الجصية الطليطلية والفرناطية خلال القرن الثالث عشر: 
فالتخرفة الطليطلة التكاملة لخدت تفقن الأقصياق يرما :تكد التاضدرة لؤواات معط 
يلك الأعسيان الرفنعة القل درجم الى عمس الراطق يعها ان الأرراق القن قريهة 
فى السعفات الطليطلية تنبثق من المرابطية بينما نجد أن الغرناطية تُحل المثلثات 
الللطاء |لوساووة فى انمع الوحينة فى عجماء قرط مدل اللملقات كر بط وو اق 
القتاقوق القترتاطيون ينسون القلقات اللمتكاملة المكونة من الاوراق المددية عوفى الوقث 
ذاته نجد أن هذه العناصصر تظهر أصغر من الوضع المعتاد وأكثر دقة فى التنفيذ » 
تم نسيان الأشكال القديمة التى ترجع إلى عصر الخلافة » وإلى القرن الحادى 
عشر نسيانا مطلقا , وتتسم الزخارف الجصية الطليطلية الأكثر سمكا بنتاغم الإيقاغ 
ووجود الزخارف النباتية والأشكال الحيوانية الموروثة من الفن الإسلامى خلال القرنين 
الفنافيرن و الصارس عفدن ؛ ومن ختلول لانى ارهاس قن يرهن [قمان اللفدرة 
الفالتطليون على مساخة كبيرة من الحرية عد تتقيد التصسيمات الوازدة من الأندلس., 
ولم ثر فى طليطلة ( حتى الثلث الأخير من القرن الرابع عشر ) واجهات ذات خطوط 
محددة مثل التى نجدها فى غرناطة: ولايوجد فى تأك المدينة مثال واحد يدلل على 
وجود فنانين غرناطيين فيها أى فى باقى المقاطعة , ا 


(ب) الفن الموحدى المتأخر : 


أخذت الزخارف النباتية المسيحية تظهر فى الزخارف الجصية الطليطلية فى 
منتصف القرن الرابع عشر , ويؤدى هذا إلى أن الخليط الأسلويى الأولى الذى نراه 
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فى لاس أويلجاس وفى المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا أخذت تتضح الآن ملامحه 
الذاتية الطليطلية الأصيلة من خلال الخطوط والعناصر الزخرفية النباتية الخاصة به , 
كما أن تحديد آماكن هذا الفن فى القضور التى أقامها الفونسئ الحادى عشن وابنه 
السيد بدرى ( حيث بلغت الزخرفة الجصية الطليطلية درجة من الكمال غير معهودة 
قبل ذلك ) تجعل الأسلوب الجديد جديرا بأن يطلق عليه الفن الملكى ؛ ولقد أسهم فى 
تشكيل ملامح هذا الفنّ الفنُ الموحدى الإشبيلى إسهاما فعالا ؛ ذلك أن انفتاح هذه 
الدينة على المسيحيين أفاد الفن الطليطلى شاكل القثرق الرابع عشسن . ويعمق هذا 
التأثير الإشبيلى بشكل خاص فى كل من قصور تورديسيًّاس ومعبد الترانزيتى 
والقصر الذى بناه السيد بدرى فى قصر إشبيلية . 


(ج) قصور تورديسيّاس : 


يعقيواديق توودايسكادن وانهدا من المناتن الأككر إيماء خلال الصو الوشتطى 
فى شبه جزيرة أيبيريا . يقع المبنى على شاطئ نهر دويرة » وهى اليوم خليط من 
الأساليب طوال المدة من القرن الرابع عشر وحتى الثامن عشر . 
وعندما انتصر ألفونسى الحادى عشر فى معركة سالادو [ طريف 588840 ]| 
(1740) م أنشاً فى تورديسيّاس مقرا لعشيقته السيدة ليونور دى جوثمان .ا 
«ممسووه ('"') ( شكل 58 ) والاحتمال قائم فى أن يكون ابنه السيد بدرى قد قام 
بتوسعة المقر؛ ذلك أن تاريخ هذا الملك يشير إلى أنه كانت تعيش فيه الملكة الأم 
السيدة/ ماريا دى مولينا 86800155 .لا حوالى عام ١707‏ م (:*') , وبعد ذلك بعام 
كان السيد بدرى وعشيقته ماريا باديًا 1.0659 يلتقيان فيه حيث قضت فيه 
فترات طويلة (!"), ويعد مأساة مونتيل 805801 التى مات فيها السيد بدرو تَرَهِيَدَتْ 
بناته فى الدير الذى انتهت من إقامته راهبات كلاريساس ., والذى أقيم فى قصور 
تووديسناش منذ هاء 199 0147 

ولقد درس كل من لامبريث ‏ 2ماءم0ةا ان بالباس هذه القصور دراسة 
مستفيضة وطبقا لهذه الدراسات 7" فإن الملاحق المدجنة بالقصر القديم هى 
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. المصلى الذهبى ( شكل 14 ) والصحن المجاور( لوحة رقم 81 ) ودهليز القصر 
بواجهتيه الخارجيتين ( لوحات 41 88 ؛ 85 , 1١‏ ) وكذلك الحمّام » وكبان ذلك 
يشكل جزءا من قصر "بنى مرين" - طبقا لتورس بالباس , وهى القصر الأول 
المفْتَرَض إقامته على يد ألفونسى الحادى عشر باستغلال الغنائم التى تم الاستيلاء 
عليها من بنى سرين فى معركة سالادوى. ويقوم هذا الافتراض على وجود تروس 
مُرسومة عند مدخل الحمام » وهى تروس تخص أسرة جوثمان مصدية 2149 كما 
أن الوزرات المدهونة باللون البنى - فى البلاطة الرئيسية » تتوفر على أشكال هندسية 
شبيهة بتلك التى توجد فى القصور المدجنة الإشبيلية والفرناطية ( شكل 37557 ) ٠‏ 
ولقد حل محل الصحن الكبير الذى كانت تطل عليه كل تلك الإنشاءات مقر إقامة 
حديث للدير ؛ ومن أطلال ذلك الصحن بوابة لها عقد نصف إسطوانىء كما أن طَبلَتَيْه 
. مزخرفتان بطواويس (.لوحة ١9‏ ). وقد زخرف باطن العقد بشعارات تنسب إلى ليون 
وقشتالة ؛ وهذه الزخارف الحجصية ؛ التى سوف نتحدث عنها فِيما بعد ؛ تم تقليدها 
فى قصر إشبيلية المدجن » وفى القصور الطليطلية المشيدة خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر ٠‏ 
تشير كافة الدلائل إلى أن القصر قد شيّد خلال مدة وجيزة » غير أن المدة 
القصيرة بين عام 1١4.‏ ( العام الذى دارت فيه معركة سالادى ) وبين عام 154١م‏ 
( أول تاريخ للزيارات المتكررة التى قام بها السيد بدرى لتورديسياس ) لا تسمح لذا 
القيام بالتمييز الواضح بين العناصر من الناحية الفنية » ومع ذلك فإن تعميم إنشاء 
هذه المبانى قد تم قبل تشييد معبد الترانزيتى بسنوات قليلة ( 4 - لاه؟١‏ م) وقيل . 
إنشاء قصر إشبيلية (17584 -171م) . ويصف تورس بالباس عمارة القصر بأنها 
إشبيلية ويقترح دراستها "فى إطار المبانى المدجنة الإشبيلية خلال القرن الرابع عشر" (:*") 
والدراسة المتأنية للقصر تسمح لنا أن نرى بوضوح أن إشبيلية هذا المبنى ما هى إلا 
تأثيرات قام المدجنون الطليطليون بنقلها مستخدمين فى ذلك منساحة كبيرة من 
الحرية » وإليهم أيضا يُنْسبٍ الجزء الأكبر سواء فى العمارة أى الزخرفة كما هى الحال 
فى لاس أويلجاس ببرغش , 
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تيجان الأعمدة: هناك أمر جوهرى نلاحظه فى الفن الطليطلى المدجن ؛ وهى قله 
الكتل الحجرية المزخرفة فى منشآته ؛ فلقد تم إعداد تيجان الأعمدة الطليطلية الأخيرة 
لإقامة قصور المأمون , ويعد غزى المدينة لم تعرف العمارة الطليطلية دعامات غير تلك 
المكونة من الآجر والحص . وهناك بعض الكنائس مثل سانتا إيولاليا » وسان رومان » 
وسانتا خوستا إى روفينا قد سارت على نماذج المساجد المقامة أثناء الحكم الإسلامى , 
وذلك بإعادة استخدام تيجان كانت فى مبانى قديمة ذات أصول رومانية وقوطية , 
وتولى الطليطليون إقامة الكنائس والمنازل باستخدام الدبش والآجر , ولم يستخدموا 
الكل الحكرية المعرّة ملفا حدى زتاء قحس تورديسياس اليم |لااقاجة ٠‏ ذلة الذي 
يحمل كتابة عبرية وكذلك قُرْمّات 56105:© التيجان والسكرجّات الكائنة فى سان 
رومان ( شكل 58 ) ؛ وهذه الأخيرة هى تقليد حر لسكرجة حجرية ترجع إلى القرن 
الحادى عشر نجدها اليوم فى متحف الآثار فى طليطلة , وترتبط هذه القطع بقطع 
أخرى تم العثور عليها فى مدينة الزهراء ( لوحة 55 ) ٠.‏ - ش 

ويعتبر قصر تورديسيّاس القصر المدجن الوحيد الذى يضم تيجان أعمدة تم 
تشكيلها مسبقاء وهناك سبعة عشر تاجا مركبا ( ملساء ومزخرفة ) موزعة فى الوقت 
الراهن بين الملحقات المدجنة للدير , والعقود الملساء » نراها موزعة على النحو التالى : 
خمسة منها فى الواجهة الرئيسية للقصر » وواحد فى الصحن المجاور للمصلى وأخر 
فى الحمام ‏ وهناك تاجان آخران أملسان,لكنهما أكبر حجما ٠‏ يوجدان فى المصلى 
الذهبى » وهناك ثلاثة تيجان مزخرفة فى هذا المصلى ؛ بالإضافة إلى اثنين آخرين 
فى الواجهات ( لوحة 95) . 

وإذا ما استثنينا التاجين الكبيرين فى المصلى فإن القطع الأخرى من الحجر 
الجيرى نفسه الذى عليه الواجهة الرئيسية ؛ أما التاجان الكبيران فهما من الجرانيت 
( شكل 15) وقد جاءا إلى هنا بعد اقتطاعهما من أحد المبانى المشيدة فى عصر 
الخلافة » وهما تاجان أملسان شبيهان بتيجان أخرى ترجع إلى عصر الموحدين ؛ أى 
تلك التيجان التى أعيد استخدامها فى صحن الأعلام 5 7.066 يقاصلر 
إشبيلية ؛ وتتركز هذه التوافقات فى السعفة الموجودة فى الجزء العلوى للفائف 
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5ه" وفى وجود خط المركز فى منطقة الصدر وومموم *) العليا وفى الحلية 

المغمارية نصف الإنتطوانية اع6ط الواقعة تحت الحلية المحدية ومدوه» وهناك تاج 
موحدى آخر فى إشيبيلية ( انظر كتاب 6أمهمؤأنا.5:م” الجزء الرابع شكل 45) 
له الهندد العلوى نفسه 05635ه6م مثل الذى يوجد قي تور ديسياسن؛ وهى فى كلا المثالين 
أعلى من الأسفل. 


زنقه أعام هما سانسن يتايو موتطةه القتوالن اللو بون وسفن 
لإعداد تيجان من الحجر الجيرى للقصر إلا أنه يلاحظ فيها مقاسات أكبر » وزخارف 
تراثية قديمة من طليطلة. ْ 

هناك أسباب وراء إعداد تيجان ذات ملامح قرطبية فى الفترات المتأخرة للعحصور 
الوسطى ؛ وهى الهمة التى عليها الحجارون القوطيون ؛ حيث نجد الزخارف النباتية 
تساعدنا على هم اشر سيطرة الأشكال البلبيمية ظئ الإخارفالخصية فى فضي 
ان ؛ وهو أن التراث المحلى الذى تعكسه ‏ بشكل أساسى ‏ العمارة المدنية 
(النانل) كان يطك كسان امقدة حديدة تفل محل الزومافية أن القوظنة .وام 
قطع أخذت تتدهور حالتها بعد إعادة استخدامها بشكل موسع فى المبانى الطليطلية 
ادل القرن العالت عضر ٠‏ ولعه اميل الحسرت القن الإشسلى لدي الطليطلياة قو 
هؤلاء تقليد تيجان الأعمدة التى أعاد الموحدون استخدامها فى قصورهم فى إشبيلية : 
الخيرالدا وصحن الجص ... إلخ . 

ليتس القرالب الومسكيس الماح انار ودع اقفل شفل ع د 
من الحلية المعمارية نصف الأسطوانية 50680 التى تظهر فى تلك تحت الحلية المحدبة 
هناو نجد أن تاج الحمام له حزام عريض مقعر يشبه ذلك الذى يوجد فى بعض 
التيجان الغرناطية ‏ والتى أحيانا ما نجد فيها منطقة الحلية المعمارية المحدية ©«7أناو»© وقد 
تحولت إلى حزام مقعد عميق . وحقيقة الأمر فإن هذا النوع من التيجان قد تحددت 
اداسف كلذل عنس رسفن روهدا نا ارا دف تجواق ركنن لكل 101 


«) وعمهم الفراغ الواقع بين اللفائف 185ااهلا فى التاج ويقسمه خط إلى نصفين : علوى 
)) هى الفراغ الواقع فى التاج وي إلى 
وسفلى ٠‏ وقد أطلقنا عليه الصدر . ( المترجم ) 
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وهناك تاج فى المصلى الذهبى حيث أخذ الاتجاه الحلزونىي للفائف هاناملا ' 
مسار معاكسًا ( شكل "١‏ ) فبدلاً من أن يكون المنبت فى الطبلية 26360 تجده 
يبدأ من الحلية نصف الأسطوانية اهءمه المجاورة للحلية المحدية 00اداو6» وإذا 
ما كان الغرناطيون يستخدمون هذا الحمل فهو مستخدم أيضا فى أثناء عصر 
الموحدين ( مسجد تنمل) ويمكن ملاحظة هذا التمط فى اثنين من التيجان الصغيرة 
التى أعدت سلفا والموجودة فى واجهه إشبيلية . 

وتتضمن التيجان المزخرفة المقاسات نفسها والأصول الفنية الموحدية ؛ وأكثر 
هذه التيجان بعدا عن الكمال هى جزء من المصلى موضوع فوق بدن خلافى أعيد 
استكوايتروفبه نيف 1ن الخلءة المعمارية المملفة > مطادوه نيا كارا و مفنقر اق ناهذا 
كل منهما اتجاها معاكسا ؛ للآخر ( شكل )/١‏ . كما أن الصدر العلوى 5مءمهم 
يشبه الأكانتوس , وبه زخارف نباتية مستوحاة من القوطية. 

وتنوّه الزخرفة التى نجدها فى التيجان الخاصة بالواجهة بالتيجان الإسلامية 
التى ترجع إلى القرن العاشر ( لوحة 45 . 10 وشكل ؟١١):‏ ومع هذا فإن الإسطوانة 
( التى هى علامة على العهد الجديد ) أضبحت جزءا من تاجه . وبالنسبة للتاج الكائن 
فى الواجهة الرئيسية نجد أن الأوراق السفلى هى على شكل سعفات ذات عروق من 
التوع المعهود فى عصر ملوك الطوائف , وهناك ضفيرة بسيطة تحل محل القالب 
المخرن 16 يبينما نجد أن الحلية المحدبة ه«اناو»ء يتم زخرفتها بشباك خلافية » 
ولقد قام الحجار الذى تولى أمر البوابة الرئيسية بعمل تاجه الرائع الكائن فى الواجهة 
المشيدة من الآجر والمطلة على نهر دويرة كما أن لآلئه 5©»:135 ه 05 مشتقة من 
التيجان عن عصر الخلافة رغم أنها تستغنى عن السهام ؛ وتقلد أوراق (الأكانتوس 
الكلاسيكى ) ولكن بقدر كبير من الحرية » وهناك أوراق مدببة تنتهى أطرافها بدائرتين 
( وهذه منقولة من الزخرفة الجصية الموجودة فى الدهليز ) نراها على الصدر 5ومهمهم 

الأبدان والقواعد والقُرمات : تم تركيب التيجان المزخرفة الموجودة فى 
الواجهات على أبدان وقواعد من الحجر الجيرى وتتميز بالكنار الأملس فى الجزء 
العلوى مقارنه بالأبدان الرخامية الموروثة عن عصر الخلافة ‏ والتى أعيد استخدامها 


100 


فى الدير ‏ ويزداد الاختلاف بين الصنفين فى الجزء السفلى ؛ حيث توجد اشنتان 
أى ثلاث من الحليات المعمارية نصف الإسطوانية 50680 ( تضاف إليها أطراف 
. القواعد الإثينية ) ويذلك تعطى للعمود شكلا يشبه الأعمدة الأندلسية لذلك العصر . 

وتكاد كافة التيجان تتفوق فى الطول على القرمات ( ففى قرطبة نجد أن ارتفاع 
تاجه فى عصر الخلافة ضعف ارتفاع القرمة ) ولهذه القرمات أربعة وجوه على شكل 
حلية مقعرة 036613 وبالنسبة للمصلى نجد أن كلا النموذجين كانا يستخدمان فى مدينة 
الزهراء » وقد فرض الأول نفسه فى الفن فى عصر الموحدين والناصريين» أما القرمة 
ذات الوجوه المشطوفة فقد حظيت يقبول واسع فى طليطلة خلال العصر الإسلامى : 
مثل مسجد الباب المردوم ويوابة بيساجرا وبوابة أسوار ماكيدا . 

العقود و القباب: لقد تمت دراسة قصور تورديسيّاس وقصر إشبيلية 

اعتمادا على افتراضات زائفة . وأشارت الدراسات إلى أن الفن المد.جن عاش مرحلة 
تقهقر بالنسبة لنقاط إطلاقه ؛ فلما اختفت معظم الأبنية الطليطلية الهامة التى ترجع 
إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نجد قصور السيد بدرى تنبئق ‏ ظاهريا- من 
الآثار المنقطعة النظير الكائنة فى المدن ذات الأصول الإسلامية القوية : مثل المسجد 
الجامع فى قرطبة , والخيرالدا وقصر الحمراء . غير أن هذه النظرية تلغى التطور 
الطبيعى الذى مر به الفن الطليطلى فى تلك القصور ؛ وعندما ننظر من هذه الزاوية 
إلى الفن المدجن فإن الطليطليين يبدون وكأنهم مجرد عمال فى خدمة السادة 
المسيحيين الذين أخذوا يجمعون بين مختلف التيارات الفنية فى إسبانيا الإسلامية 
دون أى تنظيم , 

وفى الوقت الذى تلقى فيه الزخرفة الجصية الطليطلية خلال القرن الثالث عشر 
بنفسها بين ذراعى الزخرفة المستوردة من الأندلس انتظارا لتشكيل الجمع بين 
التيارات فى قصور السيد بدرى » فإن العمارة ( التى كانت أكثر انغماسًا فى التراث 
المحلى ) لم تكد تحظ بتطور يذكر وأصبحت خلال القرن الرابع عشر ذات طابع محلى 
ذى مذاق قرطبى ؛ وأخذت عمارة الآجر التى ولدت خلال القرن العاشر فى طليطلة 
تتأقلم ‏ خلال القرن الثالث عشر ‏ على مخططات وارتفاعات دور العبارة المسيحية 
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وهى نماذج مستوردة من الجزء الشمالى للهضبة الوسطىء لكن دون أن ننسى أن 
الكنائش الجنديةة'نينا 'نؤلئكدن لون الحروية أن التسبحية والموووكة هن اتناس 
القديمة , وبواسطة هذه العمارة ‏ مقارنة بالعمارة الأندلسية الأكثر تطورا ‏ أقيم قصر 
جاليانا . 

ويكفى أن نقوم بتعرية حوائط تورديسيّاس وقصر إشبيلية من الزخارف الجصية 
حتى نصل إلى التأثيرات الفنية نفسها التى عليها اليوم الكنائس والمعابد اليهودية 
المشيدة خلال القرن الثالث عشرء ونصل فى نهاية المطاف إلى معرفة ملامج وهيكل 
المنازل الإسلامية خلال عصر ملوك الطوائف . ويعتبر المصلى الذهبى 00808.© خير 
مثال على ما نقول - حيث تتقاطع عقودها , كما أن اتساع العقود المركزية يشبه إلى 
حد كبير التربيعات التى تعلوها القباب فى المسجد الجامع فى قرطبة ؛ وربما كانت 
هذه هى الحجة التى تساق لاتهام الفن الطليطلى بالتخلف . 

وتوحد ف الكنتاسن الدحكة قاس مطولة لتحقوة الامستدية سوا وسقردها 
أى بالتوليف مع عقود أخرىء وقد رأينا أن تقليد الممسجد ملحوظ بوضوح فى العقود 
الزخرفية لحائط الواجهة الداخلية لكنيسة سانتا إيولاليا » وفى الأبراج وفى عقود 
سان رومان وفى واجهة سان أندرس . 

وإن تنسى طليطلة الخبرة التى تم تحصيلها فى لاس أويلجاس ببرغش , كما 
استمرت فى طليطلة العقود المتعددة.الخطوط . وذات الخطاف , والحليات المسننة 
للعقود المدببة » وعليها حوائط ساترة على شكل معينات » وقباب مقريصات , وقياب 
ذات أضلاع متقاطعة » وقد تم إنشاء هذه العقود المحلية أى بالجمع بينهما ‏ وهذا من 
وراء ظهر العمارة الناصرية » ويفاجئنا الفنانون الطليطليون » فى كل من تورديسياس 
وفى قصر إشبيلية ؛ بمهارتهم وإتقانهم للفنون فى عصر الموحدين ؛ وهى فنون قد 
نسحتها غزتاظة [نداله.- 

ورغم أننا نرى أن الشكل نصف الدائرى لقبة المصلى الذهبى 00:280»© وكذا 
منطقة الانتقال ذات الشطفات والمساحة ذات الستة عشر ضلعا قد انفصلت إلى 
غرناطة " سان سباستيان .!'*') فإنه يرجع إلى أصول موحدية . ولقد قام الطليطليون 
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بزخرفتها بأضلاع رفيعة تلتقى فى الجهة السفلى يتشبيكات منقولة عن " الأسقف 
المستوية " الطليطلية ( شكل ؟0) , 

غير أن قباب لأس أويلجاسء وتورديسيّاس ٠‏ ليست حالات فريدة فى القن 
الداليظلي الخاضن بالانتقفالمبفية خلال فصس المووحنين ؛ إن كمد أن القيحت الكامتدين 
المضافتين إلى تربيعات التقاطع فى كنيسة سان أتدرس من المقريصات - تنسبان إلى 
المدة نفسها التى بنى فيها الدير ( شكل 4) وتتلامم المقربصات فيهما مع التربيعات 
التسع القائمة فى مسجد الباب المردوم » ومسجد تورنريّاس [ مسجد الموحدين ] 
ويلاحظ أن المنظور الزخرفى فى الحالات الثلاث متماثل ؛ حيث إن كل تربيعة تبرز من 

ويزداد التأثير الموحدى فى الواجهة الرئيسية لقصر تورديسيّاس , ففوق عتب 
الباب هناك سنجات ملساء ومزخرفة , ولقد قام بزخرفتها المجارون أنفسهم الذين 
قاموا بتشييد العقود , كما أن هناك إفريرًا من التشبيكات يقوم بعملية الربط بين 
الدور السفلى والعقدين المفصصين ( وبهما حليات مسننة) فى الجزء العلوى » وتنتهى 
الواجهة بحائط من المعينات التى هى طبق الأصل فى الأبراج المشيدة فى عنصر 
الموصدين 219( شكله! )وتكمن مسشكلة الواجية فى مخططها المكوق من أثلة 
قطاعات ٠‏ الواحد فوق الآخر فى إطار صندوق مستطيل ؛ ويدعمها من الجانبين 
أكتاف بها كوابيل فى نهاياتها حليات معمارية مقعرة 6010هه » وهذا النمط يشيه 
كثيرًاً ذلك المستخدم فى زخرفة الواجهة الخارجية لبوابة النبيذ 50 8.4601 فى قصر 
الحمراء . وهى بوابة لاحقة تاريخيًا عليه ؛ وحيث نرى فيها المفاتيح الرمزية التى 
تمندها: فى :واحبة كر سسنياس :ولا بخن أن ستيجة حون تاثيراث سامت من 
واجهات الكنائس الطليطلية المشيدة بالآجر , 

والمضدن القتى 'للستجات ؛:ذات الأستان » القتائمة فى الواجدية »زالتى كانت 
مستخدمة فى عصر الخلافة وفى عصر الموحدين , هو العمارة الإشبيلية ( لوحة 41 
وشكل 876) , 
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وتحت العقود المفصصة الموجودة فى الواجهة المشيدة من الحجر لازال هناك عقد 
زخرفى من الحجر ذى فصوص وخطاطيف ذات مذاق موحدى ؛ ويقوم العقد على كلتا 
شبه الدائرتين بدلا من قيامه على سعفات مكونا حرف “5", وهى تلك المستخدمة فى 
المبانى الموحديه فى كل من إشبيلية والمفرب؛ ثم انتقلت إلى الزخرفة الجصية المدجنة 
الإشبيلية ( لوحة )1١‏ . 

( د ) معبد الترائزيتى : لا تظهر طليطلة فى " حوليات السيد بدرى ' على أنها 
المدينة التى يفضلها هذا الملك . وهناك أسباب كثيرة لذلك » ومنها أن الطليطليين 
لم يغفروا له مسلكه مع زوجته السيدة/ بلانكا ؛ حيث حبسها فى حجرات القصر 
بالمدينة عام 1804 م (144) , 

ولقد قام الملك بزيارات خاطفة للمدينة خلال الأعوام التالية » ولما كانت 
تورديسيّاس وإشبيلية من المقارٌ المعتادة للسيد بدرى فقد انتقل النشاط الفنى 
الطليطلى من هذه المدينة إلى هناك , غير أن علاقات الصداقة التى كانت تريط الملك 
باليهود الطليطليين آتت بثمرة هى بناء معبد الترانزيتى فى طليطلة . 

وقد رأينا فيها الفن المحلى ( المتمثل فى العقود المفصصة والمدببة ) والتراث 
الموحدى ؛ ويعتبر حائط الواجهة الداخلية صورة طبق الأصل لواجهة تورديسيّاس 
( لوحة 51 48 ) ووسط فورة زخرفية نجد أن التقشف فى تورديسيّاس يتحول هنا 
إلى واحد من الإسهامات الأكثر ثراءٌ فى العصور الوسطى ‏ ومعنى هذا أن 
الطليطليين قد وصلوا إلى أوج الازدهار فى تنفيذ أسلويهم الفريد » والذى يجمع بين ٠‏ 
أكثر من تأثير سواء من الفن القرطبى أو المرابطى أو الموحدى الإشبيلى أى القوطى . 

ولقد كتب الماركيز / دى لوثويا هلاهدمارأيًا حصيفًا عن هذا المعبد : ' إنه 
أفضل نموذج لنظام الزخرفة الذى انتصر فى طليطلة خلال القرن الرابع عشر ثم 
امتد بعد ذلك إلى إشبيلية على يد * المعلمين" الذين كانوا يغملون تحت سلطة السيد 
بدرى القاسى , ولا يكاد ذلك النموذج يحوى أية صلة بالفن الغرناطى » لكن صلاته 
قائمة بالأعمال الكبرى فى الفن الأندلسى , وتنحصر وجوه الشبه فى الأساس ( فى 
الزخرفة ) مع الفن الموحدى ...* (141) , 
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وتتبدى علاقته بما هو منسوب إلى الموحدين بشكل ملموس فى ذلك السقف الخشبى 
المربع ذى ' المسند والرباط ٠‏ «ااندده :هه باستخدام أزواج من الدعامات تحث 
البنية تسندها كوابيل ( لوحة 15) أما النموذج الأساسى له فهى السقف ال مثمن القائم 
فى مسجد الكُتُبية ( بمراكش ) الذى بنى فى عصر الموحدين ‏ ولقد استّخدم هذا 
النوع من الأسئقف فى دور العبادة الطليطلية خلال القرن الثالث عشر ؛ حيث يلاحظ 
فيها تأثير الفن الموحدى على الربط 6إ8058:361 ومن هنا نجد أن معبد الترانزيتى 
يفاجئنا ؛ إذ نرى فى " المصد " 101288 الزخرفة الكائنة نفسها فى منير مسجد 
التصحة قن مراكش ( القن الثاتى عشتر) ؟وترق ذلك النقط تفسه! المكرن ين 
أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف متصلة ببعضها بواسطة عقّد مريعة ) فى الزخرفة 
الجصية فى الحمراء خلال بداية القرن الرابع عشر ( برج البرطل ) ( شكل 77) ثم 
تعود هذه الزخرفة للظهور فى القبة الخشبية لدير سان خوان دى لابنتنثيا , 

( ه) قصر إشبيلية : تمخض حبل الصداقة بين السيد بدرى ومحمد الخامس 
عن نتائج طيبة فى ميدان الفن » فعندما استعاد الملك الفرناطى عرشه ( ١١”57‏ 
م) .بمساعدة السيد بدرو أمر بإقامة قصر فى المقر القديم لقصر إشبيلية » ولابد أن 
عمليات البناء قد بدأت عام 114١م‏ حيث نرى ذلك التاريخ على واجهة القصر. وفى 
عام 177١م‏ تم تصنيع الأبواب الخشبية لصالون السفراء (""') : وطبقًا لما تقرأه على 
الأبواب نجد أن الفنانين الطليطليين شاركوا فى زخرفة القصر وبنائه » كما أرسل 
محمد الخامس ' بمعلمين" من غرناطة لتولى زخرفة صالون السفراء بإشبيلية .. 

وتساعدنا الدراسة المتأنية للقصر على تحديد إسهامات المدارس.المختلفة التى 
شاركت فيه ولقد كانت أعمال الطليطليين أكثر أهمية من الإسهام:الفنرناطى أو 
الإشبيلى ؛ فالمدجنون الذين عملوا فى تورديسياس وفى المعبد اليهوديى الطليطلى 
خططوا القصر وزخرفوا معظم أجزائه » ويلاحظ أن الأسلوب الطليطلى الذى يجمع 
بين مختلف التأثيرات ( بشكل مؤقت ) سوف يطفى على الإسهامات الغرناطية وعلى 
الإشبيلية المدجنة , ونعود لنرى من جديد أن الطليطليين قد طبُقوا هنا المخططات 
الموحدية بمرونة أكبر من تلك التى اتبعها الأندلسيون , وخير مثال على ذلك هو واجهة 
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القصر؛ إذ تتكون من عقود ومعينات وعقود ذات مسننات ...إلخ ( لوحة ٠٠١‏ و4١٠‏ 
وشكل 4/ا و 7/4 ) . 

تولى الطليطليون تصميم الواجهة ومخطط المبنى والحوائط الخاصة " بصحن 
الوصيفات" ؤدااع26ه0 ع0 5280 وتولوا أيضا زخرفة الصالات الرئيسية المحيطة 
فصتالية الشفر از 

وتعتبر الواجهة صورة طبق الأصل للواجهة الموجودة فى تورديسيّاس 
وهذء الشتكابة وهذه [السحةامن يووج انكر فى محسيلة رخو الموناطية ون 
القضو ولقذقامت الؤلمية الاقدييلية على قوالى مويدية قدممة كيدها الفذاتون 
الناصريون فيما يعد ( واجهة صحن المشور بالحمراء :5د»ه/ة) وأتت بالجديد الذى 
تمثل فى الأقسام التسسعة والمرتبة على شكل حامل الأيقونات 6اهاة: ومن خلالها 
نتذكر الواجهة الداخلية لمعبد الترانزيتى والزخرفة ذات الملمح القوطى وإذا ما كانت كل 
من واجهة هذا القصر وواجهة تورديسياس انعكاسا للواجهات الموحدية المفقودة. فإن 
الحرية التى عولج بها المخطط العام لها تغوص فى أعماق التراث الطليطلى : كما أن 
الؤخارف ( باسككناء الرغرف) ذا الأقولالفرتاطية هى طليطلية +وتجد فيها 
خارف كتحزية ملتذعازة (كليا :من :الحصن ) باسعناء الكل الحجرية المورزفة عن 
الموحدين , وكذلك الأعمدة وقرمات التيجان . 


والقصر الإشبيلى هى القصر الوحيد بين القصور المدجنة التى وصلت إلينا 
وقطاعها السفلى شبه كامل ( شكل )5١‏ ولقد اجتمعت الصالونات فى شكل مستطيل 
وتم توزيعها بشكل متوازى حول صحن مخطهطه على شكل مقر الإقامة » ورغم أن 
الدهاليز الأربعة ؛ التى بها سبعة عقود مفصصة فى الدهالين ذات المساحات 
الكبيرة ؛ وخمسة فى الأصغر", قد تم ترميمها خلال القرن السادس عشر 119) 
إلا أنها تحتفظ بجزء كبير من الزخارف الجصية التى ترجع إلى عهد السيد بدرى 
( لوحة 56) . 


وعندما نرسم محور لجوانب الصحن بحيث يمر بصالون السفراء , فإن الجانب 
الأيسر لذلك المحور هى من عمل الطليطليين : أما الجزء الأيمن فهو من عمل 
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الإشبيليين ( لوحة 51 :)1٠‏ ويرجع وجود الأعمدة المزدوجة (') والعقود المفصصة 
وطريقة الربط بينها ويين المعينات التى توجد أعلاها إلى قيام الفنانين الطليطليين 
تبي الصتهن ا كها دان الكينارة فى عنصي الموخذين تلفي يلال :1 علي العكون 
المركزية القائمة فى الدهاليز ( فهى أعلى وأعرض من العقود الباقية ) وعلى غيبة 
الأكتاف فوق الأعمدة ( صحن الجص ) وفيما يتعلق بالصحون الغرناطية أى الإشبيلية 
أتذاك كان كه وغافافنفى الحزع الغلوى أمرا كدروننا : 

قم هنتالوة التنقو امو الهيالاظ الجناوزة ونان مكيل حادق مق يعن 
ضنمن الوصنيفات ؛ ويذكزنا ها التزؤيع بالساحات التشع التيويظية الت كزاها 
مكررة فى طليطلة , وفى العمارة الأندلسية خلال القرن العاشر , 

والموروث الذى يعتبر أكثر اتصالاً بالقديم فى صالون السفراء هو العقود الحدوية 
الثلاثية ( لوحة )٠١4‏ وقد أشار فيلكس إيرنانديث إلى أن هذا الجمع بين العقود نراه 
لأول مرة فى إسبانيا فى الصالون الكبير بمدينة الزهراء 2"') ( لوحة ٠١8‏ مكرر) 
كما أن البنية التى تضم العقود لها مذاق موروث من عصر الخلافة ؛ حيث توجد 
الزخارف الجصية وأبدان الأعمدة والتيجان ؛ ولقد أعيد استخدام هذه الأخيرة ؛ حيث 
أخدّتْ من مبانى قرطبية *"') وبالنسبة للواجهات الخارجية للعقود ( المزخرفة على يد 
الملشري الاتطي ) تمن انبا يكلب اموت فى إطال فهو خارص مين 
وبالتالى نجد أنفسنا أمام عقود تابعة لعقود أخرى (ثلاثة صغيرة يحتضنها عقد كبير) 
العا 

وهذا الجمع بين العقود الذى نراه فى مبان إسلامية ومدجنة سابقة ليس 
إلا الترجمة الزخرفية لمبدأ معمارى قديم يتمثل فى تخفيف الأحمال الزائدة عن العقود 
الضعيفة ؛ ولقد استوحى الفنان القرطبى هذا المبدأ عندما صمم الواجهة الجنوبية 
لمصلى بيابثيوسا الكائن فى المسجد الجامع بقرطبة . والشبه القائم بين الخطوط 
الإشبيلية : وبين البوائك الكائنة فى كاتدرائية سان سيرجيى 8.8896 السورية 
( القرن السادس) يساعدنا على أن تُرجِعٌ أصول ذلك إلى العمارة البيزنطية 519 , 
ولكذ الستخلمت مجموغات الفقون بيدا الشكل اخهرفة المننتمات الستؤتطية كلدل القن 
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السادس ( نسخة من الإنجيل المسماه إنجيل رابولا ذاداطة8 يفلورنسة ‏ مكتبة 
لوريتزيانا دمداعمع,نها ) , 

ويقول تورّس بالباس إن العقود الثلاثية والعقود المفصصة موروث إشبيلى 057), 
ولاتعدام اجتماع عقدين أو ثلاثة قى العمارة الطليطلية خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر , كما رأيناها أيضا فى المصلى الذهبى , وفى صحن تورديسياس . 
والدور المهم الذى يلعبه التراث الطليطلى المحلى فى هذا المبنى الأخير يدفعنى إلى 
رؤية مبادرة جاء بها الطليطليون فى ميدان وضع خطوط العقود المفصصة والعقور 
الحدوية فى قصر إشبيلية » ففى الوقت الذى يتولى فيه ' المعلمون " الغرناطيون 
التابعون لمحمد الخامس أمر تنظيم الواجهات الداخلية لصالون السفراء باللجوء إلى 
أنماط ناصرية فى ذلك العصر ( لوحة )١١١‏ نجد أن الطليطليين يقومون بزخرفة 
الواجهات الخارجية مستخدمين المنظور القرطبى ؛ حيث نجد العقود الحدوية الثلاثية, 
والإفريز المشترك , والتناوب بين السنجات , كما أن طبلتى العقد العلوى مزخرفتان 
بأشكال لولبية ذات مذاق قرطبى ( لوحة ٠١١‏ -5؟١١)‏ . وهذا ما يتناقض مع ما 
يقوله شويكا 62هنا60 عن هذا القصر: " إنه لا يختلف فى شىء أبدا عن قصر 
الحمراء فى غرناطة " 

وإيجازا للقول فإن المدرسة الطليطلية - بين المدارس الثلاث التى عملت فى 
قصر إشبيلية التى تضرب بجذورها فى الأساليب الإسلامية القديمة - هى التى 
أعطت القصر مظهره المحير وغير المتوائم ومبنى فريد مثل هذا هى الذى حدد معالم 
توجهات جديدة للقصور الإسلامية المعاصرة له . وهذا ما سوف نراه فى بهى السباع 
يقمكن اكير 01317 

5 المرحلة الغرناطية فى الزخرفة الطليطلية : شعر الفنانون الطليطليون بأنهم 
مشدودون - على مسرح إشبيلية نفسها - لفن زملائهم الغرناطيين » وسوف تكون 
المنازل الغرناطية وقصر الحمراء المرتكز الأساسى لإسهامات العمارة القشتالية . 

إلا أن هذا الفن الغرناطى - بعيدًا عن أن يضرب بجذوره على شكل ديكتاتورية 
فنية فى طليطلة - أخذ يتعايش مع العمارة القوطية الجديدة ذات التأثير الواضح , 
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ومع الفن الذى نراه فى قصور السيد بدرى. ولقد ظل هذا المنحى الفنى الأخير فى 
محيلنا اص ال هيات الصجغير : عفن التكتارف الفح ا واهحسهن 
الصالونات الضخمة موضة العصر وأطلق عليها مصطلح 528,688 [ التربيعة ]!*) ويها 
حاميات فى الأطراف وهى أنماط منقولة من القصور الأندلسية : ' ورشة المسلم "وى ' صالون 
ميسا ' ودير سانتا إيزابيل . 

وقد تركت الزخرفة الطليطلية المرنة التى سادت القرون الماضية » الباب مفتوحا 
أمام الزخرفة الجصية الغرناطية ( فى الصالونات الجديدة ) التى تتسم بتماثلها 
واتباعها تقاليد مشددة خلال نهاية القرن الرابع عشن ٠‏ إلا أن اعمال التجارة وأعمال 
الزخرفة الجصية ذات الأشكال الطبيعية التى عليها قصور السيد بدرى نَحَتْ من هذه 
التبعية لفرناطة . لقد جتى الفن المحلى الطليظلى الموقف من التاحية الظاهرية : لكنه 
كان يخبى نوره ٠‏ 

والسيمثار الصغير الحالى 515300 فئ طليطلة يحتفظ بتنظيم قصر مدجن 
يرجع إلى النصف الثانى للقرن الرابع عشر , وقد تم نقل إزار خشبى به نقش عربى 
إلى متحف المدينة منذ سنوات قليلة مضت ؛ وقد قرأ أمادور دى لوس ريوس عام 
صناعته 17775 م واسم مؤسس المنزل سويروتيث ذلك الفارس الطليطلى الذى يشير 
إليه ' تاريخ السيد بدرى ' مرات عديدة 2*') » ورغم حدوث إصلاح كبير على مخطط 
القصر , إلا أننا يمكننا أن نرى فيما يطلق عليه اليوم ' المصلى الكبير والسيمتار " 
صالونا كبيرا مدجنا بالإضافة إلى الصالات ذات العقود النصف دائرية والمرتفع أحد 
جوانبها 56,221200 والأفاريز والزخارف الجصية الغرناطية القريبة إلى الطبيعة , 
وترتبط بمعبد الترانزيتى الذى سوف ندرسه فيما بعد . 

تمت الإفادة من المنزل القديم الذى كان ملكا للسيد إستيبان إيّان ملاع [:"") 
( حاكم وقائد منطقة طليطلة خلال حكم ألفونسو الثامن ) فى إقامة قصر جديد خلال 
النصف الثانى للقرن الرابع عشر , ولم يصل إلينا من هذا القصر إلا الصالون 


(+) هى كلمة من أصل عربى بمعنى تربيعة . ( المترجم ) 
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الفسيع والزائع والمعروف ياسم * صالون مسا * ٠‏ وهناك حجرة مجاورة للطايق 
القلو الاذالك تحتدظ ترون لأس او ؤاذرة ومتاك انال أن حكون نلكرة القهيز 
قد انتقلت خلال القرن السادس عشر إلى يد أحد أفراد هذه الأسرة وهى السيد 
جومث إنريكى مانريكى دى أيالا 9" , ورغم أن الزخارف النباتية على الجص تُنُسب 
للأسلوب الطبيعى فإنها تسير فى خطوطها على الطريقة الفرناطية » كما أن الزخرفة 
الهنسية لاقف تستوحى التشبيكات المؤجودة فى قضبون الخمزاء ( لوحة ١١5‏ 
وشكل )6١‏ ولقد قامت أسرة أيالا بدور بارز فى ميدان الفن الطليطلى خلال نهاية 
القرن الرابع عشر وبداية القرن التالى ؛ فقد برزت شخصية السيد بدرى لوبث دى 
أيالا قادنزة 46.اءم ذى الأصول الباسكية ( من هلاةه12/) فى طليطلة عندما تولى 
منصب الحاكم العام فيها . وقبل ذلك كان حاكما لقشتالة ومؤرخا لمملكة السيد 
ا أمنا ابته السيد بدرى لويث دى أيالا فقد تولى منصب العمدة الأكير 
لطليطلة عام 1١98‏ ؛ وهى العام الذى يُولّيه فيه إنركى الثالث قيادة حصن سان 
سرباندى 0وموبمه5 5 7(" ') , وسوف يكون ذلك الرجل أول عضو فى الأسرة له 
بيت مفتوح فى طليطلة ؛ وتنتشر تروس الأسرة ( عبارة عن ذثبين داخل أحد المعينات 
بالإضافة إلى علامات الضرب فى حواف الترس ) فى المنازل المهمة فى المدينة خلال 
نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ( قصر السيد بدرى , 
وصالون ورشة المورى ؛ ومنازل دير صالون إيزابيل وقصر فوينساليدا بطليطلة ) . 

ولم يتبق من القصر ذى الطابع الغرناطى الواضح إلا ذلك الصالون المعروف 
باسم 'صالون ورشة المسلم" وهى صالون ( فى زخارفه الجصية وخطوطه العامة ) 
منقول نقلاً حرفيا من قصر الحمراء ومبان أندلسية أخرى ؛ وتتكرر على حوائطه 
"الكف المفتوح" التى تعتبر رمزا ناصريا كما تظهر على بوابات مقار الإقامة فى 
الحمراء ؛ وكذلك عبارات غرناطية مكتوبة بالخط المائل ( لوحة ١١١ , ١١5‏ وشكل 8٠.١‏ ) 
وتوجد أجزاء لجرار ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر ؛ وهى اليوم إحدى مقتنيات 
متحف الآثار بطليطلة » حيث نرى فيها أيضا تلك الكف الرمزية , 


0ظ1 


وف المتازل الينسة اليكتوفه على التازيقنة الرناطدة تهد حفؤل' لأسن" : 
وصالون كورال دون دييجو وهاه .0(ه2هت .5 الذى رُخْرف فى المدة نفسها المتعلقة 
'نوزشنة المسلة:وكذا متازل في لذن ١‏ سافقنا امؤاشل (١‏ لو 3 
بور فى الدب إيزابدا 
ونرى فى هذا الدير وكذا فى دير كونثبثيون فرانثيسكا ظهور عقود المقريصات 
العسارية الغرناطية :فى طليطلة لأولمرة ودرا على الضوزة المفيغة تسيا فى 
هنا أدتخنة العسر يق هتاوق :زر 68:5 يقصين السعراء تكد أو حدر فى ناك 
تتضمن فى الجزء العلوى لجدرانها أفاريز من المقريصات يقوم فوقها سقف خشبى , 
وتكاد كافة هذه المبانى تتضمن عبارات غرناطية مكتوية بالكوفية من ذلك الطراز 
الممستخدم فى قصور. توريسيّاس ( شكل 2١‏ ) » وسوف تظل هذه فى طليطلة حتى 
بداية القرن الخامس عشر: مثل زخارف جصية فى دير سان خوان دى لابنتنثيا 
(لوحة 1,5 ) وقد تحدثنا قبل ذلك عن النقوش الكتابية الكوفية الغرناطية بمناسبة 


الحريى عن امف سين أوكاننا '(1174, 


وترتبط بهذه المنازل الكبيرة منازل أخرى ؛ لا تقل أهمية عنها » مقامة فى 
الهضبة الشمالية مثل: قصر كوريل دى لوس أخوس 7" ودزه 0615 .© ومنزل بنيا 
أراندا دل دويرة » وحجرات فى كنيسة سان ميجل دى أوليدى ١855(‏ م ( لوحة 


التى أسسها محمد الخامس الغرناطى - محفورًا على الجصء ولقد وصل إلينا الفن 
الغرناطى والفن المدجن الطليطلى ‏ وقد اجتمعا فى انسجام فى الكثير من المنازل 
القرطبية المقامة خلال المدة بين نهاية الرابع عشر وبداية الخامس عشر 
وهى: كاسا دى لاس كامباناس 8008888© 135 06 .© ومنزل فرسان سانتياجى ( لوحة 
١15‏ ). 

أخذت إشبيلية وغرناطة تُحدثان تأثيرهما على طليطلة بشكل تدريجى من خلال 
أرضيات ذات تشكيلات هندسية بسيطة تقوم على بلاطات مصنوعة من الطين 
المحروق: وقطع صغيرة مزججة ( 018081135) ونلاحظ فى مقر الإقامة فى دير 
جوادالويى » التابع لجماعة القديس خيرونيمو . وجود أرضيات ذات تقنيات وأشكال 
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تفج كسيوة الموائط فى التهيؤر الفترناطية »ولقد اتتضوت الؤزرات والاريات 
المزججة الغرناطية ( قصر الحمراء ) فى الأديرة الطليطلية التى أقيمت خلال القرن 
القاكس عكر وخاضة فن كيسان يقوانة دى لامتتتفنا" أضيقه: إلى ما سيق وحون 
الذليح الذى يحمل أشكالا حيوانية ( خرافية بشكل أو بآخر ) ترتبط بالأشكال الموروثة 
عن الفن الإسلامى فى الأعمال المدجنة خلال القرن الرابع عشر . 
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شكل 4ه 
لاسن أويلجاس دى برغش (طبقًا لهاينى) 


103 


154 


زخرفة جصية مدجنة , مقر الإقامة فى دير لاس أويلجاس ببرغش . 
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شكل .1 
زخرفة هندسية فى معبد سانتا ماريا لابلانكا :أ » ب - (الزخرفقة المدجنة الطليطلية - جومث مورينو) 
م - (الآثار المعمارية فى إسيانيا - طليطلة - أمادور دى لوس ريوس 

3 ية فى إسد 


ظ1 


شكل "1١‏ 
فى معبد سانتا ماريا لابلانكا (طبقًا ل كمبس كاثورلا ؛ وجومث مورينى) 
د : زخرفة جصية فى العباد (5؟1١1‏ م) تلمسان (مارسيه) 


00 


الا جيسه ربيب 5 7 
١‏ 
ممق ورفقه. 


شكل 57" 
أسطوانات ذات زخارف هندسية من الحص معبد سانتا مريا لا بلانكا 


(جومث مورينو : الزخرفة المدجنة الطليطلية) . 
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شكل 7" 


شكل هندسى فى مسجد ابن طولون بالقاهرة (عن كريزول - الجزء لاثاني) - قباب خشبية طليطلية 
من هذا النوع الذى نجده فى معبد سانتا ماريا لا لابلانكا - رسم هاينى 


شكل 14" 
أنماط من "المصلى الذهبى” المدخل وكيفية رص الآجر من الخارج - قصر تورديسياس 
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شكل م 5 تابع شكل 8" 
زخرفة فى داخل الدهليز - قصر تورديسياس 


159 158 


اللوحة السابعة عشر 
عباءة الأسقف الطليطلى السيّد سانشى - تفاصيل . كاتدرائية طليطلة - القرن الثالث عشر 


ناا الشنوجات التجنة الطليطلية حير كال :في الفيانة القامنة الاقف الشين سانشوة 
فالشكل الهندسى المكون من شرائط مذهية يضم النسر والأسد والحصن وكلها شعارات : كما أن 
الزخرفة الهندسية على أساس استخدام المثمنات - والتى نعدم مثيلا لها فى شبه الجزيرة فى المدة 
السابقة على دخول الإسلام - نراها فى المدينة الساسانية معاريده 113310 بالقرب من طيسفون . 
وبعد ذلك نراها على الزخارف الجضية فى سامرا والمسجد الجامع بمدينة الزهراء . وتوجد أشكال 
مثمنة تضم أشكالا رمزية فى المنزل الإسلامى الكائن فى شارع نونيث دى.أرتى » وفى القصر 
الإشبيلى المسمى قصر السييد, بدرى .. . 1 ش 
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الث 


س - رسم فيليساسا 
16 ٠ب‏ يرتبطان ب 1-97 , ١‏ نا فى ال مخطط ؛ أما ج فيرتبط ب ؟!- 


سترى وب بابون 
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شكل 1" 
زخرفة حائطية مرسومة فى حمام تورديسياس -رسم فيليساساسترى ؛ وياسيليويان (الأشكال أ» ب » 
نك ه ترقط ب فى مغطط الشكل السايق 


حااء 
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تيجان فى قصر تورديسياس . المصلى الذهبى . 


124 


٠/١ شكل‎ 


سقف من الخشب الطليطلى (صالون/كورال السيد دييجو) وتفاصيل فى قبة المصلى الذهبى فى 
تورديسياس 


125 


شكل :/ا 


شكل هلا 


زخرفة حجرية فى المئذنة - مس جد حسن بالرباط 


156 
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عتب على شكل سنجات أ: قصر تورديسياس ب: مسجد قرطية (القرن العاشر) 
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شكل للا 
تفاصيل فى سقف معبد الترانستو [ أما دور دى لوس ريوس :" الآثار المعمارية فى إسبانيا ] 
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شكل 8/ا 
تيجان مدجنة ؛ أ » ب » : واجهة قصر السيد بدرو فى إشبيلية - ج - معبد الترانستو 
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إشبيلية) والمصلى الملكى فى قرطبة وورشة المورو (ج) صالون ميسا وتورديسياس (سقف الكنيسة) 
(ذ):من السقت الرئيسى فى عفالوة فنا 


لها لهاع ءادعا عا ها م 


30 
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4١ شكل‎ 


نقوش كتابية جصية طليطلية . منزل "الأرمنى" قصر توريسياس ٠‏ سويروتيث وكنيسة سان خوان دى 


لابنتنثيا ؛ والقصر - الحصن المسمى جالياتا 
200 


الفصل السابع 


الطبيمعيه 61150 نلأوم اع 


الأصول ؛ الرسم خلال القرن الثالث عشر : 

تعتبر كنيسة سان رومان وكذا التوسعة المدجنة التى أُدّخلت على مسجد الباب 
المردوم المبنيان المدجنان الوحيدان المعروفان بوجود زخرفة مرسومة فيهما . ويميز 
كامون أثنار 820236 8008© وجود مدرستين فيهما: واحدة مدجنة ؛ والأخرى 
رومانية 9*') وترتبط الأولى بالسنجات المدهونة » والخاصة بعقود منزل نونيث دى 
أرثى ؛ وكذلك ببقايا دهانات تم اكتشافها خلال السنوات الأخيرة فى كنيسة سانتا 
إيولاليا ( لوحة.؟١‏ 171 , وشكل 35 ) . 

وعندما دخلت الزخارف الجصية الطليطلية مرحلة عصر ال مرابطين والموحدين 
نجد أن الزخرفة المرسومة المدجنة فى دور العبادة هذه ظلت عالقة فى أذهان الزخرفة 
المحلية ذات المذاق القرطبى » ويفسر لنا كل من مسجد مدينة الزهراء وعقود منزل 
نونيث دى أرثى » التى تمتلئ أفاريزها بالخط الكوفى , الأصول الإسلامية لعقود 
البلاطة الرئيسية فى سان رومان » والفارق هى أن النقوش الكتابية المسيحية بدأت 
تُستخدم هنا لأول مرة تحل محل النقوش الكتابية الإسلامية ؛ ونجد ذلك فى الحليات 
المعمارية المقعرة 366/35 المدهونة باللون الأحمر » وفى الوقت الذى نجد فيه المدرسة 
الرومانية تقوم برسم صور قديسين وأنبياء على الطبلات الخاصة بالعقود ؛ وعلى 
باطن تلك العقود ؛ نرى المدجنين يقومون برسم أشرطة تتضمن دوائر وسلاسل ذات 
حلقات طويلة تنفصل عن بعضها بخطوط عريضة ذات لون أحمرء وفى العقود نجد 


ارقا كن الستكات النخفة الللساء ستيزا علج النرم الأشاوض اقيم اذل لفون 
الحادرى عشن . 

اتح أيهم أن الؤرود الؤشومة على الستحات ( هيورة طيق الأصبل الزخارف 
النباتية فى عصر الخلافة ) تبزغ من لفائف تتسق مع الطريقة القرطبية » ونرى 
الزخرفة نفسها فى بواطن عقود المدخل وفى الأعمدة ( الذكر ) 73600565 الرئيسية 
الخاصة بالبلاطة الرئيسية ؛ حيث تدخل الورود فى تناوب مع شبكات تشبه تلك التى 
توجد فى السنجات والكنارات الواسعة التى تم العثور عليها هذه السنوات فى مدينة 
الزهراء » ولقد تم دهان الورود والبتلات باللون الأبييض ورسمت باستخدام اللون 
الأسود على خلفية حمراء . 1 

ولقد تم تنفيذ القواعد القرطبية أيضا فى العقود المفصصة الخاصة بنوافذ 
مقصورة الكهنة 835؛اطوهتم ؛ فقد تم تقليد الرخام الوردى من كابرا (66:2) على 
الأكتاف كما أن خظامتكن العقد يخرع من خط اللركئن »:وهتاك تتاوي نين اللوزين 
الأبيض والأحمر على السنجات الملساء ؛ غير أن زخرفة الطبلات هى أكثر تطورا؛ 
حيث تذكّرنا بالنخارف الجصية القائمة فى الحجرة المجاورة لمصلى أسونثيون فى 
لاس أويلجاس ببرغش 4" . 

وتم رسم طبلتى عقد بوابة المدخل بشكل فيه طلاقة ؛ حيث نلاحظ أن السعفات 
ذات الدعامات والأشكال الحلزونية تشكل تكوينات طليطلية وترتبط أيضا بالزخرفة 
الحصية الطبيعية التى ترتبط بعصر السيد بدرو » وقد شحن باطن العقد بورود داخل 
دوائر منقولة من زخرفة ملوك الطوائف . 

وخلال هذه المدة نفسها تولى الفنانون - الذين عملوا فى كنيسة سان رومان - 
رسم الجزء المدجن فى مسجد الباب المردوم ( شكل 87 ) وهى مناظر ذات شكل 
إسلامى إلا أنها عولجت بمعزل عن زخرفة مدجنة أخرى ؛ حيث نجد أن الأشكال 
الحلزونية فى سان رومان تتضمن إبزيمات قرطبية وأوراقا أخرى ذات ثلاثة أطراف 


أمطع م مستوحاة من الفن المسيحى 5 


ولقد ولدت "الطبيعيّة" التى نجدها فى هذه الدهانات الأخيرة فى الخارف 
الحصية خلال القرن الرايع عشر ؛ فاللفائف والأوراق ذات الثلاثة أطراف » التى تشبه 
تلك التى توجد فى الباب المردوم » يوجد رسم لصليب خشبى يرجع إلى القرن الثالث 
عشر , موجود الآن فى المتحف الوطنى للآثار » كما أن الجراب الجلدى والجص 
اللَذين رُسمٌ عليهما الصليب يعودان للظهور مرة أخرى - بعد ذلك - فى الرسوم 
القائمة فى قبة صالة العدل بقصز الحمراء . وصدق جوديول ريكارت 4/هءا8 ادأءناهت 
حين قال بأن هذه الرسوم التى تعود إلى القرن الثالث عشر “تشكّل جسر الوصل بين . 
الرسم الحائطى الرومانى وبين زخارف الأسقف والعناصر المعمارية الخشبية الأخرى 
التى شهدت تطورًا كبيرا وسط شبه جزيرة أيبيريا ابتداء من القرنين الثالث عشر 
والرامم ف 50 ٠‏ 

وإيجازا للقول فإن الرسم المدجن خلال القرن الثالث عشر يفصح لنا عن نمطين 
من الزخرفة شديدى الارتباط فيما بينهما » وقد تم تنفيذ النمط الأول ياستخدام 
التقنية الإسلامية , واستوحى الزخرفة الإسلامية السائدة خلال القرن الحادى عشر , 
أما النمط الثانى فرغم أنه احتفظ بإيقاع النمط الأول إلا أن الأوراق التى تميل إلى 
الشكل الطبيعى وذات الشكل المسيحى كان لها الغلية . وفى الوقت الذى نجد النمط 
الثانى قد استّخدمت فيه ألوان كثيرة » نجد الأول قد اقتصر على الأحمر والأبيض . 
ذظل هذاه القظان كيسان خلال القرن الرايع عسن ء ولقد؟ تكسو الحتيط الفاي 
فى معبد الترانزيتى , كما أن "الطبيعية" الأولية التى نراها فى الباب المردوم تزداد 
ثراءً باستخدام الثمار والأوراق المنقولة عن الطبيعة نتيجة ميول قوطية » وسوف تشكل 
عملية إحلال الزخارف "الطبيعية" . محل تلك التقليدية ذات الأصول الإسلامية , الملمح 
الأساسى للزخرفة الحصية الطليطلية المدجنة . 


؟- الزخرفة الطبيعية علي الجص الطليطلى : 


( أ ) الطبيعية والقديم 0«هندهة : استطاع الفتانون الطليطليون خلال القرن 
الرابع عشر الإفادة من مختلف العناصر الزخرفية ذات الجذور المتعددة والمتتوعة , 
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التى كانت تجوب أنحاء المدينة خلال تلك المدة » وخاصة فيما يتعلق بالأوراق والثمار 
المستوحاة من الفن القوطى . وقد تمكنوا من ذلك بفضل رؤيتهم الواسعة التى كانت 
محصلة التعايش الطويل بين المدجنين والمسيحيين . وعند دمج الزخرفة الإسلامية 
والزخارف النباتية المسيحية فى مستويين متراكبين نجد أن هذه الأخيرة لها الغلبة ؛ 
إن تختل المستوى الأول » ويذلك يتم الحفاظ على السياق الفنى المرابطى 
والموحدى . أضف الى ما سبق وجود الأغصان الغائرة والعناصر الزخرفية الأخرى 
الإضافية القادمة من الزخرفة المحلية ذات المذاق القرطبى » ولا تنتهى قائمة العناصر 
القديمة فى الزخارف الجصية فى معبد الترانزيتى ؛ إذ نجد الأغصان الدائرية ذات 
الخطاف (شكل 44) وثمرة الفلفل والسعفات ذات الورقتين مع وجود ثمرة فى 
الوسط , والأغصان المزخرفة على شكل جيل والأغصان المسطحة والمنحنية 
وكنارات التعرجات وإبزيمات ملتصقة بالأذرع وورود ذات بتلات مختلفة العدد وثمار 
الأناناس , والقرنفل . 

والأغصان عبارة عن شكل لولبى تخرج منه أغصان أخرى أصغر حجمًاء وطبقًا 
للمكان الذى توجد فيه هذه الأغصان اللولبية ( المستطيل أى الطبلات) تتكون أنماط 
عبارة عن خمسة أو أربعة لوالب » ولقد استخدمت هذه الأنماط فى الزخرفة الخلافية, 
وعلى الخشب الطليطلى إلا أنها هنا ازدادت ثراءً من خلال الزخرفة النباتية المسيحية 
والأشكال الحيوانية ‏ والأشكال الأدبية العربية والمسيحية , 

ولقد تم تنفيذ هذا اللقاء بين الفن المحلى والفن القوطى ببراعة ذات أصول 
إسلامية , ويلاحظ جومث مورينو أن هذه البراعة ترتفع بالجص إلى مستوى 
المواد النييلة , 

(ب) الزخارف الجصية الأولى : بدأ الأسلوب الجديد من خلال لوحتين تذكاريتين 
من الجص فئ كنيسة إيسكاس ( طليطلة )!'''), ويمكن أن نقرأ فيهما التاريخ ١7147‏ 
م 16١‏ (لوحة 4؟1١)‏ وهما سابقتان على تاريخ إنشاء برج الأجراس الخاص 
بالكنيسة » وتظهر الزخرفة على اللوحة الأقدم بشكلها الشديد الطبيعية ( شكل 80) 
فهى مغطاة بلقائف متقاطعة مكونة تشكيلا شبيها بما يوجد على عضادات الرخام فى 


قصور ملوك الطوائف إلا أن الزخارف النباتية على هذه اللوحة ( المكونة من أوراق 
شجر الجوز وثمار البلوط تحل محل الورود والبراعم 65 المعهودة عن القرن 
الحادى عشر ؛ أما اللوحة الأخرى فقد نفذت بمزيد من الدقة ؛ حيث نجد بها أوراق 
الكرم وعناقيد العنب ذات الأطراف الخلافية والموزعة بانتظام فى الفراغات القائمة ؛ 
ويمكننا أن ترى إبزيمات ملتصقة بالغصن فى كلتا اللوحتين : كما أن كلا الحيوانين 
الخرافيين المستلهمين من التراث الإسلامى قد التفت رقبتهما ‏ وخرجت اللفائق من 
فم كل واحد منهما فى اللوحة الأولى تدر الإشارة ال أن كروع الأفصان الكبيرة 
من أفواه الحيوانات الخرافية مرده إلى لاس أويلجاس ( فى برغش ) 0 ولد ذلك فى 
إطار الزخرفة المسيحية كنا انكر ايفن إلى هون ]لبه الت هن على يعدن 
النباتات ‏ فى لاس أويلجاس أيضا فى التخارف الحضية الطليطاية المستقيم فيها 
الأسلوب الجديد ؛ ثم انتقل إلى قصر الحمراء على عهد محمد الخامس - قاعة الأختين 
وإلى الزخارف الجصية الإشبيلية ‏ المصلى فى قرطبة وقصر آل قرطبة فى أستجه 
هزاء5 , 

نرى الزخارف الطبيعية أيضًا وقد انضمت إلى العمارة الطليطلية المحلية فى 
دهليز قصور تورديسيّاس ( شكل 15) وتغطى سنجات هذه الحجرة لفائف وأوراق 
ذات خمس بتلات تماثل تلك التى نراها فى منصة معبد الترانزيتى. 

ويطر على الأسلوب الجديد تطور تراه فى صحن المصلى الذهيى ؛ بحيث يغرق 
الحوائط والعقود (لوحة )١1١50 ١١0‏ ( شكل 4781 ) ولأول مرة نرى الجمع بين 
الفن الموحدى والزخرفة الحصية الطبيعية ؛وسوف تتتقل هذه الزخرفة إلى معيد 
الترائزيتى وإلى قصر إشبيلية » وفى الصحن تظهر السعفات القديمة ذات الورقتين 
وثمرة فى الوسط , وهى عنصر زخرفى تمت دراسته فى المنازل الطليطلية التى ترجع 
إلى القرن الحادى عشر , وعلى الأكتاف الموجودة فى الزوايا وفوق البوائك تظهر 
اللفائف فى كل من كنيسة سان رومان » وكنيسة أيسكاس فى تواؤم مع الأشكال 
الزخرفية النباتية الجديدة . وهذه الأخيرة سوف تقود فيما بعد إلى ظهور أشكال 
جديدة مكوّنة بذاك مجموعة من العناصر الزخرفية النباتية الجديدة تماما فى ميدان 
الفن خلال العصر الوسيط ( شكل 88 ) . 


دا 
- 
ما 


وسرعان ما قللت هواية الفن المدجن , المتمثلة فى استخدام الإيقاعات 
والتكوينات المتوازية التى ترجع إلى عصور مضت ء من التلقائية التى عليها 
"الطبيعية" ؛ ونظرا للأهمية التى ستكون عليها فى ميدان الزخارف الجصية 
اللاحقة نيرز تلك الزخرفة الخاصة بأفاريز دهاليز الصحن؛ إذ نراها مكونة من 
أشكال حلزونية كبيرة تنبت منها أريعة أشكال حلزونية صغرى متشابكة أحيانا 
وغير متشابكة أحيانا أخرى مع الأشكال الحلزونية الصفرى المجاورة لها ؛ ونجد 
هذه على زهور حمراء : كما أن الإفريز محاط بأوراق على شكل رمح لونها أخضر 
(شكل6/ ). 

(ج) معبد الترانزيتى : وبعد مدة قليلة تولى الفنانون المدجنون فى تورديسياس 
زخرفة المعبد اليهودى المسمى "صموئيل آل ليفى' ونرى فى زخارفه الجصية طريقتان: 
تتسم الأولى بأنها أكثر تلقائية وترتبط بالزخارف الجصية فى مصلى إيسكاس وفى 
تورديسياس ؛ أما الثانية فهى أكثر مهارة والتزاما . وهذه نراها فى صحن : 
تورديسيّاس ؛ حيث تتشكّل مع إسهامات موحدية وأوراق طبيعية » وترتبط الزخرفة 
الخاصة بقصر السيد بدرى ( إشبيلية ) بهذه الطريقة الثانية . 

وتنسب الأفاريز العليا الكائنة فى المعبد اليهودى إلى الطريقة الأولى ( لوحة 
وشكل 84 ) ولقد انتصرت فى هذه الأفاريز جمالية قوة الزخرفة القوطية مثلما 
هى الحال فى إيسكاس ؛ فالأغصان تخلو من الأبزيمات وحولها مجموعتين من 
اللفائف - حيث توجد كل مجموعة حول غصن مركزى تمسك به إحدى الأيدى » كما 
أن "كراهية الفراغ"' اسمه»ا6:ه٠‏ دفع إلى استخدام الكثير من الأوراق وحبات العنب ' 
تحتل كل شىء فى المساحات الخالية » كما أن الطريقة المتبعة فى وضع الأوراق ( غير 
دقيقة دقة كاملة ) قللت من أهمية مسار الأغصان وبذلك نجد أن الإفريز يشبه - فى 
الكثير من تفاصيله - الزخارف المسيحية المعاصرة: وقد حانت اللحظة التى يزداد 
فيها عمل مدجن من الزخرفة الحائطية القوطية . 

وتطبيقا لمبدأ فنى إسلامى قديم فإن أفاريز أوراق الكرم تتناوب مع أفاريز 
أخرى مليئة بأوراق شجر البلوط وثمارها ؛ حيث نلاحظ أن الفصن يذكٌّرنا مرة أخرى 


بالإسهامات الإسلامية » ويظهر على أنها شريط مضفر ؛ وهذا نموذج رأيتاه فى 
تيجان أعمدة تورديسياس » وترسم هذه الأشرطة خطوطا عشوائية تم ابتكارها 
التوميل إلى زيط افغيل بالأوزاقالكاتنةفي الإطان الفضحن: 

وتعود الأوراق التى تم وصفها فى دهليز تورديسيّاس إلى الظهور من جديد على 
منصة المعبد اليهودى وقد ارتبطت بخطوط بسيطة وشيقة مكونة من أريع لفائف تنبت 
من بحافل أن إناء (تشكل: 55 )هذا تعيدى الموضدئع القذيم الشمى "بقرن الريفاء أن 
إلى "الوعاء الكلاسيكى" ونرى "الطبيعية" الجديدة فى الحوامل والزخازف الجصية فى ٠‏ 
المعبد ( لوحة ١78‏ 159 ) . 

ومنذ إنشاء الصالون الكبير فى مدينة الزهراء أثناء عصر عبد الرحمن الثالث 
( 401م) لم يعش الفن الأندلسى تجديدًا هاما مثل ذلك الذى ندرسه فى طليطلة , 
"فالطبيعية" الطليطلية ترجع إلى أصول قوطية غير أن أهمية التكوينات الزخرفية على 
شكل لفائف فى هذا الاتجاه تدفعنا إلى التفكير فيما إذا كان للمشرق إسهاما أو لا ؛ 
فيْتاك أشناط مشايينة وابنبعة' الاتتشبان على :القدفة الآأخرى لتو النضن المتوسط 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 

كما نراها منتشرة بشكل نسبى على الخزف والزخارف الحائطية الفارسية التى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر ؛ وهناك إفريز على نسخة من القرآن الكريم ترجع إلى 
عام 1١1‏ م موجودة فى المكتبة الملكية المصرية (دار الكتب المصرية) يتضمن زخارف 
نباتية وقد انتظم توزيعها على الطريقة الطليطلية ( شكل 1١‏ )؛ وهناك تكوين أصيل 
على أجزاء من الخزف من كاشان - متحف برلين - عبارة عن أشخاص وحيوانات 
وقد خرجت من سيقان دائرية ذات إبزيمات تخرج منها !'") ( شكل 1١‏ ) » وتقترب 
هذه الزخرفة الحية كثيرا بشكل ما للأفاريز الكائنة فى "السيمنار الصغير" بطليطلة 
الذى سندرسه فيما يعد . 

ونتساءل: كيف يمكن تفسير أوجه الشبه هذه؟ هناك أسباب تكمن وراء الفن فى 
المشرق والمغرب تفسر لنا الظواهر "الطبيعية" المتشابهة » والتى نراها على ضفتى 
حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ فعندما يتحول الأتراك السلاجقة إلى الإسلام نجدهم 
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يضيفون إلى الفن الإسلامى الزخارف النباتية الطبيعية السائدة فى الشرق الأقصى , 
ولقد تشكلت " الطبيعية " فى قشتالة بفضل الانتقال التدريجى للفن الإسلامى الذى 
مارسة المدجنون الطليطليون » إنى القن المسيحى ؛ وهذا ما شهدناه قبل ذلك . 

وينبغى البحث عن أصول هذا التشابه فى الزخرفة البيزنطية للمنشات الأموية 
المشرقية؛ إذ نرى فى المسجد الأقصى بالقدس 59 /8١(‏ م) لفائف ذات إيزيمات , 
وقد خرجت - إما من ' قرن الرخاء' أى من أوانى بسيطة التكوين . ورغم أن هذا الفن 
قد اتسم بالتعقيد الشديد مع مرور الزمن إلا أنه ظل فى الشرق الأدنى حتى الغزى 
التركى الذى جاء معه بزخارفه النباتية الطبيعية , المجلوبة من الشرق الأقصى؛ والتى 
انتهى بها الأمر بالانصهار فى الأخرى مكونة بذلك " الطبيعية ' التى تجدها فى 
سيراميك كاشان . 

وتوضع لنا الأشكال الحيوانية وكذا الخزف ومعه الأسلوب الثانى » الذى عليه 
الكتل الحجرية فى مدينة الزهراء » أن الفنين الأموى والعباسى ظهرا فى قرطبة فى 
منتصف القرن العاشر 9" , وقد انتقلت هذه التيارات المشرقية , التى أخذت السمة 
الطبيعية لقرطبة » وتحالفت مع الفن المحلى ذى الأصول الرومانية والبيزنطية » إلى 
المبانى التى أقامها ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة القرطبية ؛ وعلى هذا فخلال 
العصور الوسطى عاش الفن المشرقى والمفربى متحدين , غير أنه لما كانت طليطلة 
مدينة تتسم بأنها محافظة وتميل إلى الميراث الفنى القرطبى كان من المنطقى أن 
يتضمن المبنى ذى التجديدات الطبيعية بعضا من النتف الفنية المشرقية التى لا تتفق 
مع طبيعة المدة .. ١‏ 

ولقد تمت زخرفة الواجهة الداخلية ( الصدر ) والبوائتك ذات العقود المفصصة 
فى معبد الترانزيتى باللجوء إلى الطريقة الثانية ؛ ونا كانت الواجهة الداخلية للمعبد 
مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ‏ وهذا لا يذكّرنا بأى شىء يمت للفن الناصرى ‏ فإنها تعيش 
تحت تأثير القورة الزخرفية الجديدة الذى ساد المعبد اليهودى ( لوحة 90) وفيما 
يتعلق بالحائط الفاصل القائم فى الوسط تجد أن الأسلوب الموحدى يضيف ويُلهم 
العقود المفصصة بمسننات داخلة فيها ومعينات ؛ وكذا تمط التنفيذ الخاص بها 


والسشففات والموغودة فق الخلف ( لوحة ١‏ ؟١)‏ ولا كانت الشاوف النباقة الأتدلسية 
تُعالج بحرية ؛ فإن الشغف بالتفاصيل ووجود أوراق الكرم وعناقيد العنب أو التين 
توضح كلها كيفية التوفيق بين الأساليب المختلفة؛ فى هذه الطريقة الثانية » فى 
القصور الطليطلية والإشبيلية التى ترجع إلى عصر السيد بدرى. 

وتتخلى الزخارف النباتية الجديدة وتلك العناصر القديمة عن التكوينات التى 
ولدت فيها لتنتشر على الجصء ذى الملمح الأندلسىء الكائن على الحوائط الجانبية 
للواجهة الداخلية ( الصدر ) والبوائك ذات العقود المفصصة ( لوحة ١5١‏ ؟١1١)‏ . 
ولقد استطاع المدجنون فى هذه الأخيرة خلق اتصال مناسب بين العمارة المحلية 
والزخارف الحصية الجديدة. 

وفى هذا المقام نجد أن معبد الترانزيتى قد تقدم خطوة مهمة بالمقارنة بالمعبد 
اليهودى سانتا ماريا لا بلانكا » ولاس أويلجاس ٠‏ وقصور تورديسيّاس ؛ وهى كلها 
مبانى تشهد ‏ كما رأينا ‏ الزخرفة الموحدية وتشهد بعدها التوجه ' الطبيعى " وهما 
تتصارغان حتى ولق كان :ذلك يمعزل عن العمارة ذات المذاق القرظطي :ومن العناضير 
الجديدة المهمة التى جاءت بها هذه البوائك نجد مواعمة السهعفات للعقود ذات 
الفصوص التى تنتهى أطرافها بورود ٠‏ وكذلك الأعمدة المزدوجة والأنماط الجميلة التى 
تشعلها الطبلات ( شكل 3 , ؟9 ) وهى تشبه فى كثير من الجوانب الطبلات القائمة 
فى معبد سانتا ماريا لابلانكا » وتتميز كل تلك الإبداعات غير المستخدمة منذ أيام 
الفن المرابطى بأنها ثرية وممتازة الذوق ( لوحة )١17‏ . 

ويتكرر المبدأ الفنى الإسلامى ؛ الخاص بتكرار نموذجين أو أكثر بمثابة النماذج 
القائدة ( والمطبق فى كل من الممسجد والصالون الكبير بمدينة الزهراء ) فى 
الطبلات » وفى بوائك الحوائط الأريعة للمعبد » ويلاحظ أن نوعية الزخرفة فى حائط 
الواجهة الداخلية ( الصدر) أكثر انتقاءً من الطريقة الثانية وكأتها خارف حائط القبلة 
فى أحد المساجد , وتتم تغطية العقود المطموسة بأغصان منتظمة حسب الطريقة 
الأولى » غير أن الأوراق والورود تحمل تأثيرات موحدية ( شكل 44) وفيما يتعلق 
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بالفقود الخاضة بياقى الخوائظ تجةالقضوصن الآساسية ترقط بالكنان الأفقن 
العلوى من خلال دوائر بها زهرة » أى ورقة ‏ أى عروق (لوحة 5؟١)‏ والمخارج الفنية 
القروحيةا الكل محتقا من المخرفة انمع الرايطة والوعدية هذا ها قدل عليه 
طبقة الجص فى الحمام القرطبى الكائن فى ميدان الشهداء ( شكل /01ه) وسوف تظل 
العقون والودالنات المقضتمية داك القكل الوعوى فختل اناكن قامة فى القتصير 
المدجن " قصر إشبيلية ' . 

( د) القصر المدجن فى قصر إشبيلية ( الكازار ) : حمل الفتانون الطليطليون 
إلى هذا القصر الطريقتين ( النمطين ) الزخرفيتين الموجودتين فى الترانزيتى » إن نجد 
الطريقة الطبيعية فى سنجات واجهة القصر ( شكل 04) وكذا فى الواجهات الحصية 
الصغيرة الموجودة فى النصف الأيسر لصحن "الوصيفات " » وواجهات خارجية 
صغيرة فى صالون السفراء ؛ أما الطريقة الثانية فنراها على كنارات واحدة من 
الصالات المجاورة للصالون المذكور ( شكل 95) وكذا على واجهة القصر ؛ وعلى 
بوائك خاصة بدهاليز ‏ النصف الأيسر ‏ صحن الوصيفات . ورغم أن واجهة 
الطواويس فى صالون السفراء يمكن نسبتها إلى تلك الطريقة الثانية فإن 
طبلات العقود والأفاريز العليا تنسب إلى الطريقة " الطبيعية ' فى معبد الترانزيتى 
( لوحة 65؟() ١9‏ , 

ولا توجد بهذه الزخارف الجصية تجديدات مهمة يمكن أن تضاف لما هى قائم فى 
الترانزيتى اللهم إلا تلك التى تنبثق من التأثير الفرناطى الجديد , والذى تبدأ به 
المرحلة المسماة " المرحلة الفرناطية ' فى الفن الطليطلى . ولقد بدأت تلك فى الواجهة 
الحتفيزة الخاضة بالتهليز الأييين 9 فى سحن الوصيفات «ووبواطن عقون هذه 
البوابة مغطاة بزخارف موحدية متكاملة » وهى زخارف كان يستخدمها المدجنون 
الإشبيليون أنذاك . 

ونرى الاتصال الأول بين العمارة المحلية والطريقة الزخرفية الثانية , التى 
شهدناها فى الترانزيتى» على واحدة من واجهات صالون السفراء التى تولى زخرفتها 
طليطليون. ( لوحة )١١١‏ ..: 


( ه) المنازل الطليطلية الكبرى : ولما كانت الخبرة المكتسبة فى قصر إشبيلية 
حديثة العهد فإن المنازل الخاصة بالنبلاء الطليطليين . خلال التصف الثانى للقرن 
الرابع عشر » قد رُخرفت بكل من الزخارف الجصية الفرناطية والزخرفة الطبيعية 
الخاصة بالطريقة الأولى المطبقة فى معبد الترانزيتى مثل : صالون ميسا » وصالون 
كورال دون دييجى , وقصر سويروتيث » ومنازل أسرة أيالا فى دير سانتا إيزابيل, 
وقصر السيد بدرى » وقصر فوينسا ليدا . وقد رأينا فى كل هذه المبانى أن المخططات 
الزخرفية للواجهات الصغيرة غرناطية ؛ حيث تم تفطيتها ‏ فى أغلب الأحيان ‏ 
بالزهور الطبيعية . 

زتها أسيمي الؤكناوفة الزاكعةفى نميه الفرائز رق فى فيان الإيقارف 
الجصية الثرية لصالة " صالون ميسا ' . ومن السابق لأوانه أن نقدم تقييمًا كاملاً 
" للطبيعية ' الطليطلية إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنه لم يصل إلينا من القصور التى 
أشرنا إليها إلا بعض القليل من ملحقاتها ( شكل 97 18 ) فالزخرفة الحصية فى 
صالون ميسا ؛ وقصر سويروتيث هى شاهدة عيان تقول بأن كلا من معبد 
الترانزيتى وقصور تورديسياس نقطتا بداية للتجديد ' الطبيعى " الذى امتد لمدة طويلة 
فى المديتة . 

ويلاحظ أن بواطن العقود ( فى هذه المنازل ) المغطاة باللفائف وأوراق الكرم 
البارزة التى تُحدث أثرا فنيا قويا عندما يصل إليها الضوء من الصحون ؛ وهذا الأثر 
لا نكاد نلمحه فى معبد الترانزيتق . 

وتسهم القضية الدقيقة فى الزخرفة الجصية الغرناطية وكذلك التدخل المباشر 
للفن القوطى فى أن يتسم النمط " الطبيعى " الطليطلى ‏ مع انتهاء القرن ‏ بجى فيه 
رفعة ؛ فهناك عقود زخرفية جنائزية ه:اهوهه:3 فى كنيسة سان أندرس والعقود 
الخاصة بقصر السيد بدرى » وقصر فوينساليدا ( لوحة ١75‏ , 19 , وشكل 15) 
وكذا منازل دير سانتا إيزابيل . 

وتدخل الأوراق التى نجدها على عقد قصر السيد بدرى فى دوائر مرسومة مثلما 
هى الحال فى العروق الفرناطية؛ وهذا خير شاهد على أن الطليطليين كانوا فى بهو 
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السباع بقصر الحمراء ( شكل )٠٠١‏ ويالنسبة للزخرفة النباتية التقليدية التى رأيناها 
قاصرة حتى الآن على الأخشاب الطليطلية المدجنة فإنها أخذت تترك مكانها للزخارف 
النباتية الطبيعية , ويهذا نرى هذه الأخيرة وقد فُرضت على أفاريز أسقف المنازل 
القرى التق كرننيا الخ 01 

(ى) الطبيعية شبه المستعارة فى الحمراء : لم تلق " الطبيعية " الطليطلية 
صدى فى الزخارف الفرناطية فى صالون السفراء بقصر إشبيلية » وتحدثنا أفاريز 
القبة الرئيسية فى " صالة العدل' عن أنهم مروا بالمكان (شكل )٠١١‏ , 

وتبرز الزخارف الجصية والأخشاب والسيراميك » التى ترجع إلى عهد محمد 
الخامس , أنه كان يولد تجديد مهم فى قصور الحمراء » وهذا ليس إلا ثمرة للصداقة 
من املك درق والعتاهل الفرتاظئ »وود! على إزستال الملكة:محهة"الفامس فروق 
الفنانين لزخرفة قصر السيد بدرى , بعث ذلك الآخير ‏ بدرى - إلى الحمراء بقنانين فى 
الحص والرسم المدجن فى طليطلة وإلا فكيف نفسر الأمر بشأن هذا الفن الإسلامى 
الفاعل فى شبه الجزيرة ( بدون العلاقة مع الفن فى المشرق ) وخاصة فى ظل هذه 
التفييرات الهامة ؟ لقد تم تسميد ذلك الحقل منذ القرن الثالث عشر » فالنصوص 
العربية التى ترجع إلى تلك المدة (''") تحدثنا عن النجاحات التى تخطى بها الميول 
والعادات المسيحية فى المجتمع الغرناطى . 

ولقد غَيّر قصر الحمراء زخارفه التقليدية واستبدل بها زخارف ذات ملامح أكثر 
مرونة وهذا بفضل "الطبيعية " الطليطلية ؛ ويوجد فى قصر الحمراء فى ذلك الزمان 
نوع من التوفيق الفنى بين المتناقضات يمكن مقارنته بما هى موجود فى الصالون 
الكبير بمدينة الزهراء » والذى كان حديث الظهور فى طليطلة . ولقد تمكن الاتجاه 
الناصرى؛ الذى ظل أعواما طويلة فى خدمة التكوينات المجردة ذات الأصول الموحدية, 
من نَفْ الروح فى أشكال زخرفية نباتية جديدة ومستلهمة . 

ولم يتوقف هذا التجديد عند الجص بل امتد إلى العمارة ؛ بحيث أصبحت أكثر 
ديناميكية ورشاقة وبدأنا نلاحظ مولد توجهات معمارية نموذجية ومكررة ذات تأثير 
دريل 17 بوضيل قلهزه التسيراق شكل الغرزة إلى الأسكال الوروفة ع طصيد 
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الخلافة . وعن العمارة المرابطية ( المقريصات ومنصات فى الصحن هى صورة طبق 
الأصل لقصر مونتى أجودى ) ه0دووة1دهالا وتيجان أعمدة موحدية ؛ كما أن 
الواجهات الرئيسية للأكشاك الموجودة فى بهو السباع ٠‏ لها ثلاثة عقود مقريصات 
ذات عرض أكبر من العقد الرئيسى وكذا إفريز مشترك . وهذا كله تقليد حر للعقود 
الثلاثة القائمة فى صالون السفراء » وللبوائتك الخاصة بصحن الوصيفات فى قصر 
شبيلية ( شكل )1١5‏ . 

وإذا ما كانت النظريات السائدة خلال القرن التاسع عشر ترى فى قصر 
الحمراء فنا غرييا مرتبطا بالمشرق » فإن قصور محمد الخامس تصلنا على أنها 
المبانى الأندلسية الأكثر مغربية ( الغرب) فى كاقة العالم الإسلامى , فإذا ما أعطينا 
الفن الطليطلى حقه الجدير به » فسوف نفهم الطابع القريى لبهى السباع. 

(ز) الزخارف الجصية : إن أفضل نماذج الأسلوب الجديد نراها فى الملحقات 

الرئيسية لبهى السباع وهى : دهلين الحوائط الجانبية للصحن وصالة العدل ؛ وهناك 
قطع هامة مزخرفة على الطريقة البحة ون اهكان المنقف دهائية اعضو 101 


وفيما يتعلق بالدهليز الخاص بالحوائط الجانبية ؛ أى فى المكان الذى يتم 
الدخول فيه إلى القصر (8؟1١)‏ نجدها تقدم منظرً خلايًا للمشاهد الذى يمر منها ؛ 
ولهذا الغرض أيضا تمت زخرفة طبلات عقود الواجهة الخاصة يبوابة الدخول , 
وتتكون الزخارف من زهور أصيلة مكونة من عناصر نباتية عدة » تبرزها مهارة تنفيذ 
التقنية والخلفية المتكاملة من السعفات ذات الأوراق المديبة ( لوحة )١١‏ كما أن 
العقود المقريصة الثلاثة للحائط الجانبى بها لفائف حلزونية غربية وزهور أقحوان ذات 
طييعة موروثة من عصر الخلافة » وأوراق ذات ثلاثة أطراف اوطع»7 ٠‏ 

أما الطبلات الخاصة بالعقود المتعامدة على صالة العدل فتوجد بها زخارف 
نباتية أكثر تطورا » وعندما نتأمل الملحقات الثلاثة من أحد الأطراف يمكننا تمييز ست 
طبلات مغطاة بزخارف مختلفة . كما نراها هى نفسها إذا ما تأملنا الصالة من 
الطرف المقابل ( لوحة ١47‏ وشكل ٠١4, ٠١”‏ ) وتعطينا الطبلات الاثنتا عشرة 
أربعة تكوينات مكررة على النحى التالى : 
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1] 2 12222 
م صضامع م 8م 
وبشكل مجازى يمكن القول بأن الطبلات الزوجية تتوافق فيما بينها وصفيا ' 
أصول غرناطية ؛ ويذلك تبرز الأهمية الكبرى التى عليها الطبلات 0,2 ,8 ؛ حيث 
استخدمت الطريقة الجديدة فى زخرفتها , واحتلت فى الوقت ذاته المساحات الرئيسة 
الثلاث حيث للضوء دور رئيسى ٠‏ 1 
و3 تكتمل العلاقة السايقة بالطيلات ؟ 28 28 ,ع 5 1 ذات الأسلوب « الطبيعى 3 
وتربط بذلك بالعقود التى فى واجهة الصحن ٠‏ 
26 ع2 2 
1 2 2 2 2 12 
مم مهعم 85م 
وطبقا لما نستخلصه من تلك التبعية فقد راق للفنانين الذين عملوا فى عهد محمد 
الخامس تطبيق " الطريقة الجديدة " بشكل حصرى على الطبلات والأسقف الخشبية . 
وسرّعان ما ستري هذا الدخرقة «وفئ :تاقد مسارات :جديدة قن يه ق السباع 
نفسه . وفى قاعة الأختين وصالة بنى سراج . 
وبالنسبة لهذه الحجرات يلاحظ أن الورود التى توجد فى صصالة العدل , تخرج 
من الأغصان بشكل حلزونى لتشكيل تكوينات غريبة ليس بها من الطرافة والعفوية 
مشابهة على الزخارف الجصية فى دير سان فرانثيسكو بالحمراء ؛ حيث نرى أن 
التكوينات الناجمة لا تعدى - فى أغلب الأحوال - عن كونها عينة من الأوراق والزهؤور 
أى الثمار المتباعدة عن بعضها والمتثاثرة على جوانب ومسباحات من الحوائط ؛ ولها 
خلفيات من السعفات ذات الأوراق المدببة . ( شكل )٠١5‏ 


ويقكل و1 القتاق: للمتاضين العنافقةة الذئككة» السفرة الطاباليو شا رقا على 
الجص الخاص بالطريقة الزخرفية الثانية فى معبد الترانزيتى ‏ عودة إلى التقاليد 
الناصرية بعد وقفة قصيرة مع موضوعات وعناصر نباتية جديدة » وعليتا أن نتحدث 
فى هذا المقام عن " طريقة زخرفية أخرى ' لم تدم إلا قليلا فى قصر الحمراء على عهد 
محمد الخامس ٠»‏ وتوجد فى هذه الطريقة عناصر نباتية هى سعفات ذات كئوس 
مزهرة » وأسطح غائرة ذات تأثير فنى خلاب . ولقد وصلت هذه الأشكال الأخيرة إلى 
الحمراء قادمة من المدارس المرِينّية الأفريقية [ يقصد المغربية ] (5"") , 

ويلاحظ وجود الأسلوب " الطبيعى ' (من عهد محمد الخامس) فى الإصلاحات 
الى كلها هوا :اكلك على سوق الماع #بويشيوقى عقات 177 كن المصفن 
الرزاق شان لمن الرياسين إلن قعاء للكت لاسكا لي مخطفة االمتزير: 
الخضراء ( 1519 م) وعلى ذلك فإن الزخارف ' الطبيعية ' في القصر سوف تكون 
لاحقة على هذا التاريخ المذكور وهى عبارة عن الأفاريز التى تضم النقش المكتوب , 
وواتحيقق_ زاف الخو الن حمالة بركة لين 1:11 اوشكل ا روكذ اليوانة 
التى تربط بين صحن الرياحين وصحن المشور وما يساعدنا على وضع تاريخ محدد 
لكل هذه الإصلاحات التى تمت فى عهد محمد الخامس هو أن بعض عقود الأروقة 
تحمل تُرّوسا محفورة للجماعة الدينية باندا "82008" بها كتابة عربية فوقها : وهى 
تروس أسسها محمد الخامس كما سنرى فيما بعد . 

وتُرَيّن طبلات صالة بركه بسيقان طويلة تبزغ منها مجموعة من اللفائف 
الخلزودية الووعة علن.متخظك أجؤاء السطله (1"97 ومنيا كشرع كمتان الآناناسن 
وأوراق اللبلأب مكونة بذلك سجادة نباتية ذات جمال يروق للناظرين. نرى إذن أن 
الإلهام المدجن يسعى إلى تحريك اللفائف الحلزونية , أما الميل إلى المسطحات 
المتكاملة والمهسازة فى إشتزاع الكسنان والأوراق فهىمن الشرات التامبرى : 
وتتغسهن الواخسية الداخكية نفائف حلؤونية أكثر طللاقة وثمار أثاناس وأوراق 
على شكل رمّاح » وقد انحنت يرقة ووؤضعت فوق الخلفية المتكاملة والمكونة من 
الأوراق المدبية : ْ 


ولقد استخدمت الأشكال النباتية الجديدة فى أفاريز الصحن وعضادات 
الأبواب : هناك الأوراق التى على شكل رمح فى تضافر مع أشكال نباتية جديدة نبرز 
من بينها زهور الأقحوان 3:185و:دالا ذات الخمس أو الست يتلات , بالإضافة إلى 


إمعاقة ووه وك لعي و1" ' بوساعدنا" قائلؤة القاسة الشكل معدن 
التعّرف على أصول الزخرفة النباتية " الطبيعية ' التى درسناها فى قصر 
العفرا وم 

نانفك 'السعرافيك الترناطي الْتَكد خلال النسضف الثاى للقرن الرايع عن 
بالأسلون"” الطنيفى المتبغ افن القضيون ..وكنااهى الحال.فى مديتة الزعراء تافحخظ 
أن الزخرفة الأثرية فى قصر الحمراء عادة ما تنتقل فى كثير من الاحيان إلى 
السيراميك ؛ حيث نراها على هذه المواد الجديدة وقد اكتسبت المزيد من الطّلاقة 
500000 

(ح) الأخشاب : نرى " الطبيعية " المدجنة بشكل أفضل فى الأسقف المسطحة 
ذات المروق الخشبية 66:ههم (مسند) فى بهى السباع , وهناك نجد أن بعض 
الأشكال النباتية تتوافق مع الطليطلية لدرجة يمكن معها التأكيد على أن هذه 
الأخشاب قد رُخُرفت على يد طليطليين ( لوحة ١4‏ وشكل )١١١‏ . ش 

وتتضمن قبة أحد مقاصير الصحن زخرفة هندسية وضعت على أطرافها عناصر 
تنسب إلى الأسلوب الجديد » ويحتوى الإفريز الدائرى للقاعدة على أريع ثمار أناناس 
منتفخة ء وعلى أوراق ذات ثلاثة أطراف 76500 ( لوحة :١57‏ وشكل )١١١‏ ويوجد 
فوق تشبيكة القبة قبة صغيرة داخلة فى شكل مثمن ؛ وهو عنصر زخرفى يظهر فى 
المنار الموحدى بمسجد تازا ("") ٠‏ ويلاحظ أن مكونات التشبيكة مدهونة بالبرتقالى 
والأخضر والأبيض فوق خلفية أقحوانية » ورغم أنها ما زالت تحتفظ بإيقاع أخشاب 
صالون قمارش فإنها تتضمن زخارف نياتية أكشش طبيعية مُسَتلّهمةً من الزخارف 
الحصنية فى الصبدن , 
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5 
وتعتبر الأوراق الموجودة على كوابيل بيهى السباع من إبداعات القيمة 
( لوحة /ا5١)‏ . 


(ى) الوزرات المرسومة : يمكننا أن نرى الوزرات المرسومة فى قصور محمد 
ال لكر فى الحجرات الداخلية مثل : مرحاض صالة بركه وصحن الحريم 
ويينادور بالخى دزهط :5617300 الخاص بالملكة . وهنا نجد أن الموروث المرابطى (50) 
'ى الطبيعية " الجديدة قد اختلطا وكونا تشكيلات تتسم بمرونة خطوطها بشكل ينسينا 
الخطوط الهندسية الجافة التى اتسمت بها وزرات سابقة » ولقد تم التوصل إلى 
أشكال نباتية جديدة اعتماد! غلق أشكال هنديسية زات خطوط متحتية وألوان كليا 
حيوية , وهى تذكرنا فى كثير من الوجوه بالزخارف الجصية التى درسناها: هناك 
الأوزاق ذات القلاثة أطراف: وعناك الورون التقليدية ودهون الأتسوان والنثلات ذات 
الشكل البصلئ سواء منفردة أى داخلة فى تكوين وردات وأسود رايضة مأخوذة من 
القن السجمى (شكل 3119 ) وتعقيو وؤزوات اموز ماشو مبورة طق الال 
لوزرات صحن الحريم ؛ حيث نرى أشكالاً هندسية مشرقية ذات مذاق عباسى , 
وموضوعات أخرى شائعة فى العالم الإسلامى من خلال الكتب التى تحتوى على 
المنمنمات خلال القرنين الثالك عشر والرابع عشر (''") » ويجب ألا ننسى أنه خلال 
النصف الأول لهذا القرن وقد رسمت مشاهد حية فى برج البرطل """) على يد فنانين 
غرفاطيين من ذوئ الثقافة المشرقية . 

(ك) الزخارف الجصية الإشبيلية: تأثرت هذه الزخارف بالتجديد الطليطلى ؛ 
ففى القصر نجد الفنانين المحليين ينتقلون إلى الزخارف الجصية الطليطلية عندما 
تولوا أمر الصالة اليمنى لصالون السفراء , لكن التقليد هنا لم يتجاون الموضوعات 
الهندسية , ولقد كان من السابق لأوانه أن يقوم الإشبيليون باتخاذ الأسلوب الجديد 
إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الزخرفة الجصية الإشبيلية كانت غارقة فى التراث 
الموحدى خلافًا لما كانت عليها الحال بشأن الزخرفة الفرناطية , 


الخازل الكبوزة أن الصليات الشاضية هى الأدلس #توتري الدكرفة الخاصة قينا 


7آ2 


بسنجات واجهة قصر إشبيلية على عقد قريب من المصلى الكبير لسانتا كروث فى 
أستجّه «زاء» ( لوحة ١158‏ ) وتذكّرنا الزخارف الجصية لهذا العقد بالإفريز 
الطليطلى "بصالة العدل" والواجهة الصغيرة للمصلى الملكى بالمسجد الجامع بقرطبة 
التى تولى الطليطليون زخرفتها أثناء ولاية الملك إنريكى الثانى (175م) 1" ( لوحة 
) ويعد ذلك بخمس سنوات ظهر ذلك الأسلوب على الزخارف الجصية على ياب 
- قريب من المئذنة - المسجد القرطبى. 

ويعقبن قصين ال فرظكة فى انتم 1107 اول مزل كيين اسيك مزخررف 
بالأسلوب "الطبيعى" على يد فنانين محليين . وكما هى الحال فى غرناطة نجد أن 
الأسلوب الجديد يتحالف مع التكوينات والخطوط الزخرفية ذات الأصول الموحدية , 
لكن دون أن يتوصل الفتانون ؛ الذين أشرفوا على هذا القصرء إلى أسلوب خاص بهم . 
وعموما نجد أنهم قد اقتصروا! على تقليد اللفائف وأوراق التين والبلوط ‏ بغير 
اكتراث ‏ والأيدى التى تقبض على بعض الأشكال النباتية مثلما هى الحال فى 
الزخرفة الحصية الطليطلية . أضف إلى ما سبق الأشكال الحيوانية الخرافية وغيرها 
(لوحة ١64 , ١6.‏ ) . 

لكن منزل أوليا 0165 2583© زخرف بموضوعات محلية ذات صلة بالفن الموحدى » 
ومع هذا تم ضم أوراق التين والبلوط إلى مجموعة الأشكال النباتية الإشبيلية. وظل 
ذلك الأمر حتى مدة متقدمة من القرن السادس عشر , وهذا ما يبرهن عليه عقود 
منزل " كاسابيلاتوس" ( لوحة )١60‏ . 

وبعد إنشاء المعبد اليهودى فى قرطبة نجد أن الزخرفة فى هذه المدينة أخذت 
تتبع ‏ جِرْئَيًا ‏ الفن الطليطلى المدجن , وهذا ما رأيناه فى المصلى الملكى » ولا نعرف 
حتى الآن بشكل مؤكد فيما إذا كان لقرطبة زخرفة جصية خاصة بها أم لا » والسبب 
هو أن تلك الزخارف المتبقية تلاحظ فيها تأثيرات طليطلية أى إشبيلية » وما بقى هى 
البحث فيما إذا كانت الزخرفة الجصية الموحدية التى عثر عليها فى حمام الشهداء قد 
أخذت تصب فى زخرفة محلية ذات طابع خاص أم لا » ويهذا الشكل نعتقد أنه قد 
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امكو سين الإخارف الحضدية الكن عطي :الحو اللوى المسبلن املكو :زاك المملون 
الموحدى ‏ والتى نسبها جومث مورينى إلى فنانين غرناطيين خلال القرن الثالث عشر(:"") , 

وترَى أن هن الأرجع نشنببة كافة هذه الؤخارفالوجودة فن الضلى إلن الدبهدن 
الافشيلين آلدى ريما عملوا 'قدها عا ااام ومن تاريم جذكون عل دن الكائن 
فوق الوزرات المزججة. ومن المستحيل أن تكون عناصر مثل اليد التى تقبض على 
التعيقان وسيون لقره الفى تسمل الحقوي العليايجو القن ولدت ف الاش لكان 
نتروغقن وانتشتزت: فى .طليطلة القرن الثالك عشي كد جات على يد فناتين غرناطييق 
خلال ذلك القرن ؛ ولو كان المصلى قد يُخْرِفَ فى هذه المدة لجاء إليه الفنانون من 
إشبيلية , 


( ل ) قشتالة القديمة : ونلاحظ أن قصور كوريل دى لوس أخوس » وقصور بنيا 
أراندا دل دويرى - بالإاضافة إلى ملخصات الكنائس الأديرة النصف الشمالى 
للهضبة ( قشتالة القديمة  )‏ تحتوى على زخارف جصية ' طبيعية ' مأخوذة من 
المدرسة الطليطلية ( لوحة ١١5‏ وشكل ؟١١)‏ ولقد انتشر هذا القن كر هزه الشنه لي 
للهضبة حتى بلغ كنيسة ' بير يجرينا"' 8خ1:وء:»5 فى ساها جون د ا وكظين قن 
الزخارف الحصية لدار العبادة هذه أوراق اليلوط وعناقيد العنب المتدلية من أغصان 
حلزونية » كما أن الأغصان تفقد الإيقاعات المهجودة فى معيد الترانستى . وفقدت 
الأوراق ما عليه من طرافة ملحوظة فى مسرح الفن الطليطلى حتى أصيحت 
0 وتكاال ور حير دزت عطوط. جما » يرجع تاريخها - كحد 

ت إلى الثلث الأول.فن القرن اتقامسن عش ( لوخة 1690) > 
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شكل 44 
شكل أفاريز جصية -معبد الترانستو (طليطلة) . 
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شكل زخرفى نباتى من الجص الموجرد على المقصورة - معبد الترانستو (طليطلة) 
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أنماط زخرفية مشرقية 


على صفحة من صفحات القرآن الموجودة فى دار الكتب المصرية (١1م)‏ من السيراميك الفارسى 
(كاشان القرن الثالث عشر) المتاحف القومية فى برلين 
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شكل 517 
أنواع من الزخرف على طبلات العقود الزخرفية - معبد الترانستى (طليطلة) 
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إفريز من الجص الطليطلى . قصر السيد بدرو -(قدير إشبيلية) 
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شكل /1؟ 1 
زخرفة حصية ذات الأسلوب "الطبيعى" (صالون ميسا - طليطلة ) 


زخرفة جصية ذات الأسلوب "الطبيعى" ( صالون ميسا - طليطلة ) 
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زخرفة طليطلى : أ: قصر فرينساليدا - ب: كنيسة سان أندرس (طليطلة) 
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زخرفة "طبيعية" طليطلة . زخارف جصية من قصر السيد بدرو 
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إفريز ذى زخارف حصية طليطلية - فى القبة المركزية الكائنة فى مناظر "صالون العدل" بقصر الحمراء 
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شكل ٠١١‏ 
كشك فى بهو السياع بالحمراء 
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شكل ١١١‏ 
بهو السباع بالحمراء . توزيع الزخارف الجصية ذات التأثيرات المدجنة , وكذا عقود المقربصات 
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شكل ٠١5‏ 
صالة العدل بقصر الحمراء . شكل المنظور 
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زخارف جصية ناصرية ذات أسلوب "طبيعى : 
(أ) إفريز فى بهو السباع . (ب) قصر دار العروسة بالحمراء 
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شْ شكل ١١5‏ 
زليج ذو زخرفة "طبيعية " - متحف الآثار بغرناطة 
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زخرفة ناصرية - من أسقف بهو السباع 


١١١ شكل‎ 
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١١١ شكل‎ 


زخرفة القبة الخشبية للكشك الجنويى الغربى فى السباع بالحمراء (رسم : إدارة الآثار فى قصر 
الحمراء وجنة العريف , وكذا باسيليويابون) 
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شكل ؟١١‏ 


-- 


شكل ١١7‏ 
زخرفة جصية فى قصر كوريل دى لوس آخوس (بلد الوليد ) 
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الفصل الثامن 


ء جو اهو 8 
الزخرفة التصويرية : الاأصول وعتاواءه دم : ونالأهءبوأع ممأعورمءه0 ها 


من المعروف أن خلفاء بنى أمية فى المشرق كانوا متسامحين بشأن منع الأشكال 
الأزمية فى 'القفون التى تطيق فى مبائيهم :هذا ما تترمن غليه الحصون الى تقس 
إلى هؤلاء الخلفاء والمقامة فى الصحراء , مثل: قصير عمره وقصر الحير وقصر خربة 
المفجر . كما تضم قصور سامرا أشكالا آدمية مرسومة على الحوائط . وفعل 
الأمويون فى المغرب [ الأندلس ] الشىء نفسه فى قصورهم ٠»‏ وقد زودتنا مدينة 
الزهراء ببعض الأمثة , لكننا لا نكاد نجد نماذج لهذا الفن فى طليطلة ما قبل عام 
06 م اللهم إلا بعض قطع الرخام المزخرفة بالحفر حيث عليها أزواج من الطيور , 
إلا أن الزخرفة التصويرية تكثر فى المبانى المدجنة؛ وسدا منا لهذا النقص الذى 
نلاحظه فى طليطلة الإسلامية نسوق فيما يلى مجموعة من الاكتشافات المهمة فى. 
مدينة الزهراء عليها أشكال آدمية وحيوانية » وقطع أخرى من المعين نفسه , وهى كلها 
قد أسهمت فى القيام بدور المرشد للأعمال المدجنة . 

(1) الأشكال نوات الأريع : 20:06905:© : تبرز قطعة حجرية رملية من بين 
القطع التى عثر عليها فى مدينة الزهراء بما تحمله من ظبيين متدابرين منقوشين نقشا 
بارزا ( لوحة ١64‏ وشكل )11١4‏ . 

كما نرى أشكالاً حيوانية مشابهة على حوض من الرخام فى شالة ( الرباط ) 
وهى عمل إسبانى يرجع إلى بدايات القرن الحادى عشر ( لوحة ١١4‏ , وشكل ١١١‏ ) 
وتبتعد هذه الظباء ‏ المقطوعة العنق أيضا ‏ عن تلك فى أنها تتقدم لفائف نباتية 
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منفصلة بواسطة غصن مركزى . وهذا الجمع بين الحيؤانات والأغصان نراه فى 
أشكال كثيرة على العاج الأندلسى ( القرنين العاشر والحادى عشر ) وهناك لوحات 
خرفية فى طليطلة القرن الحادى عشر تضم أزواجا من الطيور وقد اختلطت 
بالتوريقات . 

والأشكال الحيوانية ذوات الأربع المكتتشفة فى مدينة الزهراء تتسم بأن 
أجسادهقا مسطحه وقد رسمت عليها بالمداد الأسود خطوط توضح ملامحها وأجزاءها 
المختلفة ؛ وهذا النوع من الزخرفة جديد فى مدينة الزهراء » وعلينا أن ننتظر بعض 
الوقت حتى نرى الزخارف الجصية المدجنة فى قصور السيد بدرى وعليها مثل هذه 
العناصر . 

ولقد شاع ظهور الظبى والغزالة فى الزخارف على العاج والخزف الذى يخرج 
من ورش عصر الخلافة » فهناك طبقان فى متحف الزهراء بهما ظبيان مرسومان 
بخطوط داكنة اللون ( شكل )1١7 1١١7‏ ومن المعتاد أن نرى حيوانات من هذا 
الصنف وهى تجرى وتركض »وفى هذه الحالة نجد حيوانا ذا أربع أو ذا اثنين وهو 
يقوم بالمطاردة ؛ مثل الأسد أو الصقرء لكن المعتاد هى أن يتم تصوير الحيوانات 
الوديعة على شكل الأزواج المتقابلة وفى هذه الحالة نجد أن الحيوان يظهر فى شكل 
متحرك ؛ وقد أخذ كل طرف من أطرافه الأربعة وضعًا مختلقًا ؛ فالطرف الخلفى 
الأيسر يتقدم وقد رسم خطًا متقاطعًا . كما أن أحد الأطراف الأمامية قد ارتفع عن 
الأرض ورسم زاوية قائمة , وهذه عادة متبعة فى المشرق خلال مدة ما قبل الإسلام » 
كما تظهر بأوضاع مشابهة وبكثرة فى الفن البيزنطى , وفى الأعمال الفنية الإسلامية 
المقرقنة 

لقنت افسيفساء الحداء الاق فى خرية للفو نكل 77 7 بالأررن 
[ فى أريحا بفلسطين ] أسدًا وهى ينشب مخالبه فى غزالة تعدى . كما نجد 
غْرْلانًا تجرى ‏ ليست متقابلة ‏ وطيورا تتصارع على الأخشاب الموروثة عن مصر 
الفاطمية ( لوحة ١04‏ وشكل )1١8‏ 7(" , وهذه الأشكال الحيوانية » التى تم 
استلهامها من الفن السابق على ما قبل الإسلام ( شكل )١15‏ لها بداياتها 


الزخرفية على الصناديق العاجية القرطبية ( لوحة ١64‏ وشكل .؟١‏ ) (2'') وعلى 
الرنفاء (شكل 15103 روطي خرف منينه امول اشكل 1 

غير أن ضم الأشكال الحيوانية المشرقية للزخارف الإسلامية القرطبية لا يلفى 
أصالة الفنانين الأندلسيين الذين أخذوا يتراجعون فى ظل الظروف القائمة . ولقد قال 
جومث مورين عن الخزف الذى يعود إلى عصر الخلافة " بأنه رغم استلهامه الأوانى 
العباسية فإن زخارفه تتضمن نزوعا إلى " الطبيعية" المفربية فى الأشكال الإنسانية 
والحيوانية رغم فقرها الفنى » بينما نجد المشرقية فى هذا الإطار لم تكد تتجاوز 
مرحلة الصبا "2" وهذا ما يمكن تطبيقه على زوجين من العصافير محفورين على 
اللوجانة الالتطاية الشان اليا مقايقا :> 

وقه اتن هذا اللطون انقنا + الذي را على الاشيكال الميوانية زاعهاء النعظط 
الغربى ؛ على الزخرفة النباتية التى توجد فى خلفية المنظر ونظرً لأن هذه الأخيرة 
سريعة الاستجابة للتطور فسوف تنسينا الأشكال المشرقية » أما الحيوانات ( بما فى 
الك العتديد :من الأمسال الفنية الناصيرية والماجنة ) سوق فطل وفية للتمااج 
الأصلية . وهنا لابد أن ننتظر حتى يحل القرن الرابع عشر » ونرى أن الفن الأندلسى 
يقطع حبال الوصل التى تربطه بالمشرق ؛ وهذا بفضل التأثير القوطى ‏ المدجن . 

والفنان المسلم لا ينقل عن الطبيعة التى يجدها أمامه نقلاً أمينَا بل يحصل منها 
على أنماط تتحول بعد إعادة تشكيلها إلى نماذج ' طييعية " من السهل تصويرها 
ويحدث هذا من خلال الكتب التى تضم منمنمات ؛» أى من خلال المنسوجات التى 
اتكفلت من المشرق إلى القن الأندلسى فى فصن الخلافة + وتحولات الطبيعية إلى 
عناصر زخرفية » وهنا أصبح الحيوان أ الإنسان أجزاء منها وكأنهما أوراق أى ثمار 
ذات وضع رمزى » وأحيانا أخرى نجد الأغصان - قبل أن تنبت منها الأوراق - وقد 
توقف نموها لتتشابك مثلما هى الحال فى أزواج الديوك أى الظباء وقد التقت 
أعناقها ( لوحة ١64‏ وشكل 4؟1 ) وظل هذا التموذج سائدا فى الرخارف الجصية 
الطليطلية المدجنة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( الزخارق الجصية فى 
إيسكاس » وقصر كوريل دى لوس أخوس ) . 


كك 
د 
م 


وأفضل دليل على أن الشكل الحيوانى الأنداسى يختلف عن المشرقى فى قرطبة 
هو أن أعضاءه مزخرفة بالأشكال النباتية التى نراها فى الصالون الكبير بمدينة 
الزهراء . وفى هذا المقام نشير إلى أن الأشكال الحيوانية التى تنسب إلى مدة ما بعد 
الخلافة سوف تظل محافظة على الزخارف النباتية التى أخذت تظهر فى الزخرفة 
الجصية الإسبانية . 
هناك تشابك كامل ومتوازن بين الأشكال الحيوانية والأشكال النباتية نراه فى 
غزلان الجرة [ القدر] الشهيرة فى الحمراء ( لوحة 1٠١‏ ) وهذه الأشكال الحيوانية 
المرسومة خلال خلال القرن الثالك عشر ترجع إلى الموروث القرطبى؛ وهى غزلان 
اللوحة الحجرية الرملية فى مدينة الزهراء , وعنزة على الجرار - بنظام الإستمبا - 
(شكل 0؟١)‏ وغزلان صغيرة - بنظام الإستمبا أيضًا - على جزازة من الطين 
المخلوط بالتين والموجودة فى متحف الآثار بغرناطة ( لوحة )١15١‏ . 
ولقد أسلم الفنانون الناصريّون أنفسهم لفن التجريد فى الأشكال النباتية , 
والأوضاع القديمة الموروثة والخاصة بالأشكال الحيوانية » فجعلوا من غزلان الجرة 
المقسيورة خطوطا مفعاضرة للأشكال الحذوانية المشرقية القديمة .ومن التاحية 
الجوهرية نجد أن هذه الغزلان متقادمة فى خطوطها مثل السباع الاثنتى عشرة التى 
تحمل النافورة المسماة بالاسم نفسه فى قصر الحمراء » ويرجعها كل من جومث 
مورينى , والسيد خيسوس برموديث 86501062 .ل إلى القرن الحادى عشر 7") 
وتغطى أجساد الغزلان بالسعفات أما رقابها وأطرافها فتكاد تشبه فى مرونتها 
الأغصان الغضة الموجودة فى الخلف , ويبدى هنا أن الفنان المسلم قد أمسك بالحيوان 
بعد مطاردة مضنية ( أى أبولى الجديد «ادمه وهى يطارد دافنى 02028) فى لحظة 
يتحول فيها الحيوان إلى شكل نباتى ؛ ويالها من مناسبة مواتية للغاية لنتذكر 
العبّاسى ابن عباس 3"") الذى نصح أحد الفنانين حول طريقة المعالجة الفنية 
للحيوانات التى يرسمها بأن يجز رعوسها حتى لا تتنفس هواء الأحياء ؛ وأن يحاول 
أن تبدى وكأنها مثل النباتات . وكانت هناك تماثيل على شكل سباع تلقى بالمياه من 
أفواهها مزينة ظلك القضون الاسلامية فى.مديئة الزفراء “وهذا ما نثفذه من وصف 
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المقرّى [ نفح الطيب ] رأينا كذلك أنها كانت توجد (أى الأسوب) فى الْمدية الطليطلية 
سامون دوا كن نماقهها هك القوكزاها :فى التاضرية فى فصي لياف 

(ب) الطيور: يعتبر كل من الطاووس والظبى أكثر الحيوانات تمثيلا فى الفن 
الأندلسى ٠‏ ومن الممكن أن تكون الطيور » التى تعتبر أقدم النماذج فى الزهراءء عبارة 
فخ لوا دوا سرون على الحنؤقن المتحك فى الذقراة [ لوح 116 ) وطوابوس على 
الستاديق العاجية فن :ذلك العصين ((اشقل 6 | 

وبالنسبة للمشغولات الفاخرة فإن ريش الطواويس ( التى ترى بمنظور جانبى ) له 
شكل بيضاوى خاص يميز الذيل ؛ وهى عبارة عن عجلة فى الطواويس التى تُرى 
مرسومة بالمواجهة . وهذا ما ظهر فى قثّينة الُفيرة بن عبد الرحمن الثالث (954 م) 2") 
وفى النسيج الأندلسى الموجود حاليا فى المتحف البريطانى (شكل ١1‏ ) (1") , 

وينشر شكل الطاووس ذى العجلة ( الأسطوانة ) فى الفن الكلاسيكى إذ نراه 
منتشرا بشكل نسبى فى المنحوتات والرسم البيزنطى . والنماذج البيزنطية الأكثر 
اتقنالا بالطؤاوجن الأنداتدية هئ الطاوئس اليهود فى الليهة الوخافية لان 
ماركوس دى فينيسيا [ البندقية | داء6هلا 200 05ه:8.8/12 ( شكل 1758 ) والطاووس 
الموجود على الزليج الكائن الآن فى متحف اللوفر ( لوحة ١1”‏ ) ('*') , ولهذا الأخير 
إكليل فى الرأس وفصن فى المنقار , وكأنه مُستّلهم من المنسوجات الساسانية التى 
نزئ الزخرفة الهافة فيها عبازة عن طيون ( شكل 195 ) وما يتسب إلى المرجلة القنية 
الإيرانية هى الطيور ذات الأغصان فى المنقار ('*') » وهى موضوع نراه فى الأشكال 
الحيوانية التى ترجع إلى العصر القوطى (*") , 

والطواويس غير الإسلامية لها شبه كبير بالطاووس الموجود على القطعة 
النسجية المحفوظة فى المتحف البريطانى , ولهذا الأخير نوع هام من الزينة هى العَقَّد 
الإيرانى 306:! الذى نجده فى الطواويس التى على الأطباق المزججة بمدينة الزهراء 
(شكل1 0" ووتطيدن النواكن الف فل هد« العدوو في الأعتسة الإواف: 
الرمزية ( شكل ١١.‏ ) 7 , ولقد كانت العقود ذات الدوائر شائعة الاستخدام فى 
قرطبة باسستثناء الطواويس المحفورة على القطع العاجية . 
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وهناك أزواج من الطواويس كل فى مواجهة الآخر ( بروفيل ) ظلت مستخدمة 
فى المنسوجات الأندلسية حتى القرن الثانى عشر (**") » ونرى الطواويس ذات العجلات 
فى أجنحتها , ولكنها بدون العقّد الإيرانى » ويدون الغصن فى المنقار » على الزخارف 
الجصية والمنسوجات المدجنة فى دير لاس أويلجاس 7(" . أما الذيول البيضاوية 
القن فتههذاعا'فق الطدوز الوسودة على 'الفزف العوظني وعلى العناج+:والتى ظات 
ترى على المشغولات الخشبية فى القصر الملكى فى باليرمى 50:هاهه (القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر ) ("'') فقد حل محلها - بشكل عام - قصب منحنى تتبت منه 
أوراق على شكل يشبه المروحة ؛ وذلك أمر شائّع فى الطواويس التى ترجع إلى عصر 
ما بعد الخلافة . ويهذه الطريقة نرى طواويس - إستمبا - على جزازة من جرة 
توكددة دتمت لأثان #الصراء ( ليخ 1ت يشكل159)( القرن الذانى حكن ): 
ويذلك فإن الطاووس الإسباتى 30108م715 يختلف عن الطواويس المشرقية 
قن التعارق العف ف لاس ارما :وو الرنيه العائطية فى كديس بان 
رومان 7" » ولما كان المدجنون هم الذين قاموا بهذه الأعمال فإنها تستلهم الفن 
الممعيضي وهنا تعد أن الأشكال الآسية والجكوافة الوصوة قعل الشعرامك 
الناصرى نتيجة تأثير الفن المدجن الطليطلى ؛ تأخذ الطابع الغربى وتسير فى هذه 
الطريق بسرعة ؤاضحة خلال عهد محمد الخامس . 
(ج) الجواد: فى الشرفة الخاصة بالصالون الكبير بمدينة الزهراء أمكن العثور 
على جزء من طبق مزجج عليه زخرفة عبارة عن فارس محارب ( شكل ؟؟١١‏ ) 
ونتساءل هل هذا المحارب قرطبى من جيش عبد الرحمن الثالث؟ إلا أن زينته 
لا تتوافق مع ما عليه الفرسان الذين نراهم على صندوق بمبلونة همهامصهم (43؟) :“هم 
لا يرتدون الصديرى الواقى أى الخوذة .وفئ هذه الحالة الأخيرة يجِبٍ التفكير فى 
أشكال آدمية غير معاصرة تم نقلها من أعمال فاطمية أو سابقة على ظهور الإسلام , 
وهذا هو - فى واقع الأمر - أصل توافق التصوير مع الإطار ‏ والتوازى بين 
الشخصيات والموضوعات مما نجده فى المنظر الذى يقوم فيه الأسد بالصيد , 
والفارس وبصحبته الصقر ... إلخ 7:*') ( لوحة 114 ) ؛ لكن الفارس الذى نجده على 
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الطبق الذئ'ت انتشال يلكذ ملام طبيعينة على نمط ما شهدناة مع تتخضيات خرص 
وأشكال حيوانية فى سيراميك البيرة 8:الاع وفى مدينة الزهراء » ويعتبر هذا 
الفنارس وراش المياء فى طرق مدي الوسراع 1101 رز شكل 95 رمق الرذائق 
اللوئمة فى إطان دراسة الملابس التى ترجع إلى ختضنر الخلافة: الخودة والسميرق 
الواقى ( الشبكة ) والترس والرمح والقوس . 
ويذكرنا عرف الحصان - فى إطار الرسم المختصر - بحصان وجدناه على 
دؤه من 'قطعة حجزية مشفوظلة فى متخف الزفراء (أشكل194) والخضناق الخاض 
تطيق المدرة القبيين 1" هذا الشعل الهيواضس الأحين : الذى يعتين أكثرها كمال 
يز الأشكال الفى ترافاء علي المسراحيك الإند لسن »له العقدة اللم وه فى القيل» 
والتى ذراها من جديد فى الخيل المحفورة على العاج الإسبانى ؛ فهل هذه الخيل 
ملخوةة عن رخلات القدسن الملكية التى“تراهاغلى المبواتى الفضنية الماسانية؟ إنه 
الاحتمال الأقوى , غير أن الحصان ذا الذيل المعقود نراه أيضا فى الأعمال البيزنطية : 
الصندوق العاجى الموجود فى كنوز كاتدرائية تروى #هلان7 ( القرن العاشر ) (07") 
ولقوا اتتكتترث يتاظر مكل هزه فى كفب التجتماى الانساكمة القاوي ةن ترق 
( القرنين الثالث عشر والرابع عشر ) 9 *') وسوف يفضل الفنانون من ذوى التكوين 
الفنى المسيحى , والذين قاموا يرسم مناظر قباب صالة العدل فى قصر الحمراءء. 
اللجوء إلى موضوعات مثل صيد الأسود والدببة والخنازير الجيلية التى ترتبط بشكل 
ما بالإستمبات الخاصة بالأشكال الحيوانية الموجودة على صندوق بميلونة » وهنا نجد 
أن الخيل تحمل المعقدة المشهورة فى ذيولها ( لوحة )١55‏ , 
(د ) الأشكال الآدمية : عثر فى مدينة الزهراء مؤخرا على قطعة من الرخام 
. عليها ثلاثة أشكال آدمية محفورة حفرا بارزا ( لوحة )١116‏ وقد وصلت إلينا الأشكال 
بدون رعوس ويدون الجزء السفلى للجسمء وترتدى هذه الشخصيات معاطف قصيرة 
مطرزة بإتقان ‏ وتحيط بالجسم من خلال إبزيم أو مشبكء ويلاحظ أن نسيج هذه 
المعاطف يختلف فى كل شخص عن الآخر ؛ فالنسيج الخاص بالشخص الذى فى 
الوسط به رسم هندسى سداسى مشطوف ؛ وتحت هذه المعاطف يرتدى الأشخاص 
الثلاثة جلاليب ملتصقة بأجسادهم ولها أكمام ضيقة » ويلاحظ أن جلباب الشخص 
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يه يواهم 


الموجود على اليسار , المشفول بالمثقاب , يشبه عش الزنابير » إلا أن حقيقة الأمر هو 
أنها فتحات الشبكة » ويمسك كل شخص بيد الآخر كما نراهم مرتين بشكل تدريجى؛ 
حيث يتخذون أوضاعا صعبة » وريما كانوا يحضرون إحدى الحفلات الدينية أو 
حفلات اليلاط , 

كما أن الإبزيمات التى تخرج من المعاطف الثلاثة من الأشكال العادية سواء فى 
المشرق أو المغرب ٠‏ وبالنسبة للأغصان فإننا نراها فى الزخارف الخاصة بقصر 
بيشايور “نامة»81 الساسانى (**") وفى المنحوتات البيزنطية وفسيفساء قبة الصخرة 
بالقدس ( شكل ؟14١)‏ ولقد حظيت بقبول واسع فى زخرفة سقف المسجد الأقصى- 
حيث نرى الاوراق والثمار تشبه - إلى حد بعيد - الزخرفة الحجرية بمدينة 
التمراة: 0" قبن اتقزك كمال هدح الأنفندات طوال مسينا زها الفتى لمحن 
وجعلتها كزخرفة إجبارية على الجص الذى يأخذ بالأسلوب "الطبيعى" خلال القرن 
اي 8 

وما والكهديئة الزهمزاة خص "الآن مههرا لاستخراع الزخارف البانز على 
الرخام ؛ حيث توجد عليها أشكال آدمية بها ملامح الفن الرومانى المتئخر 59) , 
وعند إعادة استخدامها فى قصور الخلفاء أصبحت مصدرا للإلهام للأحواض 
الإسلامية التى عليها أشكال آدمية ؛ ومن الامثلة الحية على ذلك ما نجده فى قطعة 
الرخام التى عثر عليها فى ساليه فاه والتى أرخها جومث مورينو بعام ١١٠١‏ 2*2 , 
وكذلك لوحة ظهرت فى جودار :6005 (المرية) والحوض المشهور يبشاطبة #نغذاول 
( القرن الحادى عشر ) (01") ويتضمن الحوض المذكور موضوع التناوب بين.فارسين 
- حيث نلاحظ فيهما أصول ساسانية؛ وسوف يكون ذلك من الموضوعات الشائعة فى 
الأعمال الطليطلية التى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 

ومن بين القطع الرخامية الإسلامية التى عثر عليها فى المدينة الملكية نجد جزءًا 
من حوض عليه الأقدام وجزءا من الملبس الخاص بشكل آدمى ( لوحة ١١0‏ ) كما 
يوجد جزء آخر ( ريما كان حوضا ) حيث تظهر سمكة بالحشف أ الأشكال المتراكبة . 
( لوحة ١15‏ ) ويعتبر السمك من الحيوانات شبه المجهولة فى الأعمال القرطبية . نعثر 


الك ا سوق اجو عن قن و لاعن الك ام ا 
متها مدقن طلى ممفنيسا وفيا هما رهاق طن + وهناك احشبال كفي فن أن هذا 
الشكل الصجواقق قذ هناء إلى القن القرطون من الحفتن العائن الذى يرجم إلى 
العصر الرؤمائى الماتفر ء ولقد أشار كول -1م6نها وهى محق فى هذا - إلى وحود 
علاقة بين حمام التابوت المسيحى فى إيتاكو و (511) فى مدينة أوييدى ملغاباه 
[ القوة"الخاسن) وبين يش الطيور التقايلة والرجودة على المتفولاية العامة 
الاندلسية ؛ وتكثر على السيراميك الغرناطى أشكال جامدة من السمك ( لوحة ١59‏ ) 
وحيوانات تتكرر على أجزاء من السيراميك عثر عليها خلال هذة السنوات الاخيرة فى 
"ميدان الحقيقة" بمدينة سيتة لسو ها مك ممصروع (51) #وتراها أيهنا ولكن يشكل 
استثنائى على الزخرفة الجصية الخاصة بمقر الإقامة فى دير لاس أويلجاس 
يبرغش , وعلئ الوزرات المدهونة المدجنة فى المنطقة الطليطلية, 
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شكل ١١١‏ ' 
جزء من حوض أندلسى (القرن الحادى عشر) شالة - الرباط 
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شكل 1١5‏ 
ظبى بحرى وفى فمه بعض النبات - (طبق عثر عليه فى مدينة الزهراء) 


جزء طبق عثر عليه فى مدينة الزهراء 
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شكل ١18‏ 
أشكال حيوانية فى أعمال إسلامية 
(أ) فسيفساء قصر خربة المخير الأموى (ب) أخشاب فاطمية فى القاهرة (القرن الحادى عشر) 
(ج) من مشغولات عاجية أندلسية (القرن العاشر) 


شكل 1١15‏ | 
أسد يفترس ظبيا عصر ما قبل الإسلام - المصدر : قوش بغداد 
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شكل 17١‏ 
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8 فطع 
1 هيه 
© © .: 
شكل 5؟١‏ 
إيزيمات فى الزخرقة الإسلامية . مأخوذة من سقف المسجد الآقصى بالقدس (كريزول - 520 
الفن الإسلامى الجزء الأول الأشكال الأريعة الأولى ؛ أما الأريعة عشر شكلا الباقية : 8 
ا 0 بو ا رامى السهام وعين إنسان (أطباق فى مدينة الزهراء) 


فهى مأخودة من الزخارف الخلافية فى قرطبة ؛ والشكل الأخير مأخوذ من فسيفساء 
فى مسجد الصخرة بالقدس "ثم قطتين من السيراميك » ويهما بقايا شكل خيل مرسومة 


(مدينة الزهراء) . 


الفصل التاسع ‏ 2 


الزخرفية التصويرية المدجنة. 


: الظواهر الأولى‎ -١ 
مستعكلس من الشارق الحسية ف لاسن اورلهاين نوين الدفاناة قن كيدي‎ 
سان رومان ومن إفريزين خشبيين فى المتحف الوطنى للآثار بعض المعلومات عن أول‎ 
لاس أويلجاس ( برغش ) : تتضمن الزخارف المدجئة للدير صورا:‎ )1( 
؛ فهناك مسوخ أسطورية انساء قبيحات‎ "9 )١117 لخيوانات خرافية متنوعة ( لوحة‎ 
, المنظر ذوات ذيول ملتوية وذوات أغصان تخرج من أفواهها على الطريقة المسيحية‎ 
) ١١0 وهى كلها تضعنا فى المرحلة المسيحية الانتقالية بين الرومانى والقوطى ( شكل‎ 
. إلا أن أغلب هذه الأشكال الحيوانية » لازالت تحمل ملامح الاستلهام " الطبيعى ' الذى‎ 
ولقذ انتشرت الأشكال‎ ) 1٠17 , 175 نراه على المشغولات العاجية الأندلسية ( شكل‎ 
الحيوانية » التى ساذت عصر الخلافة : واستمرت خلال القرون الحادى عشر والثانى‎ 
عشر والثالثك عشر ؛ حيث نراها على المتسوجات والزخازف الجصية ؛ وقد ارتبط ذلك‎ 
٠ بانتشار الزخرفة النباتية القرطبية التى درسناها , ولقد تم نقل النسور والحيوان‎ 
الخرافى 9:0 والأسود من العاج لتظهر فى التوريقات الخاصة بالزخارف الجصية'‎ 
خلال القرن العادى عشدر فى كماع هيدان الشهداة. ( شكل ؟١) كنا تصعل‎ 
المنسوجات الحريرية الخاصة:بمقابر دير لاس أويلجاس - مثل تلك القطعة التى كانت‎ 
تغطى تابوت السيد / فرناندى دئ لاثيردا  أشكالا حيوانية متقايلة ذات أصول‎ 
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.مشرقية . أضف إلى ذلك أن بعض أشكالها الهندسية وبعض الأشكال الحيوانية كانت 
بمثابة إلهام للفنانين , الذى قاموا بإعداد الزخارف الجصية فى مقر الإقامة بديرسان 
1 

(ب) : أفاريز خشبية طليطلية : يوجد فى المتحف الوطنى للآثار إفريزان 
خشبيّان ؛ مصدرهما طليطلة ( بطول ١5‏ ؟ مترا ٠١‏ < . عرضا ) يحملان أشكالاً 
حيوانية وخرافية محفورة حفر باررًا على الخشب مثل الجريفى 9140 وحيوانات ذات 
ذيول على شكل ثعبان يتلوى » وأفاعى وأفيال وأبناء آوى وأسود وغزلان » وحيوانات 
لخر يج ار ليده 119 يفتكن 111 ): 

وسيرًا فى الاتجاه نفسه نجد أن طابور الحيوانات يتوقف فى المنتصف ويقطعه 
وجود شخصية تصارع ( فاقدة الأمل ) أريعة عمالقة . ولقد تم تنفيذ حفر هذه 
الشخصية بشكل غير جيد؛ ويبدى أنها تمثل " جلجامش ' الشخصية الأسطورية . 
ومن المعروف أن هذه الشخصية قد ظهرت على قطعة نسجية توجد الآن فى متحف 
فيش ((هالا) وترجع إلى القرن الثانى عشر  )''(‏ وتظهر أيضًا فى الأعفال 
البيزنطية والإسلامية . 

وتترك الزخارف الهندسية أو النباتية المستخدمة فى الرسوم البارزة الإسلامية 
( كوسيلة لإيجاد علاقة بين الأشكال الحيواتية المختلفة ) مكانها على الخشب نظراً 
الوضع العدوانى الذى عليه الأشكال الحيوانية التى تعض بعضها بعضا » وكأتنا أمام 
قصة يتم سردها » وهذا أمر غير مألوف كثيرًا فى الفن الإسلامى » وهى مناظر تنوه 
بعدوانية الأشكال الحيوانية سواء التى على العاج أو الأشكال الحيوانية 
الوؤسائيية 19 بووايناء او والمسنتوانات الشراقية طويلة الديزن: والفزلان 'ذات 
القرون المتصلبة والموجودة فى الأفاريز تماثل الحيوانات الكائنة نفسها فى دير لاس 
أويلجاس ؛ وكأنها جميعها قد خرجت من بين يدى فنان طليطلى واحد كرس وقته لنقل 
هذه المشاهد المقبضة من على تيجان الأعمدة والواجهات الخاصة بالمبانى الرومانية . 

هناك قطع خشبية أخرى طليطلية » عليها أشكال حيوانية وآدمية » ترجع إلى 
القرن الرابع عشر ( لوحة )١١7‏ ويتولى الرسم وضع التفاصيل التشريحية كما 
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أصبحت النخارف النياتية أكثر واقعية وهذه كلها تجديدات ترتيط بالزخارف 
الجصية ذات الأسلوب " الطبيهى " والموجودة فى قصر السيد بدرى , 

(ج) الدهانات المدجنة فى سان رومان : تولت المدرسة المدجنة دهان أغلب 
كرائه هلك العيسة بوإلهها ريم القضل فى وجوه (شنكا ل.سيؤاتية مكل" لطر ونين 
والنسور على النوافذ العليا الكائنة فى البلاطة الرئيسية ( لوحة )١‏ ورغم أن كامون 
أثنار مر قد رأى تشايها بين هذه الأشكال الحيوانية وتلك التى توجد 
على صندوق العاج المحفوظ فى متحف فيكتوريا وألبرت بلندن » قمن الأدق ريطها 
بالتكارف الجشية والمسوجات العريرية الكائنة فى لير لاس اريلهاى #ابقيت فتكرن 
الكتابات » التى تحمل ملامح الفن الموحدى ؛ على نوافذ كنيسة سان رومان . 

وفى الوقت الذى نرى فيه الارتباط الطبيعى لصور القديسين بالهيكل المعمارى 
للمينى كما هى العادة فى الفن المسيحى » فإن الأشكال الحيوانية والآدمية المدجنة 
موضوعة فى أماكن غير متوقعة على الآثار الإسلامية القديمة ويالتالى تم وضعها 
على مبانى ذات عمارة أكثر تطورًا ومهيأة لإقامة الشعائر المسيحية . ووجوه الشبه 
التى تجمع بين الأشكال الحيوانية فى لاس أويلجاس » وفى سان رومان ٠‏ وبين 
الأشكال الخرافية التى توجد على الأفاريز المحفوظة فى المتحف المذكور تساعدنا على 
فيه , ولقد خطى الفنانون الذين. كانوا يعملون هناك خطوة هامة عندما جمعوا بين 
الأشكال الحيوانية الممهودة فى الفن الإسلامى » ويين نظيراتها المعهودة فى الفن 
الممسيحى ؛ وحاولوا معالجتها من منظور زخرفى واحد . ويذلك نجد السوابق التى .. 
ستلحقها الزخارف الحصية ذات الأشكال الحيوانية فى قصر السيد يدرى ؛ حيث 
تضم هذه الأخيرة بالإضافة إلى الأشكال الحيوانية الإسلامية التى تحل محل ٠‏ 

1- المسيحية والإسلامية فى الزخرفة الطليطلية: سيطر هذا التضافر بين الفن 
الإسلامى والفن المسيحى ( والذى ولد فى الأعمال المدجنة خلال القرن الثالث عشر ) 


دا 
- 
ما 


على القصور القشتالية والأندلسية التى قام الفنانون الطليطليون بزخرفتها على عصر 
املك السيد/ بدرى ؛ ولهذا فإن دراسة الزخرفة التصويرية خلال القرن الرابع عشر 
يجب أن تتناولها من المنظور الإسلامى ؛ فلقد أخذ الفن الإسلامى "يتمسح" وخطى 
فى هذا المقام خطوات عملاقة من خلال القصور المدجنة ٠‏ ومما يلفت الانتباه قدرة 
الفنانين المسلمين على التأقلم على الجى العام الممسيحى ؛ وسوف يصل بنا الأمر فى 
لحظة ما لا تستطيع فيها - إلا بشق الأنفس - التمييز بين عمل مدجن وآخر مسيحى, 
وهذا يحدث فى كل مرة يجتمع فيها الفنانون من كلا الطرفين على تفسير الطريقة 
| المسيحية فى الرؤية الفنية . 

ولقد برهن إيلى لامبير ووو وزغ 90" من تشاكل وكائق فين "يديه كيف أن 
المناظر الزخرفية المسيحية للمصلى المستعرب وهدة:ة2هاا ااأم02 فى الكاتدرائية 
الطليطنية وق تفرك على ايوى المتجنين شع لول القرن السادس عش م ييتما كان 
المسيحيون يزخرفون الصالة الرئيسية" :الةام03 513 فى دار العبادة نفسها بمذاق 
إسلامى . وقبل أن تصل إلى هذا المدى فإن الزخارف الجصية والرسوم المنحتة شاذل ” 
المدة المتئخرة للعصور الوسطى ليست مسيحية رغم ما تقوله الظواهر العامة , إذ 
تنبض بالمنظور الزخرفى للمشغولات العاجية الأندلسية ؛ حيث أمكن تجزئة الطبيعة 
إلى قطع أى أجزاء وقد انتظمت فى توازى دقيق » وهذه الرؤية الزخرفية للعالم هى 
شىء قاصر على المدجنين » ولا يمكن نقله للمسيحيين . ا 

وظل المدجنون الطليطليون طوال مائتى عام دون أن يتوفر لديهم تراث فنى 
خاص بهم ؛ ذلك أن الدهانات القليلة التى نجدها فى كنيسة سان رومان ومسبجد 
الباب المردوم ما هى إلا زينات بسيطة استخدمت فيها تقنية شديدة البساطة وفقيرة 
فى الألوان ؛ ولقد أخذت الزخرفة الحصية - فى نهاية القرن الثانى عشر ويداية 
الثالث عشر - تنقل لنا شعارات ليون وقشتالة: حصون لاس أويلجاس » وحصون 
منزل نونيث دى أرثى . وهناك حصون وسباع فى سقف كنيسة سان خوان دى 

أوكاكنا 21" كينا أن الاستد المتوكن إن الرامضن اللا مظوى الواحية أكذ وجوية 

يزداد فى الزخارف الجصية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر ( لوحة ١159‏ ) , 
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وفن الوقت الى تجد فيه "الخصصوخ الكتمار" فى هر الأعمال النسحة صدض 
العمازة القوطية لذلك الحمين :فاخ الكش السيفيةذاث التتفناك مكل أناشيد 
العذراء 0804985 تسير على نهج المنعنمات المستعرية ؛ حيث نجدها مليئة بالأشكال 
المعمارية الإسلامية والمشاهد الإنجيليّة المرسومة انعكاس لكل ذلك » وهى ترجع إلى 
القرن الرابع عشر كما أنها منفذة على حوائط مقر الإقامة فى دير لاكونثبثيون 
فرانثيسكا بطليطلة ؛ حيث يظهر باب له برجان ونوافذ توأم وعقود حدوية ؛ ويقدم لنا 
جيريرى لوييى «ااالامما.© من خلال دراسته الأثرية التى أجراها على كتاب "أناشيد 
الفزرية 0 بعميها مسحما حيس على كفا فاه مه الله يزعن لصيل فيا 
العناصر الزخرفية الطليطلية . ويساعدنا مثل هذا النوع من المعلومات على التميين 
بين تيارات فنية مختلفة . 
ويعد ذلك بقرن من الزمان أصبحت المنمنمات الممسيحية مصدرا يستلهمه 
المدجنون . وكما هى العادة فى المنمنمات التى ترجع إلى القرن الثالث عشر نجد 
كتاب "الحوليات الطروادية" 58هله:7 6600165 ( الذى ترجع منمنماته إلى متتصف 
القرن الرابع عشر عندما كان الملك السيد بدرى قاصرا ) يحمل لنا أبطالا مسيحيين 
جالسين على الطريقة الإسلامية ؛ وهناك خلفيات لمبانى بها شرافات مسننة , 
وشرافات ذات أصول قرطبية ظلك مستحلية فى قضون العمراء 9" وإذا ما كان 
هذا المنمنمات تنقل لنا وضع قشتالة وهى فى حالة حرب إذن نجدها تتضمن مشاهد 
فروسية ترجع إلى ذلك العصر 'وإستمبات" (مناظر) مستوردة من فرنسا مثل: سهام 
. الحب » وينبوع الشباب ؛ والصراع بين المسيحيين والمتوحشين من أجل امتلاك 
السيدات ؛ وهذا النوغ من المناظر كان شائعا فى المشغولات العاجية الغالية خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر 9" , 

وتم استخدام هذه المشاهد فى زخرفة حوائط القصور المدجنة لكل من الملك 
ألفونسى الحادى عشر , والملك السيد/ بدرى حيث تم رسمها على أفاريز طويلة ‏ وزاد 
من ثرائها وجود نخبة من الزخارف النباتية التى كان ينتجها المدجنون الطليطليون 
آنذاك وخاصة النمط الثانى المتّبع فى معبد الترانزيتى . وسوف نرى الموضوعات 
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نفسها فى المناظر الخاصة بأقبية صالة العدل فى قصر الحمراء » وفى قصر كوريل 
دى لوس آخوس ٠‏ 

ويرجع الفضل إلى المدجنين الطليطليين فى ظهور هذا الفن المسيحى على الجحص 
الموروث عن الفن الإسلامى متوافقا مع وجود أوراق الكَرْم والتين والبلوط الموروثة 
عن الفن القوطى ؛ ورغم أن المشاهد ترجع إلى المنمنمات المسيحية فإنها تتوفر بها 
المعطيات الكافية التى تجعلنا نفسبها إلى المدجنين ؛ ومن الملامح العربية البارزة 
أن دير لاس أويلجاس ظل مثلا حيا فى هذه الأعمال . ويتضمن تورديسياس 
(مثلا) أزواجا من الغزلان والأسود المتقابلة؛ وهذا انتحال واضح من الأشكال 
البيسوائية اللؤروكة عن غنصنن الخلفناء:( لوحنة ١1/٠‏ :وشكل :55 ) وتبخل هذه 
الاشكال فى تناوب مع حيوانات أخرى ترجع إلى المعين القوطى - القنطور والجنيّات 
وغيرها - (شكل .1) 27" , كما توجد فى كنيسة إِيُسُكاس طواويس وحيوانات 
خرافية ».وقد تشابكت اعناقها مقما هى الحال فى المشفولات العاجية »ولقد وضلت 
المهضة الإسلامية المشرقية بتصوير النساء عاريات فى الحمامات إلى حمام 
تورديسيّاس . 


وعندما تأقلم المدجنون على المنمنمات المسيحية وصل بهم الأمر إلى إبداع رسم 
قوطى - مدجن أثناء النصف الثانى للقرن الرابع عشر *"') , وتظهر بقايا هذه 
المرحلة الفنية فى كل من تورديسياس » وقصر إشبيلية والبيوت القشتالية المهمة , 
والتى نيرز من بينها منزل سويرى تيث » وقصر كوريل دى لوس آخوسء وكتتويج لهذه 
المرحلة نجد المناظر القائمة فى قباب صالة العدل فى الحمراء » وفى الأسقف المدجنة 
القشتالية المتآخرة . 

وهناك أسقف وقباب لا يدخلها الكثير من الضوء وصعبة المنال وأفاريز عالية لم 
تكد كلها تدرس ٠‏ ويلاحظ أن المناظر التى بها ترافقها زخارف ذات شكل 'طبيعى' 
تمت دراستها فى المناظر والزخارف الجصية الخاصة بالمبانى الطليطلية » وهى 
زخارف يتولى الطليطلى تنفيذها بشكل روتينى » وعندما انتقلت إلى أيدى أخرى طرأ 
على الأنماط يعض التحول وفقدت على الفور الطابع القديم الذى اعتاد الطليطليون 
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ضمه إلى إبداعاتهم ؛ وهذا ما نراه فى الزخرفة الجصية الإشبيلية لقصر آل قرطبة 
فى أستجة؛ وفى زخرفة الحمراء على عهد محمد الخامس . 

كما أن ميل الفنانين الطليطليين إلى الموضوعات المسيحية ترتب عليه ( كما 
شهدنا فى تورديسيّاس) تقهقر الأشكال الحيوانية العربية لصالح أشكال حيوانية 
أخرى مأخوذة عن الطبيعة سيرا على توجهات الفن المسيحى . إنها عملية تبادل 
تصويرى لما هى موجود داخل الإطار الإسلامى الذى لم يطرأ عليه أى تغيير . ولما تم 
الحفاظ على الإيقاع والتكوينات الخاصة بالعقود المفصصة القرطبية ؛ بما فى ذلك تلك 
التغيرات الأخرى التى حدثت فى ميدان الزخرفة النباتية » علينا أن نتساءل فيما إذا 
كان للزخرفة المدجنة باستخدام الأشكال الحيوانية والآدمية أمثلة سابقة فى القصور 
الإسلامية التى زالت عن الوجود أم لا؟ 

لقد برهنت الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء على أن قصور الخلفاء كانت 
تضم العديد من الأشكال الحيوانية - كما رأينا - على السيراميك والحديد والعاج 
وريما على المنسوجات ؛ فكلا الظبيين اللذين عثر عليهما على قطعة حجرية رملية فى 
مدينة الزهراء مؤخرا يبرهنان على أن الزخرفة الأثرية باستخدام التصوير كانت قائمة 
أكناء عصدن الخادفة , 


” - الزخرفة التصويرية لقصور السيد بدرو ونتائج ذلك : 


(أ) القصر المدجن فى قصر إشبيلية الكازار :528هام : تتميز الحجرتان 
الجانبيتان لصالون السفراء بارتفاع أفاريزهما ( 41 سم عرضا ) المزخرفة 
بالمذاليات القصسنة الى كين سنة وفشدوين شكلة مضى) هن كل مال 1177 

ولقد ترك لنا الطليطليون فى الحجرة الكائنة على اليسار مجموعة من الموضوعات 
المسيحية على الإفريز دون أن تكون هناك بينها رابطة من ناحية الموضوع » وهذا ما 
كان سائدا فى الفن الإسلامى ( لوحة ١/١‏ وشكل 15١٠١945‏ ) وإيجارًا للقول فهناك 
علاقة ثنائية فيما بينها » ويمكن أن نلاحظ وجود حصون وخيام وسفن ذات صدور 
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مزخرفة بالشرافات المدرجة ؛ وهناك ملوك وملكات يشرفن على مباريات وحفلات 
ويلاط وعمليات تنفيذ العقويات والمصالحات ٠‏ وتوجد على إحدى الميداليات ملكة 
يرافقها فارس وهما معا على صهوة جواد » وتتضمن ميدالية أخرى سيدة وهى تطل 
من الحصن فى انتظار عودة أحد أفراد العائلة » وهناك محارب يحمل ترسه المرسوم 
عليه شعار الجماعة الدينية لاباندا " "82088 . وقد تم استلهام:هذه المشاهد من 
"الحوليات الطروادية" ورسمت باستخداء اللو الاسيون(0 , 

وظلت روح الفريسية هذه تُدّخْل الحياة على الأشكال الحيّة الممجودة فى الصالة 
المقابلة ‏ وهى صالة تعتبر تقليدا للصالة الطليطلية رغم أن الذين قاموا بالعمل فيها 
هم الإشبيليون ( لوحة نا 4 وشكل ١47‏ ) ومشاهد البلاط فى هذه الصالة 
اليسرى تلاحظها فى مشاهد المباريات فى الصالة الإشبيلية»؛ لكن ما يسيطر عليها 
هو مشاهد الحب ومشاهد الكيميائيين ومشاهد القنص ؛ وتم سرد كل هذا بشكل 
رقيق يجمع بين الجى المرح والغرابة الجروتسك 9,6046560 وهذا ما نراه فى حالة 
الفارس الذى يستخدم رمحه فى الصراع مع تنين ( لوحة ١٠‏ ) وهى صورة طبق 
الأصل للقديس خورخى الذى نعود لرؤيته من جديد على الزليج فى قصر الحمراء وقد 
ارتدى ملايس إسلامية . 

ويرأس الصالة الإشبياية ملك جالس يمسك بزهرة فى يده ( لوحة كل/ا١ا‏ ) أما فى 
الصورة المجاورة فنرى محاريًا ( شكل ١47‏ ) وتتضمن الميداليات القائمة فى الزوايا 
أزواجا من الحيوانات ومُسُوها أسطورية 2ام:ه متقابلة سير على الطريقة 
الإسلامية » وتتضمن هذه أشكالا نباتية فى القم » وهذا ما يذكرنا بالأشكال نقسها 
التى نراها فى الزخرفة الجصية فى لاس أوبلجاس . 

أما الأفاريز التى توجد على الحوائط الصغرى فيترأسها فرسان فى وضع 
المبارزة - حيث نرى كلاً من الفرسان والمطايا مثلما عليها الحال فى "حوليات 
طروادة ( شكل ١5‏ ) وعلى جانبى حَلَبَة المبارزة نرى المسوخ الأسطورية - واحد فى 
كل جاتب - وحول رأسها هالة » ونرى كذلك حيوانًا خرافيًا ذا طرفين ( رجلين ) 
ورأسه رأس متوحش ؛ وهذا يذكرنا بحيوانات توجد فى كتب المنمنمات الإسبلامية , 
ويفسر لنا النحت القوطى المعاصر سر وجود الطيور ذات الرءوس الآدمية والقلنسوة 
واللحية على الحائط المقايل , 


عبني الود اجات لودو علاطي الضاكط امقر إلى عدن العراين 
5 أهمية كأيقونة ؛ حيث تتضمن صورا لفارس مسيحى يطارد أحد المتوحشين 
ذا الشعر الكثيف الذى يحمل إحدى السيدات كفريسة , وترتبط هذه الأشكال باثنتين" 
أخزين على شاف اموا حية متاك قاس تقوو على جراد هويقد اراس امتوخشية 
انه جالية : 

وهةة الاسعتس اق لمسيية "لكر تم قري قلاخ اخ الشوؤلات العاجنة الفرتسة: 
تحوفا", وقه العقلت إلى فصر الهجراء و إلى "القضيون الدجدة القى درجم إل فهاءة 
القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر. ْ 

وقد كه إعانة وهرقة جنزء ميتم من التشارف الحضية الوجودة فى الصسالة 
التتابقة على متالين السفراء خادل القرى العايتم مشر #تورعه هذ احييكنها إن كيد 
بعض الأجزاء التى تعود لعصر السيد/ بدرى 7" فهناك طواويس ذات أذيال طويلة 
( صورة طبق الأصل للطواويس التى توجد فى تورديسيّاس ) ( لوحة ؟١)‏ تغطى 
الطبلات الخاصة بالعقد العلوى , أما صور الحيوانات المرسومة فى حمام تورديسيّاس 
فهى إعلان عن باقى الطيور المنتشرة على الإفريز الموجود أسفل الواجهة الإشبيلية 
(شكل -51113 ).وهنا بلاحط موده هون موخنوء إسلاني مو التمسن الد 
يمسك بمخالبه طيور أليفة . ولقد حلت الطيور محل أوراق الكَرّم والبلوط » وانتظمت 
فى إطار اللفائف النباتية الخمس . وهناك تنويه بالنسور التى على شكل شعار فى 
هذا الإفريز » وهى التى توجد فى لاس أويلجاس وسان رومان . 

(ب) قصر سوير تيث 5.76162 : تعتبر الأفاريز ذات الأشكال الحيوانية 
والآدسية من العلامات البارزة فى هذا المنزل , فالإفريز الكائن على الحائط 
الشمالى به أربع شخصيات أتثوية ( لوحة 1117 + 11/4 وشكل 1١40‏ ) كما اختفت 
صورة أخرى كانت تحتل مكان باب حديث ؛ أما الحائط الغريى فنجد أريعة أشخاص 
(لوحاع | ومتفسيو الضائط السرى ارين اغوي ليحة كان رشك 11 
وحيث يفتح الباب فى الجهة الشرقية نرى شخصين ؛ واحد فى كل جانب من 
جانبى الباب ( لوحة 145 1599 , 
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وهذا التوفيق بين الأضداد الذى نجده فى قصور السيد بدرى يتعرض للتراجع 
حتى يعطى مكانًا - كما رأينا - لاثنتين من الورش المتخصصة فى الزخرفة : 
إحداهما "الطبيعية", أما الأخرى فتميل إلى الزخرفة الجصية الفرناطية » وقد أبقت 
الورشة الأولى على شعلة الإبداع التى ظهرت فى تورديسيّاس , ومعبد الترانزيتى 
وقدفك لقا أعمالا واكية مكل( الأفاريزالق قصدها فى مندل ستوورن تبمة وتقاريت 
حصية أخرى بها صور للقديسين ؛ وأمكن العثور عليها فى الكنائس والمنازل 
الطليطلية المهمة مثل: كاسا دى لاياخادا دى سان خوستق «نددل .5 .8 .6 
( لوحة 1 وشكل ١144‏ ) وكذلك عقد زخرفى جنائزى 16ه5ه:2 فى سان أندرس 
( شكل ٠٠١‏ ) كما توجد طواويس ذات أذيال طويلة كجزء من زخرفة قصسر 
فويتساليدا (لوحة ١14‏ ) وفى قصر السيد بدرى ( شكل ٠٠١‏ ) . 

وأكثر هذه الأفاريز اكتمالاً فى الصالة هو الكائن على الحائط الشمالى ؛ حيث 
تشغله لفائف نباتية كثيرة تنبثق منها أخرى أصغر منها بمعدل أربع صغيرة لكل 
واحدة كبيرة ؛ ويتكرر هذا النظام المكون من خمس لفائف على باقى الأفاريز , 
ويلاحظ أن اللفائف الكبيرة تنفصل عن بعضها من خلال أغصان محورية تنتهى أعلى 
وأسفل بسعفات ذات أوراق على الطريقة ة الغرناطية , وتم توزيع الأوراق والشمار 
والزهور والبراعم ( كلها مأخوذة عن الطبيعة ) توزيعًا جيدًا فى الأفاريز » وهى 
وحدات تشبه تلك التى رأيناها مرسومة على بوائك معبد الترانزيتى . ونجد فى 
اللقافت نساء روطو “نهف تكدمن عسو التاعاللف ]كف الكديرة وق فسن 
وزنهن وأصبحن كالزهور على الأغصان ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للطيور المتنوعة حيث 
تحتل اللقائف الأصغر . وأمام الرود ا عط لاضن بدي تقذ الرايوي ويه 
فعل التساء يتمثل فى الابتسامات وحركات لطيفة بالأيدى . 

وينتصر فى هذه الأفاريز الأسلوب الخطى ا(68هاا 7 0 ؛ حيث تذكرنا 
الوصيفات بالعذراوات والقديسات فى الفن المسيحى 9*') غير أن وضع الجلوس 
الذى اتخذته جميعهن وكذلك الملبس - فى بعض الأحيان - يحولهن إلى نساء 
مسلمات . ويوجد فى الإفريز الكائن على الحائط الجنوبى رجلان ملتحيان وشعرهما 
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طويل ( شكل ١18‏ ) » ويبدو أنهما قد انْتَرْعا من المنمنمات المسيحية الخاصة بتلك المدة 
ومن كتب المنمنمات فى المشرق ( القرن الثالث عشر والرابع عشر ) وترتدى الضسماء 
عباءات بسيطة ليس لها مشبك أو رباط وجلابيب أكمامها طويلة وذات جيوب 
( فتحات فى الصدى ) وخلافا لا عليها الحال بالنسبة الملايس السكية تجد أن هذه 
الملايس مزخرفة بالأغصان الحلزونية والأوراق ذات الثلاثة أطراف ©500مم7 التى 
درسناها فى الزخارف المرسومة التى وجدناها فى الباب المردوم» وهى نوع من 
الزخرفة سوف تعود لنراه فى مخدات ( (وقاعم زمه القية الرئيسية فى صالة العدل 
العا 

ومن خلال التقنية نجد الأفاريز متآخية مع الزخارف الجصية فى تورديسيّاس 
وقصر إشبيلية » وهناك خطوط ممتدة غائرة ومتجهة رأسيًا بالنسبة للصور لتقسيم 
الافينة إلى أحؤاء مسياونة تووسظ هذه الخطوطة تاخضط مكان نقطلة أركاز القرجان 
الذى استخدم لرسم دوائر اللقائف الكبيرة. وكما هى الحال فى أفاريز معيد 
الترانزيتى نجد أن الأغصان بها خط ذو لون أسود » ويذلك تكون صورة طبق الأصل 
للتوريقات الموروثة عن العصر الإسلامى ؛ أما صياح الديكة وأشكالها فقد رسمت 
بالامن الأسيق وقد عادة مالوقة نكن غصن مويك الزهزاء» 

وإذا ما كانت تقنية الزخرفة الجصية إسلامية فإن الأشخاص والطيور قد رسمت 
على الطريقة المسيحية , وتبدى الألوان ملساء ؛ ذلك أن الإفريز قد تم دهانه بالألوان 
المائية , ويغطى اللون البنى والوردى والأبيض ودرجات الأزرق والأحمر صور 
الوصيفات , فالطيور ترسم بالأسود والأصفر والخبيزى ( الزيتى) وبالتسبة للوحدات 
النباتية نجد الأخضر والأحمر ؛ أما الوجوه والأيدى فقد استخدم البنى الفاتح » ومن 
الشائع أن تستخدم هذه الألوان فى تحديد المناطق الغائرة فى الزخارف الجصية , 
كما تستخدم فى بعض الأحيان خطوط غائرة للفصل بين الألوان . 

الخلاصة: تعد أفاريز منزل سويرى تيث نقطة أساسية للأسلوب "الطبيعى' فى 
قصور السيد بدرى ؛ إذ تعكس لنا درجة التأقلم العالية » التى كان عليها المدجنون 
الطليطليون , على التقنية والسرد المسيحيين , لكننا لا نريد بذلك القول بأن كل ما فى 


الأفاريز يرجع إلى التأثيرات المسيحية ؛ فالأشكال الآدمية والطيور والنباتات تم 
قوليتها على الإيقاعات الإسلامية » وأبرز برهان على الطابع العريى هى الوضع 
المدروس الذى عليه هذه الصور فى الإفرين . | 

وبالجمع بين "الطبيعية" القوطية والإيقاعات الإسلامية الصاعدة ( الذى هو 
محصلة عملية صهر الاتجاهات فنية مع تناسى الزخرفة الموحدية والفرناطية 
المعاصرة ) نصل إلى زخرفة متوازية لا نعرف فيها على وجه اليقين فيما إذا كانت 
الزخرفة العريبية هى التى " تمسحت ' أو أن المسيحية هى التى ' تأسلمت  "‏ 
وإذا ما دققنا النظر فى الرسم الذى جاء بعد ذلك سوف نقول إنها تنسب للحالة 
الأوان آنا اليحنه الأحدن العيلة فتجمندة فى الن الفرناظى الذى نيجع إل 
النصف الثانى للقرن الرابع عشسر: أى أن الفن المسيحى فى بهو السباع يتحول 
إلى فن إسلامى . 5 

(ج) الأشكال المزسومة فى قباب صالة العدل بالصمراء: تولى العديد من 
الدارسين تناول هذا الموضوع وحاولوا شرحه من منظور مسيخى ونسبوه إلى فنانين 
من ذوى التكوين الإيطالى (!*'! , ونعتقد أن رأئى السيد مانويل جومت مورينى بنسبة 
هذا العمل إلى فنانين إشبيليين هى الأصح . ويرى جوديول ريكارت انةءا8 اوأوبت 
الذى قام مؤخرا بعملية ترميم أن هذه الأشكال تضم أنماط تقنية غير معروفة فى 
الأعمال المسيحية , 

وطبقا لتقارير أعدها كل من السيد كونتريراس 000:0:55 والسيد/ جوديول فإن 
القباب الثلاث بصالة العدل ذات الشكل الإهليجى :8م01 والمشيدة من الخشب , 
مبطنة بطبقة من الجلد مقطعة إلى أجزاء صغيرة لتأخذ الشكل المقعّن بطريقة أفضل , 
ولقد تم تثبيت الجلد بخوازيق صغيزة من البامبى ددهده ( الخيرزان ) وفوق هذه 
الطبقة وضعت طبقة من الجص يتراوح سمكها بين ".١‏ مم ؛ حيث تم تكوينها بالوان 
مائية » ويقول جوديول بأنها تقنية تشبه التقنية الخاصة بالرسم على لوحات مسيحية 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر(؟*") , 
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حَثَّلاً باهية ( لوحة ١1١١1414‏ وشكل ؟١1‏ ) ويبدى أن المساحة المتاحة سواء فى 
: القبة أم فى أفاريز قصر سويرى تيث هى التى اقتضت هذا العدد من الأشخاص . 

نجد الأشخاص المسلمين فى وضع جلسة على مخدات موضوعة فوق مصطبة 
يغطيها قماش ذو لون بثّى » ويجرى حديث بين كل اثنين منهم » غير أن الخطوط 
تعكس شيئًا من عدم المرونة وليس الأبهة والوضع الاجتماعى ؛ وهذا الوضع يذكرنا 
الفونسى الحادى عشن - التى ترافقها أزواج من الأسود الرابضة فهى موجودة فى 
أطراف الشكل الإهليجى 9*"') ( بوحة 155 ). 

والشكل العام للقبة مدجن رغم الاستغناء عن الميداليات المفصصة وباقى 
.العناصر الزخرفية - طيقًا لمقتضيات الشكل الإهليجى لها - وهذا يعنى وجود رؤية 
أكثر واقعية للتكوين القائم ؛ وليس هناك إلا الفنانين الطليطليين المدجنين الذين أمكنهم 
أن يضعوا على السيوف ( شكل ١١5‏ ) والمخدات والأحزمة ( شكل ١١54‏ ) وحدات 
زخرفية نباتية وهندسية شبيهة بما هى موجود فى المبانى الطليطلية التى نقوم 
بدراستها . 

ورغم سيطرة الموضوعات والتقنيات المسيحية على هذه الأشكال يجب أن نبرز 
الطريقة التى عولجت بها المصطبة التى يجلس عليها الأشخاص المسلمون ؛ فهناك 
خطوط سوداء رأسية تتشابك مع أخرى أفقية مكونة بذلك شكلاً مريعًا تم تشكيله 
بواسطة أداة تخريم » وهذه تقنية تتكرر فى اثنتين من قباب برج الأميرات » قام 
الفنانون الناصريون برسمها بلون الْمُفْرَة » وقد استخدمت الطريقة نفسها فى تلوين 
الأشكال فى تورديسياس ؛ والحصون الكائنة على الوزرات المدجنة فى القصر 
المسيحى فى قرطبة ««دناهاءت :هتدهاه( القرن الرابع عشر ) ( شكل ١١5‏ ) ويمكّننا 
أن نرى رعوس الأفاعى الفاغرة أفواهها والخاصة بشعار جماعة لاباندا على ألواح 
خشبية توجد فى الأسقف المدجنة بقصر إشبيلية ( لوحة 17 ) وعلى التروس 
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السيد بدرى يعد موته فى مونتيل اونادهة: (2*) , وهذا ما نستخلصه من "حوليات 
الحاكم لويث دى أيالا". 

وفيما يتعلق بالأسود التى تحرس التروس نجد أن اتخاذها الوضع رابضا 
يخالف النمط الذى عليه فى الوضع المتويّب أو الماشى المعهود فى الأعمال الماجنة؛ 
حيث تنضم الأشكال الحيوانية إلى الخط السردى بحرية واضحة . 

وواؤحظ تدا أرى قم بهد (140) أن ملايس المسلمين تتضمن طَررْ اللباس 
الفرتاطية السائدة خلال القرن الرابع عشرء والتى تأثرت آنذاك بأنماط الملابس لدى 
بنى مرين : الشال والبرنص والجلباب . كما كان من الطبيعى أن يترك لنا الفنان 
الذى قام بدهان وخرفة القبة أصداء الموضة المسيحية ؛ فهى فنان تربى فى. الوسط 
المسيحى ؛ وهذه تتمثل فى رابطة العنق والجلباب ذى اللونين . وتذكرنا بطانة رابطة 
العنق والخمار الذى تضعه النساء فى القباب الأخرى بمنسوجات المنمنمات المسيحية 
خلال القرن الثالث عشر . 

يلاحظ أن سيوف المسلمين على نوعين: سيوف الاحتقالات ؛ حيث توجد إسطوانة 
كبيرة فى المقبضء وسيوف تستخدمها الشخصيات عند امتطاء صهوة الجواد ؛ وكلها 
مزخرفة بأشكال نباتية أى هندسية ذات طبيعة مدجنة » ويلاحظ أن سرج المطايا 
الإسلامية فى القباب الجانبية تتوافق مع النمط الإسلامى نفسه المحفوظ فى متحف 
الآثار بفرناطة - حيث القاعدة أعرض من مثيلاتها المسيحية . 

وتتسم الألوان بثرائها الكبير فى القباب الثلاث » ويكثر اللون الذهبى فى التروس 
والسيوف والفتاضير الذكرفية التى ظيها «:وفده.مبالفة فى استكدام الخطوظ» الأمن 
الذى يجعل الفنان يقع فى فخ التكرار » وقد تم رسم الشيلان وأعراف الخيل ؛ ولَبّد 
الأسود وأبدان الثواقير والأغصان سيرا على خطوط متشايهة » غير أن هذه العيوب 
تم تغطيتها من خلال التنويع والألوان المبهجة التى ظلت على حالتها الأولى حتى الآن 
كما يقول جوديول : ويرجع ذلك إلى ضعف تكوين المادة اللاصقة , الأمر الذى أدى 
إلى عدم تغير فى درجة لون الأصباغ . 
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القبة الجانبية اليسرى: تحتوى القباب الجانبية على مشاهد شديدة الشبه 
بالأشكال القائمة فى صالونات قصر إشبيلية . 

هناك على هذه القبة مكتن متجموعات مخ الاشنخاصن دون زائطة تجمعيا (لرحة 
4 159 وشكل ١51‏ ) كما تم توزيع الاشكال الآدمية والحيوانية والنباتية بعناية 
وتوازى » ففيما يتعلق بالمتظر العام نجد الخلفية المعهودة فى منمنمات "أناشيد 
العذراء" 3049025© 5ها » وقد دخل عليها تجديد هو الأشجار المورقة والعديد من 
الأشكال الحيوانية . والملمح الغريب الذى يضفى مرحا على المنظر هى وجود قردين 
على شجرة » ويقابل ذلك المنظر ؛. وجود أحد المتوحشين فى القبة اليمنى . وتلعب 
الأرانب البرية والأرانب الداجنة والشعالب دور ملء الجزر والأسود . وهى كلها 
حيوانات يتمكن منها القناصون المسيحيون والمسلمون: ويتضمن المشرق أيضا 
أغصان مليئة بالأوراق المديبة ويها زهيرة وحيدة أعلاها , كما تظهر شجيرات من 
النمط تفسه ؛ بدرجة نسبية فى المنمنمات المشرقية:( القرنين الثالث عشر والرايع 
عشر ) 9" » وانتقلت منها إلى الرسم الإسلامى فى البرطل (الحمراء ) . 

ويحيط بالمنظر العام حصن ونافورة بدلاً من الأسود التى تحرس التروس فى 
القبة السابقة , ولما كان الحصن ذا بنية متعددة الأضلاع فإنه يبدى وكأنه مقر 
العشاق » ويطل هؤلاء من النوافذ بوجوه مترقبّة » وهم يشجعون القناصين النهمين 
للجوائز التى سيقدمونها لسيدات الحصن حيث توجد على أبوابهن تروس جماعة لا باندا . 

وعلى يمين الحصن هناك سيدة يرافقها تابعوها وتتلقى هدية عبارة عن خنزير 
برّى ميت من رجل مسلم معتد بنفسه يحيط به مرافقوه ومعه المطّية » وفى وضع 
موازى لهذا المنظر هناك على الجانب الأخر من الحصن امرأة ومعها صقر , وكذا 
أشن ميك انول عن غلى:ضحيوة: الوا د + ويقكد هذا السدؤان وكذ[ :القصسان وضع 
متماثلين وفى مقابل منظر عملية تحميل خنزير جبلى ميت على ظهر دابة هناك على 
اليسار فارسا يصطاد أسذا » ويتولى أحد التابعين الجهاز على الفريسة بسيفه , 
وعلى الجهة اليمنى نجد كلبا يحمل رمحا وكأنه يوازى المنظر السابق للتابع . وأمام 
المسلم الذى يطارد خنزيرًا بريًا نجد قناصا مسيحيًا يصارع ديا » وتقطع نافورة 


الشباب منظر الصيد - حيث نرى على جدرانها أجسادًا عارية » بينما يقوم رجل 
وامرأة بتأمل هذه الأجساد بعد أن شفيا بالمياه المباركة . وهنا نرى مرة أخرى أن 
الفنان قد لجأ إلى الطريقة المدجنة فى عملية التوازى بين الحيوانات والأشكال الآدمية , 
وبالجمع بين موضوع القنص وموضوع الحب نجد أن السرد يتسم بالانسيابية إذا ما 
قارنا هذه القبة بالأفاريز التى بها الأشكال الإشبيلية وبالتكوينات التى عليها الرسم 
وحيوية الألوان على نقل هذا التأثير الفنى . 

قبة المتوحش : يجتمع الأفراد والحيوانات هنا ويتقاسمون المكان مثلما هى الحال 
فى القبة السابقة» ولقد تم توزيعهم بشكل فيه توازى بحيث أن كلا الحصنين هما 
محور القناصين كما أن الشطرنج الذى كثيرا ما ظهر فى المتمنمات المسيحية 
الإسبانية يعتبر من الموضوعات الهامة فى القبة . وعلى الجانب المقابل نرى المشهد 
الأكثر غرابة فى هذه الأشكال » وهى عبارة عن فارس مسيحى يصطاد متوحشا طويل 
الشعر يحرس امرأة مريوطة فى عنق أسد نائم ومكبل بسلسلة ( لوحة )2٠١‏ وهذا 
المشهد ليس إلا تنويعة للأشكال الإشبيلية ذات المضمون نفسه , كما يدخل فى تناغم 
مع مشهد المسلم الذى يقتل فارسا مسيحيا ؛ والذى يعتبر أحد موضوعات المبارزة 
فى قصر إشببيلية » ويبدى أن المرأة ترتبط بمشهد المسلم المنتصر حيث نراها ترفع 
يد الضراعة وهى فى القلعة الخلفية وهى مشهد يتكرر كثيراً فى المشغولات العاجية 
الفريسة*"! . وسوف نظل نرى مشاهد المتوحشين وهم يصارعون الفرسان 
المسيحيين فى أسقف القصر المدجن فى كوريل جدى لوس آخوس ( بلد الوليد ) 
وتظهر ملابس السيدات نفسها على السقف المثمن الكائن فى مقر الإقامة بدير 
سليوس 5|!05: الكم الطويل ؛ وأزرار على الكم الضيق الملتصق وعلى الا / 
ويرتدى الرجال والنساء أيضا ملابس مثل شبخصيات كتاب " الحوليات الطروادية " 
بمكتبة دير الأسكوريال » وتوجد ألواح مدجنة من برشلونة يها الملابس نفسها (القرن 
الرابع عشر والخامس عشر). 

تحليل تاريخى للأشكال : كتب لالنج واه مرافق فيليب الجميل فى رحلته 
إلى إسبانيا التى قام بها فى بداية القرن السادس عشر ( ١٠١١‏ م) بأن سقف القبة 
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[الركية فبالةالعكال :احير كانت يتلق مداه كد لكا نامريه بك 10 
وعندما تناول جومث مورينى هذه الأشكال قال : " هناك الكثير من التناغم فى إطلاق 
اسم " صالة الملوك ' والصالة التى بها الملوك " منذ القرن السادس عشرء وكذلك 
شهادة السيد / دييجى أورتادى دى. مندوثا » وشهادة لالنج الذى أكد أن هذه الصور 
هى لملوك غرناطة ؛ ولابد أن السلسلة بيدأت منذ عهد محمد الأول رعُْم أن البعض 
يفسر حديث مندوثا تفسيرا حرفيا » ويؤكّد أن أول الملوك هى يوسف الأول وآخرهم 
فو مولاى مجسدى + وأخاطللة الحسوى قن رتيوت عن زعو هذا الخد رافك اعدف 
ليولا" إن يوس الأرل مو ؤس الهسمو 10 

ويقول جومث مورينى بشأن التروس المرسومة فى القبة الرئيسية 'يوجد فى 
طرفى الديوان تروس لها شكل قشتالى يحملها أسود » وبها شريط عريض », وقد كلّف 
بها القديس فرناندى ابن عمّار دون القيام بإحداث التغيير الدائم المتمثل فى التخلص 
من رعوس الأفاعى , وإضافة العبارة المعروفة "لا غالب إلا الله" وهذا برهان على أن 
الفنان لم يلتزم بالتقاليد » ولم يكن يعرف الكتابة باللفة العربية » ويرى بعض النقاد 
أن هذه الصور عبارة عن محكمة أو المشون مونو 001617 

إذن نجد تحديد صور الشخصيات الإسلامية العشر على أنها لملوك غرناطيين 
وقد ولد مع لالنج » وأورتادى دى مندوثا » ويؤكد هذا الأخير أن "عمار" - الرجل الذى 
بذاك به الاسزة الثامترية قد زافق لترتاتدىالقالف:: كه بو تعن الفياع يفون 
إشبيلية وتلقى على ارتذاء ألبسة الفارس » وقد أعطى الملك القديس لابن عمار شريطا 
ذهبيا به خط أحمر ورعس أفاعى على الأطراف طبقا لما كان يحمله الملوك القشتاليون 
فى راياتهم » وعندئذ أضاف ابن عمار الحروف الزرقاء أو العبارة الشهيرة " لا غالب 
إلا الله " 550), 

وعتدما يقوم أورتادى دى مندوثا بوصف التروس فإنه يصف شعارات مسيحية 
تخص جماعة بانداء وألفونسى الحادى عشر مرسومة فى القبة الرئيسية ؛ أو أنه - 
بمقولة أخرى - ابتكر أسطورة تغير من المسار التاريخى والفنى لهذه الأشكال , 
وعندما يرى تروسا ناصرية ضمن الشعارات المسيحية خلال القرن الرابع عشر , 
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المرسومة على القبة المركزية فإنه يتبنى النظرية الخاصة بالملوك الغرناطيين العشرة 
التى قال بها لالنج . 153اهالا 

ويوافق الأخوة أوليفر أورتادى 00هةدف!.0 وأرجوت دى مولينا 8«نادلا هل عأدولظ, 
ويرموديث دى بدراثا معدم وه 5 (557) دييجىوق أورتادو دى مندوثا الرأى أو 
الأسطورة , بينما نجد خوسيه أنطونيى كوندى - الناقد الحصيف فى موضوع 
التروس - يلقى ببعض الاعتراضات مريدًا بذلك التفزيق بين الترس الناصرى الذى 
يحمل عبارة " لا غالب إلا الله " التى نراها على حوائط بهى السباع وبين الترس 
المسيحى المرسوم على القبة الرئيسية ('*" , 

وعندما تقف فى صالة العدل نرى ( من جانب ) الترس المسيحى عرسومًا 
على أطراف القبة الرئيسية؛ ومن جانب آخر نرى تروسا لها شكل مشابه » ولكن 
بدون رءوس الأسود :على أطراف الشريط؛ تتضمن العبارة الغرناطية . وتتكرر 
التروس المسيحية على إفريز التوريقات الطليطلية الذى نجده فى الجزء السفلى 
للقبة المركزية . ْ 

والترس المسيحى هى شعار جماعة 'لاباندا" التى أسسها ألفونسى الحادى عشر قبل 
الاتنتسان فى موقعة سالاد [ طريف 8نشلقة يسنقواك كلق بت عرين 1 037 
وقد أعلى السيد بدرى ابن ألفونسى أوثينى ممودم .ة من شأن الشعار » وهذا ما 
سككامية من كتان التاريع الكاحن يه 'راى اللك قن حقل الآمين السيف إنريكن 
فارسًا يحمل شعارًا أحمر اللون به شريط من الذهب" » وفى قصر إشبيلية المدجن 
نرى الشعار فى تناوب مع الأسد والحصن ( وهما رمزان تقليديان فى العتاد 
القشتالى) على الحوائط كافة , وهناك اتطباع بأن ترس جماعة لاباندا قد ظهر لأول 
مرة فى عمارة قصور السيد بدرى. 

ووقة هذ:| لصون ثراها ل أى هذه الزموة التقردرة ).قن تور جيه الخامس 
بالحمراء . ولم تظهر هذه التروس أثناء حياة السيد بدرى إلا فى المباني المذكورة وفى 
تصن كاودونة + توعتوها: آمو |ترتكن :+ الذى اصع يال تسهالة بزاقامة اللصل "ا للقن 
فى المسجد الجامع بقرطبة عام 15١١م‏ لدفن رفات والدة ألفونسى الحادى عشر كانت 
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التروس المنقوشة هناك عبارة عن الأسد والحصن . ولم يظهر ترس جماعة لابانداء 
واستمرت الحال على هذا النحى فى كافة المنشات الملكية اللاحقة على وفاة السيد 
بدرى (19؟1 م) وهذه التفضيلات الفنية الدقيقة تدخل بنا إلى ميدان تاريخ الأيام 
الصعبة التى كان أبطالها كل من السيد بدرى » وابن السفاح إنريكى » وكأن النجاح 
فى المهمة تمثل فى السيطرة على ذلك الرمز . وطبقا "لتاريخ السيد بدرى" فقد كان 
يشعر بدرى بالكدر لأن الترس يحمله فارس يعمل فى الحقل المعادى وهى حقل السيد 
إنريكى» فيأمر المؤرخ - السيد بدرى لويث دى إيالا - بأن يذهب فورا إلى الممسكر 
المعافض لينتوغ القرمن »قلس مضق اهن امتفواع توس ماع اند | لعولا 
الذيخ طقوه غلى يد ملك #.وقاموا على خدمتة ...هما كان من السيد/'آيالة إلا تنقيذ 
الأوامر . وقال رجل يدعى بدرى دى كاريًى - بعد انتزاع الترس - إنه كان يحمله لأن 
الملك ألفونسى العاشر قد منحه إياه عندما قام أيى الحسن - بنى مرين - بمحاصرة 


0 591 
مدينة طريف مو(" , 


ولقد كانت إضافة شعار جماعة لاباندا إلى الشعارات التقليدية المتمثلة فى 
الأسد والحصن ملمحًا شخصيا للسيد بدرو ومتسقة مع مزاجيته المتأثرة منذ مرحلة 
الطفولة المبكرة بكتب الفروسية , وهناك تناغم بين صور المبارزات القائمة على 
الحوائط الخارجية لصالون السفراء بقصر إشييلية » وبين هذه الميول التى عليها ذلك 
الملك المغامر . 

ولقد ساعدت جيوش جماعة لاياندا محمد الخامس فى استعادة العمرش 
الغرناطى الذى كان قد اغتصبه محمد السادس (17؟1١م)‏ ورأينا كيف أنه اعتبارا من 
هذا التاريخ أخذت قوات محمد الخامس تمد يد العون لقوات السيد بدرى فى صراعه 
مع ابن السفاح ومع ملك أرغن. 8/8960 

وفى ظل هذا الإطار المناسب للتبادل الثقافى على أوسع نطاق نجد الفنانين 
المدجنين يذهيون إلى الحمراء ويقومون برسم المشاهد الموجودة فى القباب الثلاث 
بصالة العدل ٠‏ ويحثون الفنانين الغرناطيين غلى إبداع ذلك الأسلوب "شبه الطبيعى' 
فى الؤشرفة المصعة ‏ ومنوف يكذ تارية موْتالة ميم الكاسين كطلنا أحدث ثورة فن 
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قصر الحمراء ؛ ومجدد فى ميدان الفنون الناصرية » وسوف يكون هى - وليس محمد 
الأول - الذى يضع حجر الأساس للترس أو الشسعار الناصرى الذى تراه على 
الؤُخارق الحصية وتيجان الأعمدة وسفراميك الكمراء خلال القضف الثاتى للقن 
الرابع عشر . ولقد اتخذ التروس المسيحية الخاصة بصديقه السيد بدرى والموجودة 
فى القبة المركزية كاساس اشكل ترسه ؛ واستغنى عن اللون الذهبى ورء وس الأسود 
فى ترس لاباندا » ويدلا من ذلك استخدم عبارة " لا غالب إلا الله ' ثم أحدث تبديلا 
قى الألوان . (168). - 

فما فى أضل ذلك الشسعار؟ تقول الزوايات المتوارثة بآن الأعلام الخاصة 
بالتكرين كانت تفغ كفائنة قسدزة + وقنزيز] :ذلك عتما انتضمن أب يوت امسو 
فى معركة الأرك 5مه:داه (عام ١١1464‏ م) على جيوش ألفونسى الثامن , ثم أصبح بعد 
ذلك شعارا لمحمد الأول ومن جاءو! بعده ؛ وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا , 
فإننا نرى أن ذلك النقش مكتوب بالخط المائل على خحوائط قضر الحمراء التى وصلت 
إلينا » والتى ترجع إلى ما قبل مدة الحكم الثانية لمحمد الخامس , وكذلك الأمر فى 
باقى القصور الفرناطية الأخرى . واعتبارا من عام ١755‏ - 174 م ظل الشعار 
كما هى على سابق عهده ؛ أو كان منقوشا على الترس الناصصرى ٠‏ ولم ير قبل ذلك 
على الإطلاق فى أعمال سابقة على عهد محمد الخامس . 

ويقوم جارثيا جومث 65562 .6 بعقد مقارنة ( رغم أن النتائج أخذت اتجاها 
مناقضا ) بين الحياة وفترات. الحكم فى عهد محمد الخامسء ويين العناصر نفسها 
فى عهد السيد بدرى 7" ؛ فلقد كان كل واحد منهما ضالعًا فى خلافات أسرية 
وحروب أهلية ؛ وأخذ كل واحد يمد يد المسباعدة للآخن . ويمكن عقد مقارنة بين 
ميولهما فكلاهما من عشاق الفنون؛ فلقد اتخذ السيد بدرى الشعار الفرناطى وأدخل 
عليه تحولات مثل ' المجد للسيد السلطان بدرى ", وهى عبارة نقرؤها فى قصر إشبيلية 
؛ ثم يستدعى فنانين من الحمراء لزخرفة حوائط قصره , ويقوم محمد الخامس بإقامة 
بهى السباع؛ وكأن المكان عبارة عن مخطط مقر إقامة ه/اودهاه فى دير ٠‏ وفتح الباب ' 
أمام الفنانين المدجنين للعمل فيه » ونقل فيه شعار السيد بدرى, 
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وإفثاك فى تكير التعضواء الكناعى يسك انتدة وليه نضيت ارون الجدريدة 
مؤخرفة يتيحان مشيحية ويسكيها أشتخاص كم :تقل ووه .من المؤرويت 
القوطى المذنجن فى هذا المقاح :ومن إحذى العلامات الباززة فى هذا الجزء 
المتعلق بالشعارات نجد الأرضية المسماة بأرضية لاباندا - حيث تتكرر بشكل فيه تنورع 
0 (554) ( شكل )١١59‏ , 

ونوك حارفا حوبك أن لفان الدين بن الحكليي كان ظلى علو يسا نهدا التنادل 
الثقافى ؛ ذلك أنه كان مستشار الملك السيد بدرى فى كتابة الرسائل كما ورد انتما 
فى * تاريخ السيد بدرى " على النحى التالى 82680 ( ابن حاتم ) (1؟") , وإذا ما 
كان ابن زمرك . شاعر الحمراء على عهد محمد الخامس: قد صمت عن ذكر هذه 
الأحداث فإنه عاش مستغرقًا فيها ؛ فهو مؤلف القصيدة المكتوبة على حوض نافورة 
بهى السباعء والتى ريما نرى فيها لأول مرة الشعار الناصرى ؛ إلا أن ابن خلدون ‏ 
ذلك المؤرخ العظيم ؛ الذى كان يعيش فى الحمراء فى ضيافة محمد الخامس هو الذى 
يطلعنا على جد الضدافة الث تدركنا عنها وكشقنا ابعادها عن طريق الفن :زان انن 
خلدون السيد بدرى فى إشييلية عام «+؟اى ('')وكان عام 1195م شاهذا على 
آخر مرة زار فيها غرناطة » ولقد وردت عبارة فى مقدمته الشهيرة يشير فيها إلى ما 
نتحدث عنه مؤكدًا أن الأندلسيين يقلدون المسيحيين » ويرتدون ملابس تشبه ملايسهم 
ويستخدمون شعاراتهم: ويسيرون على الكثير من تقاليدهم . وهذا ما يظهر على 
حوائط مبانيهم وحجراتهم من خلال الصور المرسو, سومة ' نا 

ويوضح لنا ترس ( شعار) محمد الخامس مغزى الأشخاص المسلمين العشرة 
المرسومين فى القبة المركزية بصالة العدل , وهى شخصيات رأى كل من لالنج 
وأورتادى مندوثا أنها لملوك غرناطيين . وفيما يتعلق بالاعتقاد القائل بأن التروس 
المسيحية فى هذه القبة كانت ناصرية منذ زمن محمد الخامس يمكن التفكير بأن هذه 
الصور هى لملوك غرناطيين وهم : محمد الأول » ومحمد الثانى » ومحمد الثالث , 
ونرشء ومحمد الرابع » وإسماعيل الأول » ويوسف الأول ؛ ومحمد الخامس » ويوسف 
الثانى ؛ ومحمد السابع » ولقد استثنت القائمة كلا من إسماعيل الثازى ومحمد 
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اللدتاوين ت]ةاعقضها العرش هن متحمه القافن + و اذا ها زفقت القائئة وطلانا 
نعتقد أن هذه الصور هى لملوك , فإننا بذلك نتخذ موقفا لا أساس له ؛ وفى ظل هذا 
الافتراض نجد أن القائمة تنتهى عند محمد الخامس ؛ ذلك أن الصور تم إعدادها فى 
عناة الوه مدرى :وهنا كه اننا | الور سن علي الحدع العالن + شيف" ا دول 
ومحمد الثانى » ومحمد الثالث » وترش ٠‏ ومحمد الرابع ٠‏ وإسماعيل الأول » ويويسف 
الأول : ومحمد الخامس ؛ أى أن العدد يتقلص إلى ثمانية - ذلك أنه من المستيعد 
إضافة من اغتصب العرش وهما : إسماعيل الثاتى “ومحمد السادس , ولقد ثم 
استبعاد اسميهما من القائمة الأولى لأسباب تتعلق بالمواعمة العددية » وهذا ما يسمح . 
بأن يمتد أمد التصوير الخامس بهذه الشخصيات إلى الأعوام الأخيرة للقرن الرابع 
عشر أو بداية الخامس عشرء كما أن حذف اسميهما من القائمة الثانية أمر معقول . 

نعود مرة أخرى لذاك المستشرق العلامة جارثيا جومث الذى يتحدث عن تاريخ 
المملكة الناصرية مشيرا إلى وجود مدتين : إحداهما مسيحية والأخرى مشرقية 
ويينهما مرحلة انتقالية ‏ حسب فهمى ‏ أقرب للمدة الأولى منها للثانية » والأكثر من 
هذا هى أن المدة التى يحكم فيها محمد الخامس هى تتويج المدة المسيحية . 

ويحدثنا المؤرخون المسلمون الذين عاشو! فى تلك المدة إلى جوار الملك عن 
ملابس المورى فى إسبانيا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر , فابن الخطيب ‏ 
على سبيل المثال ‏ يتفق فى الرأى مع مؤرخين سابقين ويحدثنا عن استفرايه للعمامة 
فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ إذ يضعها فقط جنود جيش بنى مرين الذين كانوا فى خدمة 
ملوك غرناطة » ويفعل الشىء نقسه العلماء والمدرسون والفقهاء 9 ') : وعندما تدرس 
راشيل أرى 826061806 الملايس العربية أثناء تلك المدة فى شمال أفريقيا وشبه 
جزيرة أيبيريا تعبر عن استغرابها فى أن الأشخاص العشرة فى القبة المركزية 
يضعون العمائم وتخلص إلى القول بأتهم ليسوا ملوكًا (؟ , 

وتساعدنا كافة الأدلة التى سقناها على القول بأن هذه الشخصيات هى إسلامية 
تنتسب إلى الأرستقراطية الفرناطية؛ أى أنها من وحى الخيال ( لابد أنهم محاريون 
حيث يحملون سيوفهم ) وتم تصويرها فى مناسبة عظيمة هم مسلمون ناصريون 
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ارتدوا ملايسهم على غرار لاباندا فى عهد السيد بدرى . واستتادًا إلى تاريخ تلك 
السنوات نتساءل عن أن ذلك يمكن أن يكون الثمن الذى دقعه السيد بدرى مقايل. 
الخدمات التى أسداها إليه محمد الخامس فى ميدان المعركة ؛ حيث كان تاجه 
القشتالى عرضة للضياع منه؛ " فهؤلاء الذين تلقوه من يد ملكهم لهم وحدهم الحق فى 
استخدام شعار لايائدا ' . 

وفيما يتعلق بالقبتين الأخريين ؛ حيث يتسابق المسلمون والمسيحيون فى ميدان 
القتمر: وتسري اوداع الشيضيا سحن يدا التوحشين ال الأنتوة كان كته امداق 
الشيقة تخدم سياق الفرووسية الذى تتسم به القبة المركزية ؛ فالمسلمون والمسيحيون 
المفاهيم المثالية السائدة آنذاك بشأن الفروسية . لم تعرف كل من قشتالة وغرناطة 
على أبواب الحصن المرسوم على القبة الجانبية اليسرى بدون رعوس الأسود التى 
توجد فى الشعارات المسيحية الكائنة فى القبة المركزية؟ 

يقوم الفنان الذى يتولى عملية الرسم بتنفيذ ما أمر به فى ظل ظروف استكنائية : 
هناك عملية جمع بين المسيحيين والمسلمين فى مكان واحد دون تفوق أحد على الآخر , 
والمحصلة هى رسالة فنية تاريخية ذات دلالة ؛ وهنا أجرئ على القول بأن هذا جزء 
منصون طتكين من" تاريخ اليد يدري * النجاكه آيالا؛ أى أن فاكان غامفا فن 
هذه الرواية المكتوبية توضحه الرواية المصورة . 

فتاك ازواء كقييرة مشنان الخط الفتن الذى تهرك موه القنا ف 220 «دينالةفن 
يتحدث عن التكوين الإيطالى الفنى لهذا الفنان » وهناك من يربطه بالمدرسة القوطية 
الفرنسية. ويرشبط هذا المنظون الأشين بالاعتقاد فى أن القياب قد ؤيثت أثتاء حكم 
محمد السابع » لكن لم يفكر أحد أبدًا فى نسبتها إلى فنانين مدجنين ؟ ذلك أننا قمنا 
باستبعاد هذا الخط؛ ويسينا الأمر للفن المسيحى الذى كان يتغذى عليه المدجن بشكل 
كبير ؛ لكن الفن المدجن ليس شيئًا دخيلاً على ثقافتنا » بل هى ‏ على العكس - جزء 
أصيل من الحياة الإسبانية خلال العصور الوسطى » ومن خلاله تتجدد فينا ملامح 
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حرب الاسترداد . وابتداء من طليطلة وحتى جبل طارق فإن العصور الوسطى هى 
التنصير التدريجى لما هى إسلامى , وبداية هذا الخط تم التعبير عنها بشكل فنى رائع 
داخل أسوار طلبطلة (*"') ؛ فلقد بلغ الفن الطليطلى خلال القرن الرابع عششر أعلى 
درجاته أثناء حكم السيد بدرى ونتساعل: أليس بهى السباع ( عندما نتمعن فى مغزاه 
العميق ) تعبيرا عبقريًا عن الفن المدجن ؟ 

لقد درس كل من جومث مورينى وجمال محرز الرسم العربى المهجود فى برج 
البرطل (5"' ؛ ونسباه إلى فنانين غرناطيين شسربوا من معين المدرسة السلجوقية 
( لوحة ١١؟)‏ وقد اعتمدا فى ذلك على التوريقات والأشكال الهندسية التى استخدمت 
فى زخرفة المشاهد العربية . وهى عيارة عن مبانى سابقة نشاهدها على أسوار 
الحيواة عينا أن المشاهد الموجودة فى صالة العدل تتضمن مخدات وسيوفًا 
وسروجًا ٠‏ إلخ عليها زخارف نباتية هندسية طليطلية ؛ درسناها , وتعود للقرن 
الرابع عشر . وهنا نذكر من جديد الأفريز الجصى الذى يوجد تحت القبة المركزية فى 
الصالة ؛ فزخرفته " الطبيعية " وكذا التقنية ترجع إلى تلك المستخدمة فى معيد 
الترائزيتى وقصر سويرى تيث وقصر السيد بدرى فى إشبيلية . 

( د) قصر كوريل دى لوس آخوس :؛ لم يتبق من هذا القصر إلا بعض العروق 
الخشبية (المسند) 55:65 التى تحمل بعض الأشكال ( لوحة ؟١٠)‏ وأغلب الوحدات 
الزخرفية النباتية إسلامية » كما ثّرى أوراق الكرم التى شهدناها فى الزخرفة الجصية 
لقصور السيد “ر بدرى وورق نبات الكردى 638:85 ( الشوك) المستخدم فى الزخرفة 
القوطية , والذى حل محل الوحدات الإسلامية فى قصور الملوك الكاثوليك . 

وتقصّ علينا المشاهد الموجودة على الأخشاب موضوعات مختلفة من العصور 
الوسطى مثل : مشاهد الحب » والقنص , والمتوحش الذى يصارع الحيوانات 
الخرافية , والفارس الذى يصطاد خنزيرًا بريًا » وحيوانات خرافية متقابلة تقوم 
بالتهام النباتات » أى اثنين من الحيوانات الخرافية برأس واحدة وهما يقدمان 
زهرة إلى عاشق , وضيمة وتابعين . غير أن هذه المناظر جميعها تعتبر قديمة زمنيا 
على العهد الذى رسمت فيه ( القرن الخامس عشر ) ؛ وهذا ما سنراه أيضسًا فى 
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ميدان الزخارف الجصية فى القصر ؛ إذ نجد حيوانين خرافيين وقد التفت أعناقهما 

( شكل )١٠١‏ وهى النمط الفنى نفسه الذى نجده على ألواح برشلونة. 

كما نجد المناظر القائمة نفسها على قباب الحمراء ؛ لكنها هنا أقل دقة كما تفتقر 
: إلى منضمون تاريقى: ويمكن العثون على آخر آثان هذا القن الخاض يِرجال البلاظ فى 
سقف مثمن فى كنيسة سان خوستى ؛ حيث نرى فرسانًا وهم يشاركون فى مبارزة » 
وكذلك فى دور سان خوان دي لا ينتنقا أحيك تر جبخص يمك يسيك فى يدع 

(ه ) التأثيرات ت المدجنة على الخزف الناصرى خلال القرن الرابع عشر : أثر 
' الطبيعية " الطليطلية أيضا على السيراميك المنتج خلال النصف الثانى للقرن 5 
عشر على عهد محمد الخامس. 

وتعتبر الجرة الشهيرة المعروفة باسم جرة الغزلان أفضل نموذج للخزفٌ 
الغرناطى السابق على عهد ذلك الملك ؛ وهذه الجرة علامة حقيقية على هذه الصناعة 
التى ضربت بجذورها العميقة فى غرناطة ومالقة خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر("'' ) ومن الملامح الممّيزة لهذا الخزف نجد الحمام المزجج اللبّتى اللون -هاها 
هه والأشكال ذات الألوان الكوبالتية والبريق الذهبى . وبالنسبة للكتابة الرقيقة التى 
تخرج من بين يدى صانعى الفخار الناصريين نجد أنها قد أحدثت تفييرا على 
الوحدات الزخرافية النباتية الموحديه بحيث جعلتها أكثر مرونة ويهاءء ومن هنا ترتبط 
الغزالتان اللتان على الجرة بهذا الفن الجديد ؛ وهذا النوع من الحيوانات يتكرر كثيرا 
على أوان غرناطية ( ذات جودة أقل ) ظهرت فى الحمراء وفى سبتة ( شكل )١15١‏ , 

وقد رسمت حيوانات أخرى ‏ بدون هذا الخط الزقيق ‏ على السيراميك فى ذلك 
الزمان - حيث يمكن التكهن بأصولها الشرقية .( شكل  )151١‏ 

ظلت الأشكال الحيوانية الإسلامية الموروثة عن القرن الحادى عشر تظهر فى 
العتسراء وهذا لاسيان مفنية :ضيف إلى :ذلك أو هذه الاشتكال كات الأول 
المشرقية أقل طواعية للتطور بالمقارنة بالزخرفة النباتية» وإذا ما كانت الأخشاب 
المدجنة المشغولة تفسر لنا النجاح الذى حازته التكوينات النباتية القديمة ( التى ترجع 
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إلى القرن الحادى عشر ) فى الزخرفة الجصية الطليطلية خلال القرن الرابع عشر , 
فات قتية الأستميا + أن الفواضل الحافة الستكديين زبلا انقطاغع» على الجران 
ويعضن الأواتى الأخرق مد زمن مدينة الزمراء + تفسر لذا سر الأشكال الصيوانية 
القديمة فى قصيز الكيراء خلال القرق الزابم عشس ( انظن إستحميات الطواويس 
والحيوانات الأخرى التى تعرضنا لها بالبحث ) . 

وبالتوافق مع التجديدات " الطبيعية ' فى بهو السباع نجد التوريقات 
والأشكال الحيوانية ذات الطابع الممسيحى تدخل ميدان الخزف الفرناطي ؛ وعند 
حدوث التغيير ثم احترام تقنية التزجيج ببريقه الذهبى ولسات الأزرق الكوبالتى , 
ولحقت بها ألوان أخرى مثل : البنى والأخضر والبنفسجى ودرجات الأزرق ؛ ويظهر 
الأسلوب الجديد على الزليج المربع ( لوحة "٠١"‏ وشكل )١177‏ وقد رُخُرفت هذه القطع 
بالبجع بالحفر الغائر داخل لفائف كبيرة تخرج منها أوراق مدببة 4" , كما نجد 
قى نقطة التَفَرّع أبزيمات طليطلية . والكتابة التى رأيناها سابقًا مرتبطة بالفن 
الفرناطى تترك مكانها لتحل محله . على هذا الزليج : زخارف نباتية موزعة بطريقة 
متوازية . 

ولقد تم نقل مجموعة أخرى أكبر حجما من الزليج ( مقاس 0" سم لكل ضلع ) 
إلى تتفت الأثار بالختراءوقصدرها قصين آل اليساريية قو 50 
باخى؛ حيث أمكن إنقاذ زخارفه بفضل بعض المناظر التى رسمها السيد إيسيد وور 
مارتين (شكل )١١10‏ وبجمع هذه القطع نجد لدينا أشكالاً ثمانية ذات جوانب مقعرة 
تشبه التكوينات الموجودة على الجص فى صالة بركه , والرسم الذى على وزرات 
صحن الحريم ( شكل ١17‏ ) وقد رسمت بين الميداليات أوراق ذات خمس بتلات فى 
إطار مستدير» وهى بذلك تقليد فيه حرية لأوراق الكرم الموجودة على الإفريز الكائن 
فى صالة الملوك وعيره8 وما 06 5318 . 

وتحتوى الميداليات على إستامبات مسيحية مثل شباب من كلا الجنسين وهم 
يمسكون بالتروس الناصرية المتوجة بتيجان قشتالية » وحيوانات خرافية ( التنين ) 
وهى تحمل التروس نفسها ؛ والماعز بالإضافة إلى رجال ونساء من المسيحيين ينتعلون 
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أحذية ذات مقدمة مدبية...إلخ. ولقد وجد من وضع هذه الإستميات ضالته فى نماذج 
الشخصيات الكائنة فى المناظر الموجودة فى صالة العدل . 

وأخذت الكتابة الناصرية ( التى ظلت طوال سنوات عديدة فى خدمة الزخرفة 
الإسلامية المجردة) تكسر الطوق الخاص بالسلم القديم 2:8:و5608 وتبدع قوالب 
أخرى ذات ملمح مسيحى » وعن طريق هذا الفن المرح تم زخرفة الزليج الذى رسمه 
السيد أيسيدورى مارتين . فهناك فارس ذى سحنة رقيقة فيها شىء من البراءة ينحنى 
وهو على ظهر الجواد ليأخذ نياتا من على الأرض »وقد ظهر الاثحناء سواء على 
النيات أو الفارس 0 

هناك مجموعة أخرى من الزليج تقلت من مصلى سان بارتولوميه إلى متحف 
. وهناك زليج على الشاكلة نقسها( 4١‏ سم للضلع ) تم نقله إلى متحف الحمراء 1 , , 
ولقد اعتمد تورس بالباس فى نسبته هذا الزليج إلى غرناطة على الحمام المزجج 
واللون الكوبالتى وباقى الّخارف ٠‏ وتبزز من بين الزخارف النباتية زهور صغيرة ذات 
خمس بتلات بالإضافة إلى واحدة أكبر , وقد درسنا ذلك فى الزخارف الحصية 
الطبيعية فى صالة بركه , 


أما الشكل الهندسى فهى عبارة عن ميداليات مفصصة ترتبط بعضها بواسطة 
دوائر ؛ وهى نظام منبثق عن الأفاريز الطليطلية » والتى وردت منها أيضا أغلب 
أحد الحيوانات الخرافية » على الأفاريز , نراه وقد تخفى فى رى إسلامى على الزليج 
( شكل ١59‏ لوحة 7٠١7”‏ ) وتذكرنا صورة شاب يحمل سيفا وإناء غريبًا بصورة 
مراهق يحمل الأدوات نفسها على الإفريز » وتتكرر هذه الشخصية على طبق يرجع 
للحصر نفسه مصدره مدينة المرية وعوصام )31١(‏ ؛ فالأسد المتوثب ينتسب إلى أسرة 
الأسوب التى.على الشعارات القائمة على الزخارف الحصية المدجنة » كما نراه أيضا على 
وتتابع المشاهد على الزليج دون رابطة منطقية مثلما عليها الحال غلى الحجص المدجن 
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ومشاهد صالة العدل: فهناك الطيور الخرافية 8م:2 وهناك الكيمائيون جالسون أمام 
مائدة عليها أوانى زجاجية غريبة » وهناك صعاليك ( شطار ) مع ساداتهم وشباب يرقصون (""") 
وشاب ومعه أحد كلاب الحراسة من نوع 03515 وذنئب وديك وحيوانات أخرى كثيرة . 

وقد عولجت هذه العناصر كلها للفاية الزخرفية نفسها التى تمت بها الأعمال 
. المدجنة التى درسناها؛ وهى تحدثنا - ولئ كان ذلك دون نظام محدد - عن وسائل 
اللهو لدى المسيحيين البارزين خلال ذلك العصرء وتجعلنا نرى على الزليج ملابس 
غريبة يصعب تفسيرها ؛ والسبب هى أننا أمام فن يتسم بالعفوية الشديدة جاء على يد 
فنان مسلم تزداد قامته الفنية كلّما جاء لنا بالجديد من المشاهد التى لازالت حتى الآن 
بحاجة إلى بحث مناسب لها ٠‏ 

(و) الخلاصة : وبغض النظر عن المنمنمات المسيحية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر نجد أن الأشكال الكائنة فى قباب صالة العدل تثير فينا الدهشة بعزلتها 
ضمن إطار الرسم الإسبانى خلال العصور الوسطى دون أن تعشر حتى الآن على 
الخطوات السابقة له , أى النتائج المباشرة المترتبة على ذلك . 


إنها - الأشكال - تمثل فصلاً مهما , ربما كان أهمها على الإطلاق » فى باب 
النشاط الفنى الذى تطور طوال القرن الرابع عشر ؛ وعلى مدار النصف الأول من 
القرن التالى . ومن أبرز ملامحها ما يلى: تكرار الموضوعات المسيحية نفسها , 
والموضوعات الزخرفية الإسلامية ‏ ووجود زخارف طبيعية مأخوذة عن الأشغال 
الحصية الطليطلية . وبالإضافة إلى كونها فى قو مدجنة وإسلامية - حيث عفل 
بها فنانون مدجنون ‏ فإن نسبتها إلى المدجنين تقوم فى الأساس على أنها مشاهد 
وشخصيات مكررة » وعلى أساس استمرار التقنيات والموضات والموضوعات 
. الرومانية والعربية والقوطية . ؤمن الصعب تفسير وجود هذه العناصر القديمة خلال 
السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشر , وبداية الخامس عشر إذا ما استبعدنا الأيدى 
المدجنة . وكما جرت العادة فى السيراميك الْمُنتج شرق شبه الجزيرة فإن الكثير من 
التكوينات الموجودة تتسم بأنه تم تفسيرها تفسير خاطنًا ؛ ويرجع ذلك لقلة المعرفة 
الدقيقة » وليس للقيمة الدلالية للعناصر الرمزية والمجازية التى قد تكون متوفرة لدى 
الفنانين المدجنين ,(''). ونرى حالة مماظة لذلك فى المشاهد الخاضة بسقف ترويل .انمه 
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لقد كانت مهنة "المعلمين" الطليطليين زخرفة المبانى المسيحية , وفى هذا الإطار 
وجدنا كيف أنهم قد استهوتهم الموضوعات والجماليات الخاصة بالفن المسيحى » وقد 
تم هذا بيطء وبشكل تدريجى ء ولابد لهذا النشاط أن يبلغ أوجه فى أعمال جليلة ذات 
مذاق مسيحى ء وهنا لايهم كثيرً فيما إذا كان الفنانون المسيحيون أى المدجنون قد 
أسهموا فيها , بل الأهم هو أنهم ضالعون فى مراحل الاقتراب من الطبيعة انطلاقًا 
من مفاهيم إسلامية ؛ وهى مشوار بدأ وتطور على أيدى المدجنين الطليطليين . 

ولقد عاش الفن المدجن فى أسر التجديدات الزخرفية الإسلامية ؛ وهذا بفضل 
اين علئ القفاليك ونمارشة المهنة #قالقن الإاسلامى ب حساسية فستيهنها 
الإيقاعات والخطوط المجردة ذات الأصول المشرقية ؛ وهذا ما يجعلها غير صالحة فى 

وعندما نصل إلى القرن الرابع عشر نجد الفنان المدجن - ومن خلال الزخارف 
الحضية + وَيقم لنا الآدلة الكافية على قدرت على تفيدن المتاصيح القئنة » وهذا ما 
يقوم به اعتمادًا على التقنيات والموضوعات المسيحية؛ وقد خرج من هذه المهمة على 
القامة , ولقد كانت معايشته للمسيحيين طوال ثلاثة قرون كافية حتى تلك الحساسية 
كاد جديدا فى اعدال يازؤة مض '(قاريو' مذزل طويرى تينظ .+ والمشاهد التن على قناي* 
الخمراء ‏ والمشاهد الموجودة فى كوريل دى لوس آخوس . 

ونعتمد فى نسبة هذه الأعمال إلى المدجنين على نموذج الخزف الفرناطى الذى 
يرجع إلى مدة الحكم الثانية لمحمد الخامس , فلقد استطاع الفنانون الفرناطيون فى 
غضون مدة لا تتجاوز ربع قرن رسم الأشخاص والميوانات والنباتات الشاصة 
بالعناصر الزخرفية المسيحية ؛ وفعلوا ذلك بأمانة نحو النماذج التى أخذى منهاء لا 
تصدق خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنهم فنانون محكومون - وريما لديهم هوس - 
بالتراث الإسلامى ؛ فالخبرة الطليطلية "الطبيعية" تفسر لنا من خلال الخزف الغرناطى 
الكثير من العناصر الزخرفية النباتية الموجودة على الخزف الذى أنتج خلال القرن 
الخامس عشر شرق شبه الجزيرة الأيبيرية . 
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شكل ١١١‏ 
حيوان خرافى ( 81018 جسم طائر ورأس إنسان ) يحمل نباتاً فى فمه فى الزخرفة الجصية 
فى مقر الإقامة بدير سان فرناندو فى لاس أوليجاس ببرفش 


١71 شكل‎ 


زخزفة جصية من مقر الإقامة سان فرناندى - دير أويلجاس ببرغش 
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تعليق على اللوحة الثامنة غشر 

تحمل بعض القطع | لحجرية التى عثر عليها فى مدينة الزهراء ؛ وكذا الصناديق العاجية الأندلسية التى 
ترجع إلى القرن العاشر والحادى عشر ميداليات . مفصصة ترتبط ببعضها بواسطة دوائر ؛ وهى 
وحدات زخرفية بيزنطية الأصلء ثم انتشرت فى المشرق من خلال الفنين الأموى والعباسى . 

وتزودنا القطع | لحجرية الزخرفية فى القصور - الحصون الأموية فى سوريا » وزخارف الحصية 
فى سامرا بأمثلة عديدة واضحة عن هذه الزخرفة التى كان لها نجاح كبير فى الفن الأندلسى ؛ وقد 
ظهر فى شبه جزيرة أيبيريا نموزج الجمع بين الميداليات المفصصة والأشكال الحيوانية بشكل ثنائى على 
شاكلة النموذج المشرقى نفسه ؛ أى فى وضع مواجهة فى هذا الجانب أى ذاك من الغصن . 

والصورة التى بين أيدينا هى لزخرفة جصية فى لاس أوليجاس ؛ ويلاحظ أنها لم تفقد الصلة 
بالأصول المشرقية , والتى سادت في قرطبة خلال القرنين العاشر الحادى عشر غير أنها متأثرة 
النسيج التى تغطى تابوت الأمير فرناندى دى الكائن فى دير لاس أوليجاس ١‏ 

وإذا متم استثتاء الحص الذى كان فى مستشفى سانتياجو (الذى اختفى) ببرغش - 
يشيه ذلك سواء كان سابقا أو لاحقا بشكل فورى للفن الذى نتحدث عنه . ويحدث العكس فى أمر 
آخر ألا وهو أن الزخارف الجصية المماثثة لتلك التى توجد فى لاس أوليجاس ظلت تظهر فى القصور 
ردور العبادة التى شيدها المدجنون الطليطليون مع حدوث بعض التطور عليها . 
التى أدت إلى نشوء ذلك الاتجاه بعيدا عن طليطلة هى الروح التى سيطرت على ملوكنا » وعلى ثيههم 
وورعهم ودعمهم أبناء مؤسسات دينية تنتشر فى كافة أنحاء ملكهم ؛ حيث لعب المدجنون دور حاملى 
التقنيات والوحدات المعمارية والزخرفية الإسلامية السهلة التتطوع بالنسبة للعمارة المسيحية . 
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شكل ٠ ١١‏ 
1 ا 
رأس حيوان خرافى (؟) زخرفية جصية قرطبية - متحف قرطب 
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شكل ١8‏ 
أفاريز خشب طليطلية عليها أشكال حيوانية - المتحف الوطنى للآثار 
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شكل ١٠٠.‏ 
موضوعات مسيحية على الجص - دهليز فى قصر توزديسياس 
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شكل ١١‏ 
الخطوط العامة لبعض المناظر على الجص الطليطلى - بقصر السيد بدرو (قصر إشبيلية) 
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3 6 00 


بد - المتوحش | ٠‏ 
شتيلية لسيد 0 5553171 تشير | 5 
3 .]ء 5 مم : 1 
فى قصر !ا رى (إشبيلية) | ارقام تشير إلى موضوع 
2 اد 
المناظر الإشبيلد لمناظر أرقا 
لعامة ليعمض ٍ 
الخطوط ا د 


١87 شكل‎ 


١44 شكل‎ 


محاريان (القرن الرابع عشر) أ:الحوليات الطروادية ب: الخطوط العامة لزخرفة جصية إشبيلية 
بقصر السيد بدرى إشبيلية. 
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شكل ١5‏ 
طيور مرسومة بخط أحمر فى حمام قصر تورديسياس 


شكل ١45‏ 
إفريز من الجص الطليطلى بقصر السيد بدرى (قصر إشبيلية ) . 
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الخطوط العامة فى زخرفة جصية طليطلية . كاساد لا باخادا بسان خوستو - طليطلة 
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شكل١١١‏ 
وحدة زخرفية نباتية مرسومة فى القبة المركزية - صالة العدل بالحمراء 
3104 
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شكل ؛غ١١‏ 


. سيوف ناصرية مرسومة فى القبة المركزية بصالة العدل بالحمراء 


شكل ؟ه١ا‏ 
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رسم مدجن بقصر كارمونة ( إشبيلية ) 


رسم مدجن على وزرة - 


قصر الملوك المسيحيين بقرطبة ' 
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اه صم ب مجم م بصص تكسم | جم لكو بسك ]١‏ وي | 


١١8 شكل‎ 


شكل ١65‏ 
ترس نارى مرسوم على زليج أرضية - قصر الحمراء 


09 


اللوحة التاسعة عشرة 


لوحات مدجنة قشتالية .مجموعة سانتياجو إستيانى - برشلونة. 


لقد تم رسم مشاهد حب وفروسية ترجع إلى المصور الوسطى فى قصر السيد بدرو بقصر 
إشبيلية . على قباب صالة العدل الحمراء ؛ وفى سقف كوريل دى لوس آخوس . وقد رسمت هاتان 
اللوحتان الأسلوب نفسه ء ولهما المحتوى نفسه . ويلاحظ أن الزخارف النباتية والعقود طليطلية , 
وترى هذه المناظر فى الأسقف الخاصة بمعبد الترانستو وورشة المورو . ولقد وصلت فى زحفها نحو 
الشمال إلى سقف مقر الإقامة بدير سانتو دومنجو دى سيلوس (برغش) ويلاحظ هناك أن المعالجة 
الفنية للحصان والمرأة تسير على المنهج الذى نراه فى الحمراء » ورغم أن هذه اللوحات قد انتهى بها 
الأمر لتكون إحدى المجموعات الخاصة ء ولا نعرف من أين مصدرها . إذن فلايد أنها لفنانين تلقوا 
أصول العمل فى طليطلة ؛ وعملوا فى قصر كوريل دى لوس آخوس . 
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زخرفة جصية عبارة عن حيوانات خرافية مجنحة - قصر موريل دى لوس آخوس 
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شكل ؟15 


زليج ناصرى ذو رخرقة متآثرة بالزخرفة المسيحية 


1١15 شكل‎ 


١17 شكل‎ 


وحدات زخرفية هندسية من الزليج الناصرى (متحف الآثار بالحمراء) 
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شكل ١51‏ 
إستمبات شعبية لمناظر الصيد والكيمياء موجودة فى الزليج الناصيرى - متحف الآثار بقرطبة 
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اللوحة المعشرون 


تعليق على اللوحة العشرين 


وجدنا أن الأسقف الخشبية فى القصور المنجنة القشتالية عليها مناظر أسطورية مأخوذة عن 
الموروث القربى المشرقى ٠‏ وهذه القطعة موجودة فى متدف برشلونة تحتمل زخرفة نباتية ذات 
أصول طليطلية ؛ القنطور الكلاسيكى وهى وحدة زخرفية لاقت نجاحًا كبيرًا فى منمنمات كتبنا التى 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ء ثم انتقلت هذه الوحدة إلى الزخرفة الأثرية المدجنة . 
ويرى فى دهليز قصر تورديسياس قنطور , وعلى رأسه غطاء واقى (خوذة) وشبكة (صديرى) وترس 
وسيف » ونرى المنظر نفسه بعد ذلك فى وجهات قصور طليطلة مع نهاية القرن الرايع عشر ويداية 
الخامس عشر . القنطور الذى نراه على هذه اللوحة نجده ‏ وقد تحول إلى قنطور إسلامى يضع 
شالا فوق رأسه , ولقد كان الفنانون المدجنون يميلون إلى ايتكار مشاهد وموضوعات مشتركة مثل 
الحلة التى أمامنا . ومن خلال القنطور بدأ فن التصوير العربى لدى الأمويين فى المشرق (قصر 
الحاير فى سوريا - القرن الثامن الميلادى) كما الختتم هذا الحقل الفنى نشاطة من خلال قنطور 
إسلامى أندلسى فى قشتالة . 

غير أن هذا الحيوان الأسطورى ليس حالة فريدة على أرضنا التى تعتبر مناخًا مواتيًا لهذا 
النوع من الشطحات الفنية ؛ فهناك تعايش بين المسلمين والمسيحيين ومشاركة فى العادات والتقاليد 
فى المتمنمات المختلفة وود هذا النوع من البادل فى ظل سلام تاريخ حملته الأسطورة إلى أبعد مدى 
له » فالفرسان المرسومة صورهم في المنمنمات الخاصة بالحوليات الطروادية يجلسون على الطريقة 
الإسلامية » كما أن الشخصيات المرسومة على قباب صالة العدل بالحمراء يتخذون أوضاعا وميولاً 
وعادات مسيحية . ويقؤم أحد ملوك الناصريين باتخاذ ترس مسيحى خاص يجماعة لاباندا التى 
أسسها ألفونسى الحادى عشر . 
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شكل 116 
فارس مسلم وتنين - زليج فى قصر الحمراء 
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اللوحة الحادية والعشرون 


الشرقية ذات العمود فى الوسط , والبذور » والشرفات الخشبية , والأسقف المدرجة والأرض المتدرجة 


المستوى والنوافذ ذات التشبيكات وأرفف ذات دعامات خشبية طريفة 
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الملحق الأول 


الوزرات المدجنة المرسومة: إن أول وزرات مدجنة مرسومة باللون الأحمر فوق 
كلفنة كبا ف فشعالة من الك قمدها فى منقضووة الكيفة الضنافة إلى متمد 
الباب المردوم » وقد ربط جومث مورينى أشكالها الهندسية ببعض الأشكال الموجودة 
فى الحجرات العلوية بقصر جاليانا » ودرس جونثاليث سيمانكاس 586080685 .6 
أجزاء من أشكال أخرى مشابهة موجودة فى متحف طليطلة , وهناك بعض الأشكال 
الهندسية والنباتية لهذه الوزرات للظهور من جديد فى وزرات تم إنشائها فى قلعة 
بريهويجا 5وهناطا:8 ( وادى الحجارة ) ؤكانت لمدة من الوقت مقر إقامة لبعض المطارنة 
الطليطليين ‏ وهناك شكل هندسى فيها يذكّرنا بإحدى الزخارف الجصية فى معبد 
سانتا ماريا لابلانكا » ونرى فى قلعة بريهويجا بجعة وسمكة مرسومتين » وهذه 
التمسكة كعد هامر اخوى علن الووزاث الرسوجة في الدوع الس عه فرفل 
وواناه! بدير سانتى دومنجى فى شيقوبية ( لوحة 2٠١5‏ ) وتتوافق هذه الوزرات مع 
وزرات الباب المردوم فى أن المنطقة العليا بها وحدات زخرفية نباتية على شكل عقود 
مفصصة ذات ثلاثة أى أربعة فصوص ولها زوائد شكلها نباتى توجد فى مفاتيحها 
( شكل 85 ) وإلى جانب وجوه الشبه هذهء هناك زهور ذات أربع بتلات منتشرة فى 
الخلفية البيضاء للأشكال . 

ولابد من دراسة وزرات قلعة شيقوبية على أنها نتاج فنى يعود إلى النصف 
الثانى للقرن الثالث عشر ؛ وعلى أساس أنها جزء من زخرفة حائطية طليطلية 
مرسومة » وقد رأينا كيف أن بعض المطارنة الطليطليين أقاموا فى قلعة بريهويجا » 
وبالتالى لا يصعب تصور أن يكون إلى جوارهم فنانون مدجنون يتولون زخرفة مقر 
الإقامة المذكور » ومما لاشك فيه أن الفنانين الطليطليين أقافوا فى شيقوبية المعيد 
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اليهودى كوريوس كريستى أأواءطت 5لامه6 الذى زال من الوجود الآن : والذى كان 
صورة طبق الأصل لمعبد ساتتا ماريا لابلانكا فى طليطلة حسبما يؤكده رسم قديم. 

وتقع كافة هذه الوزرات التى ترجع إلى القرن الثالث عشر على رأس سلسلة من 
الأشكال المرسومة التى لم يتم تحديد ملامحها الفنية » أى الجغرافية بوضوح 
كامل , والتى تبرز لنا أوضح أمة فيوزرات حمام القصر المدجن فى تورديسياس . 
وتوضح لنا هذه الوزرات الأخيرة استخدام التقنية نفسها فى الرسم خلال القرن 
الثالث عشر ؛ إذ هناك حرية واضحة فى تنفيذ الأشكال الهندسية التى تتضمن 
أحيانا بعض الأشكال التى نراها على الجص فى الحمراء خلال النصف الأول للقرن 
الرابع عشر ؛ وتتوافق جميعها فى العناصر الزخرفية التكميلية المكونة من الطيور 
والتروس والأشخاص ؛ وهى عناصر وصور مأخوذة فى معظمها من الفن 
الممسيحى ؛ ويذلك نرى أن هذه الوزرات تنضم إلى ذلك الفن التصويرى المدجن الذى 
ديمكاء عندينا قارانا:الدكارف الحسيكة فى لاس يلحاس يبرفضي : والتسم الكاتن 
فى كنيسة سسان رومانء والتى كانت آخر إسهاماتها ما نجده من زخارف جصية 
ومناظر مرسومة فى القصور المشيدة خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر وبداية 
الخامس عشر ٠.‏ ش 

حمام قصر تورديسياس المدجن : تحتفظ طليطلة اليوم يحمام واحد يرجع إلى 
العصر الإسلامى ؛ وهو الذى أشرنا إليه فى الصفحات السابقة فى إطار القطاع 
الذى أطلقنا عليه " اليثر لمر" .,دوءوصة هدمط ولابد أن المدينة كان يها حمامات 
أخرى فى منتصف القرن الثالث عشر ؛ حيث إن الوثائق الخاصة بالمستعريين تذكرها 
باستمرار » لكن حمام تورديسياس هو حالة خاصة فى الجزء العلوى من هضبة شبه 
جزيرة أيبيريا » وهو يرتبط فى نظر تورس بالباس بالعمارة الإشبيلية نظرا لعدم 
وجود نماذج طليطلية معروفة. 

ويتضمن الحمام المذكور دهليزا صغيرا عند المدخل يضم كُوَات هى للأحواض: 
ويعد ذلك حجرتان: دافئة ( «11:هنام16) وساخنة مع وجود مخزن للأخشاب المستعملة 
كوقود فى الداخل ؛ ولما كانت الحجرة الدافئة ( «ددلام6؛) هى أكبر الحجرات ؛ فهذا 


نالسرا كل أنيا قافن مقا اممالة يتقان رصا توكقيت عنم الغنالة الى 
تسع تربيعات أوسطها أكبرها » وهى تستلهم الحمامات الإسلامية فى إقليم الأندلس , 
وحيث ترجع الأصول إلى العمارة البيزتطية » لكنها لا توجد فى حمام البئر المى . 
أما فى إقليم الأندلس فاستنادا منا إلى الحمامات المتبقية فيه والتى ترجع إلى 

القرنين الثالث عشر والرابع عشر فإن التنظيم الخاص بها لا يتبع النظام القائم فى 
تور ديسياس ؛ وعكس ذلك نجد هذا الأخير يرتيط بحمامات إسلامية فى إقليم 
الأندلس وشرق شبه الجزيرة ترجع إلى القرن الحادى عشر (حمام باثا مده 
وحمام غرناطة وحمام بالمادى مايوركا ) ففى الوقت الذى نجد فيه الحجرتين ؛ 
الدافئة («د:ة0م78 ) والباردة ( «ناءهالادهدم2 ) هما الصالة الواقعة نفسها بين ردهة 
المدخل والحجرة الساخنة ( 62/08:15) فى الحمامات الأندلسية التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشر ‏ يلاحظ أن الحمامات اللاحقة فى الإقليم تفسه ( يما فيها حمام 
قصر الحمراء ) تجعل الحجرة الباردة «اد6ارههمة كصالة مستقلة تقع عند المدخل 
وتسبق الحجرتين الدافئة («دةووام16 ) والساخنة (02/042000) . ومن الصعب أن نعرف 
فيما إذا كان نموذج حمام تورديسياس موجودًا فى طليطلة القرن الحادى عشر ؛ غير 
أن الأمر لم يكن مستحيلاً إذا ما توقفنا عند وجوه الشبه من الناحية القنية ؛ والتى 
لاحظناها بين قصور ملوك الطوائف. 

وتقدم لنا الحجرة الدافئة (185:10م0 ) فى تورديسياس تفاصيل معمارية لم ثْرٌ 
من قبل فى الحمامات الأندلسية ؛ ففى الوقت الذى نجد أعمدة الحجرة الباردة 
( #دةوارادمة) ( التى نراها أحيائًا عبارة عن أكتاف مع أعمدة ملاصقة أ قريبة ) فى 
هذه الأخيرة مجتمعة لمزيد من القدرة على تحمل سقف التربيعة الوهسطى ٠»‏ التى تعتير 
أكثر المناطق ارتفاعًا وتعقيدًا معماريًا بالمقارنة بالتربيعات التالية لها مباشرة ؛ إلا أن 
تورديسياس تحتوى على تلك التربيعة المركزية نفسها التى تقوم على أربعة أعمدة 
منفردة 00185 كما أن سقفها يبلغ الارتفاع نفسه الذى عليه باقى التربيعات ؛ وريما 
ترجع هذه التجديدات إلى مسجدى الباب المردوم ٠‏ ومسجد تورنرياس [ مسجد 
المدجنين المعروف بدار الدياغين ] , 


أحذه الحنفاكن + :طيما لتكرين اده السيية جاسلوى ركبويان كوسدو مدير 
متحف الآثار بطليطلة فقد تم العثور على تاج عمود عربى منذ سنوات قليلة فى 
الفضاء الخاص بفندق صغير اختفئ الآن 09:6ة5 0618 205208 كان يقع فى دائرة 
منطقة الحزام » وإلى جوار يواية دى لا سانجرى 09:6ة5 التى كانت توّدى إلى المدينة 
من سوق الدواب 2060000686 , كما عش انها على قاعدة عمود عربية بشارع ورشة 
المورى ؛ وتلقى المتحف مؤخرا كمرات مدجنة مصدرها دير سانتا كلارا وقصر 
بيناكائثان «مج2معهم86. 
المقابر الإسلامية فى طليطلة : أشرنا على صدر صفحات سابقة إلى أن طليطلة 
كان بها جبانتان للمسلمين خلال العصور الوسطى , وحددنا موقعهما ( اتستنادًا منا 
إلى المكان الذى ظهرت فيه شواهد قنور عربية ) بكنيسة سانتا ليو كاديا الواقعة إلى ' 
جوار النهر ( الثاج ) وكذا المنطقة الواقعة بين السيرك الرومانى ويوابة بيساجرا 
القديمة ؛ وهذا الراى هى الذى ذهب إليه كل من أمادور دى لوس ريوس » وتورس 
بالباس واعتمد هذا الآثارى الأخير على " مذكرات لويس أورتادى دى مندوثا * وعلى 
' حوليات الكاردينال السيد خوان تابيرا ' وعلى بيانات قدمها أمادور دى لوس ريوس , 
فتنبه إلى وجود مقابر مبنية من الآجر ووجود بعض التّصب التذكارية ذات الكتابات 
العربية » والتى عثر عليها فى الطريق الحالية الموصلة إلى الجبانة ‏ والواقع بالقرب 
من كنيسة سانتا إيوخينيا ؛ ولذلك يرى بعض المؤلفين احتمال وجود جبانتين خلال 
العصور الوسطى ؛ واحدة إسلامية والأخرى يهودية ( انظر تورس بالباس فى : المدن 
الأندلسية الجزء الأول ص 511 - 10؟) وهذا ما يعتقده أيضا السيد جومث مينور 
"11606 ( فى " بعض البيانات حول الجيانة اليهودية فى طليطلة مجلة سيفراد -هاهم5 
9 ( إسبانيا بالعبرية) عام 1917١‏ الملزمة الثانية ص 5117 - 700 ) ويرى المؤلف أن 
جبانات المسلمين فى المدينة كانت أحدها تلك القريبة من الكنيسة المذكورة , وتلك 
الأخرى الواقعة بين السيرك الروماني ويوابة بيساجرا » ويحدد موقع جبانة 
للمسيخيين والمستعريين بالقرب من كنيسة سانتا ليوكاديا ؛ أما الجبانة اليهودية 
فيحددها بالقرب من جبانة المسلمين الواقعة إلى جوار سان إيوخينيى . ويسوق السيد 
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جوم مينور براهينّه على ذلك من خلال صور دااددا لعمليات دفن تم العثور عليها 
مؤخرً ؛ لكن لم ترّ حتى الآن شواهد قبور يهودية بينما تكثر شواهد القبور باللفة 
العربية . وهذا ما أشرنا إليه . 


الملحق الثانى 


-١‏ التعمير والدفاعات ا خربية 


كان مركز الدفاعات الحريية ( وليس الطبوغرافى ) لطليطلة فى العصر 
الإسلامى يقع فى منطقة الحزام ؛ أى بين القصر الحالى والَْرقب 1208:0/ا و سوق 
الدواب :2026090 والسور الموازى للنهر حيث يفتح باب القنطرة ؛ وتبلغ مساحة المكان 
ما يقرب من ستة هكتارات » وقد أقيمت فيه قصور ودور للعبادة بما فى ذلك كنيسة 
قوطيّة أبقاها المستعربون مفتوحة ولكن باسم كنيسة سانتا ماريا » وقد ذكرت فى 
الوثائق عام ٠١1‏ م . والاحتمال كبير فى أن تكون دار العبادة المذكورة قد أقيمت 
على فضاء تم ضمه لمنطقة الحزام حيث تكون ما يشبه الحى أو الريض فى المنطقة 
الكائنة بين الحائط الجنويى للحزام : وسور باب القنطرة ؛ ومن خلال هذا السور 
الأخير والباب الأخير والياب الصغير المسمى دوثى كانتوس 2005© 5068 كان الحى 
على صلة بالعالم الخارجى . 

والحزام هااا هى لفظة عربية أحد معانيها القصبة أو الْمدَيْنَةَ وريما حل 
الحزام محل القلعة الصغيرة '"طليطلة" التى أسسها تيتوليفيى 105اه:7, ويشير ابن 
حيان فى كتابه المقتبس ( الجزء الخامس ) إلى أن عبد الرحمن الثالث تمكن من 
إخضاع المتمردين الطليطليين عام ؟؟1 م ويعدها ركز جهده فى إعادة بناء القصر 
فى الحزام الواقع على نهر تاجه ؛ ليكون مقرا للقضاة وللقوات » وقام بفصله عن 
محيط المدينة بواسطة حائط يمتد بين القصر والمرقب 0/1208:0 وبالتالى أصبح مدخل 
المدينة من هذه الناحية تحت سلطته , وبذلك فإن الطليطليين الذين كانوا يتمتعون 
آنذاك بحرية الدخول إلى ذلك القطاع إلى باب القنطرة وجدوا أنفسهم وقد حرموا من 
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هده اللتطقة الميمة ف الحديتة +وسلغ سسك السون الذي يتاه الخليقة فى ستوق 
الدواب :2060806 حوالى ٠١‏ , ؟متراء وقد شيد بكتل من الحجارة الجرانيتية ؛ حيث 
نرى فى بعض النقاط من السور أنها مرصوصة بطريقة " آديّة وشتّاوى " مع بروز فى 
مناطق الربط ؛ وكان ذلك هو السور الذى تولى ألفونسى العالم إعادة بنائه للريط بين 
القصر الإسلامى القديم الواقع فى المكان الذى أقام فيه كارلوس الخامس القصر 
الحالى ؛ وبين القصور الواقعة فى القطاع الذى تشغله اليوم مستشفى سانتا كروث 
ودارا العبادة: كونثبثيون فرانثيسكا وكومندادوراس دى سانتياجى . ومن المهم 
الإشارة إلى أن السور الذى نحن بصدد الحديث عنه قد أطلق عليه خلال القرن 
الخامس عشر مسمى قورجه 60:28" , وهى كلمة عربية أطلقت خلال العحصور 
الوسطى على سور يربط حصنًا رئيسيًا ببرج أو أبراج تقع إلى جوار نهر أى جدول 
ماء أ بحائط آخر يربط أيضًا بين حصنين مختلفين نسبيًا مثلما هى الحال فى 
القورجه 60:68 الذى كان يريط بين قصية مالقة وجبل فارى (610:318:0 ) خلال 
القرن الثالث عشر . 

وأخذت المدينة العربية تنمى حول الحزام » ونشأت أحياء وأرياض على الهضاب 
السبع للمنطقة الحضرية » وهى هضاب تتكون من وحدات معمارية مستقلة بشكل 
نسبى - طبقا للمنظور الطبوغرافى - ويفصل بينها وهاد أى خنادق طبيعية , 
ويبدآ سور المنطقة السكنية من الخزام ويمتد عين القطاع الواشع * لسان نيكولاس 
5 580 ؛ حيث كانت هناك " منازل الخندق " ) الحفرة ' ويمتد بعد ذلك حتى 
الباب المردوم وبه عقد مستدير لكنه مشرشر من الداخل طبقًا للذوق العربى السائد 
خلال القرنين التاسع والعاشر ؛ ثم يستمر امتداده وسط أرض يشغلها اليوم دير 
الكرمليات 8:61125© ودير سانتى دومتجو الريال ومقر المجلس المحلى تمأءةاناماط 
أهأ«اناهوينتهى عند بوابة كامبرون «806:0© ومن هنا يختفى الطابع الإسلامى 
للسور . وقبل الوصول إلى تلك البوابة هناك برج يسمى الرهبان 52065ه , وهى أثر 
إسلامى يبلغ ارتفاعه ١5,16‏ وعمقه ام وعرضه 1,85 ويطل على الخارج » وبالتالى 
يأخذ شكل البرج البرانى . وقد تم البناء باستخدام الكتل الحجرية والدبش » وهى 
ترجع إلى أعمال ومنشأت رومانية سابقة وترى بغض الحجارة المشغولة . وعند 
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منتصف ارتفاع الحصن يمكن رؤية ما يشبه الكؤة أى الطاقة حيث تستقر اللوحة 
التذكارية العربية » أما بالقرب من القاعدة ؛ فنجد مجموعة من الكتل الحجرية 
الوفترعة يشكل افق بورابنئ هما يذكرنا نا وان الروساقة والليوظنة :و الأسها: 
الكائنة فى شمال أفريقياء كما يتوفر برج قريب على هذه التركيبة من الكتل الحجرية . 

ولق اهن رقن ساتتاحو يش آماء السو الشمالى #وامنع دونه الشاضن 
وله باب هو باب شاقره 559:8 الذى يرجع بكل تأكيد إلى القرن العاشر ؛ ولهذا الباب 
عقد حدوى مشرشر ذى مقاسات خلافية » وله عتب مكون من قطعة واحدة عند خط 
الحدائر 10005135 وكذا إفريز وسنجة منقوشة هى مفتاح العقد , أما من الداخل فإن 
البوابات الخشبية كانت تدور على الجانبين ( الأمام والخلف ) وقد ارتبطت بالعتب 
بواسطة مقايض 90:0068:353 » ويذلك فإن طبلة العقد أصبحت مفتوحة فى بداية 
الأمرء وهذا ما يمكن رؤيته فى البوابات البيزنطية فى الشمال الأفريقى . 

ولأسباب دفاعية كانت هذه الطبلة صّسِدٌ بواسطة كتل حجرية ٠‏ وبالتالى فإن 
مشقطط اليناب من عنطوى داحلى وكتارجى يوك اله تور طيق الامنل اليوابات 
القرطبية المنشأة خلال القرنين التاسع والعاشر . وزاد المدجنون فى البناء العربى 
حتى وصل إلى ارتفاع )١6,50(‏ وقد استخدمت هذه الإضافة المعمارية الجديدة كتل 
من الدبش المحاطة بإزار من الجص السائدة الاستخدام خلال القرن الثالث عشر 
وتم تخطيط الإضافة بحيث يكون هناك ثلاثة عقود أوسطها أكبرها - سيرًا على 
النظام المعهود فى البوابات ذات الثلاثة أجزاء , والتى شيدت فى عصر الخلافة 
لأغراض احتفالية » وإظهار بهاء مبانيهم الملكية فى قرطبة . 

ومن الواضح أن هذه البوابة أخذت طابعا رفيعا وأثريا يعد هذه الإضافة ‏ وهذا 
دليل على أنها بوابة رئيسية منذ العصر الإسلامى ؛ كما ثم توسعة البوابة من الداخل 
بإضافة بوابة حديدية وكوات . ويذلك أصبح لها شكل الحصن المنيع . 

وابتداء من بوابة كامبزون + التى ما زالت تحمل حتى الآن بقايا العقد : والأعمدة 
ذات النقوش الكتابية » يمتد السور فوق الصخور الكائنة فى قطاع سان مارتين , 
ومعبد الترانزيتي . وعند مستوى كنيسة سان سباستيان أمكن العثور على بقايا البرج 
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اليوابة ( باب الحديد ) الذى يتردد ذكره فى وثائق القرون الوستطى , وعند البوابة 
الصفيرة " دوثى كانتوس 55اموه6 2066 نترى بقايا السور التى اختلطت بأطلال مجرى 
العيون الرومانى الذى كان يصب فى برج يكاد يكون مريعا 5 1١‏ م بنى على 
شاطئ النهر » وقد بنى هذا الأخير من الدبش ٠‏ ويُرى فى الحائط المطل على نهر تاجه 
عقد مدبب يقع على ارتفاع 4,7١‏ م فوق المستوى الطبيعى للمياه » وهى عبارة عن 
قورجه 0:2002© مياه لها ممر تحت الأرض لتزويد المدينة بالمياه . وكانت المياه تُجلب 
باستخدام الجرادل عند العقد المشار إليه . 

وهناك ووه أخرى وزءةءه0 وهى السور الذى يمتد من سور 555 هك 1359/لأوالا 
حتى تصل إلى برج إسطوانى بنى على شاطئ النهر بالقرب من البرج المسمى 
عادة يبرج ' بانيوس دى لاكايا ونه 3 06 83005 ؛ غير أن الفحص الدقيق لهذه 
الإنشاءات يساعدنا على أن نرى آنذاك السور ‏ القورجه ‏ المفترض ( ذو الأبراج 
الأسطوانية التى كانت تبلغ ارتفاعًا قدره من إلى 8م ) فلم يكن إلا حائط لحماية 
البرج المجاور الذى بنى كبوابة لميناء المراكب , ويعد ذلك حل محله الجسر الحالى 
المسمى سان مارتين ؛ وهذه البوابة مشيدة من الدبش وعلى هيئة مداميك » كما يبلغ 
ارتفاعه ١5‏ م فى الجهة المطلة على النهر » ومن الجهة السفلى له مخطط منحنى ‏ 
دون سقف ؛ حيث ترسى المراكب ؛ وفوق ذلك هناك مخطط مريع مع كلا البابين » 
والباب الذى يطل على المياه مساحته كبيرة حتى يمكن الشحن والتفريغ فى حالات ' 
الفيضان فى ظل الظروف عادية » وفى الحائط الأيمن هناك باب يؤدى إلى سلم 
ملتصق بالحائط يمكن منه بلوغ السطح ذى الشرافات » وسقفه عبارة عن قباب 
مستعارة مشنيدة من الآجر البارز مثلما هى الحال فى الأبراج المدجنة فى المدينة , 
وفى العقد نصف الدائرى فى الجزء الذى هو ناحية المدينة كتل بها نقوش كتابية عربية 
أعيد استخدامها . 

ومازلنا نرى حتى الآن عقود البوابة الصغيرة 80:6 66ه8 بالقرب من السون 
"قورجه ' المذكور الخاص بالجسر الجديد » كما نرى بعض الكتل الحجرية وأربع ' 
دعامات 9156068 ومن هناك يتم الدخول للمدينة أى من خلال سلم متعرج ذى زاوية . 
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شديدة الاتحذان وحالته اليوم شديدة التذهون .ومن هنا تتم يلوغ :درب السون الذى 
تم التقليل من ارتفاعه فى هذه النقطة ويعد المرور ببضعة أبراج ذات مساحات 
مستطيلة وارتقاعات ضئيلة ( هناك بعضها مبنى باستخدام طريقة آدية وشناوى 
العريية مع ثلاث تعشيقات 5م22 أى اثنتين فى القاعدة ( يمكن الوصول إلى ياب 
القنطرة ذى العقذ الُمَادَ بناؤه فى العضس الصديث + وهن عقد حدوى ثق فرا غ. ييل 
٠‏ م . ويجاور الباب برجان سميكان بعمق 1868 م وطول يبلغ "٠0‏ م » ونرى فى 
واجهة البرجين مداميك من كتل جرانيتية تم الإفادة منها بسحبها من مبانى رومانية؛ 
ولم يحل هذا دون ظهور ' الشرشرة " العربية بطريقة آدية وشناوى وكذلك ثلاث 
تعشيقات مدرجة , وهذا الباب مثل باب سكرا من حيث زيادة ارتفاعه حتى ١١8٠0‏ م 
مع وجود أحزمة حجرية من الدبش بين مداميك الآجرء وتم ذلك خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر » ومن الداخل يرى صندوق البوابات ذى التعشيقات الأربع والشكل 
المنحنى الذى فرضه الوضع الطبوغراقى للمكان . ويالنسبة لحوائط السور المجاور 
توجد كُوَات ذات عتب شيدت بكتل حجرية جيدة ؛ حيث كان يتم تصريف مياه المدينة , 
ويعد أن يآخذ السور زاوية قدرها تسعون درجة يستمر فى شكل صاعد حتى المرقب 
ه11 ؛ وهى مشيد من كتل حجرية ممتازة وهنا يمكن القول يأنها كانت السور 
الروهافي القديم:: 

يكب وزاسكة حتسو الفخطرة طلى أنةتناءهرين كذ خاذل الذقيين القردين 
الثامن والتاسع » ويه عقد واسع على شكل تصف إسطوانة ومناطق تخفيف على 
جانبيه ؛ ويضاف إليها الممر الموجود فى الجانب المقابل للمدينة , والَبْثّى : فى العصر 
العريى ؛ حيث يلغ العكن العدوي ترس للخل > رف هذا الجاتث من متصرض 
العيون يمكننا أن نرى الكتل الحجرية العربية الجيدة للبوابة,,الخارجية , والتى تمر بها 
بعض النصوص العربية مرور الكرام . ويتوفر العقد الرئيسى للجسر على هذه 
الضنات الغربية المسدارية الأصدلة > السكفاث المنقره هك تكن العقن يراسطة أخرف 
متوازية الأضلاع ؛ وكانها تقليد لما هى فى الجسر الرومانى المسمى " قنطرة كاثيرس" , 
وكذا الجسر العربى المقام على نهر جودياتى 0120:ا6 فى قرطبة:؛ وعند التقاء كتفى 
العقد مع العضادات نجد التدرج الناجم عن تأخير واجهة اليناء وعنانومقتاء: وهو 
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الذى تراه أيضًا فى الجسور المشيدة فى عصر الخلافة فى قرطبة . ومن 
المنطقى أن يؤدى جريان النهر على مدى قرون إلى التأثير الشديد على الجسر ء 
ويقع التأثير أكثر على العقد وليس على الدعاكم وأكتافها . ورغم كاقة الترميمات 
التى جرت ظل العقد يتحدث عن أصوله العربية الأولى ؛ ولقد أثرت الترميمات التى 
جرت على عهد المتصور على الكتل الحجرية القائمة قى الجزء المقايل للمدينة ؛ حيث 
يمكن التعرف على أحزمة الدبش الضيقة مع مداميك الآجر التى تتصل بالمواد الأولية 
المستخدمة فى هذه المدينة ؛ وهذا هى نفس ما نشههه فى بوابة القتطرة .وفى 
الأبراج مثل منارة ساتتياجى الأرابال » وسان أندرس ء ويسان بارتولومية . وفى القرن 
الثالث عشر تم إقامة الباب الداخلى للجسر بعمق ستة أمتار مع كلا اللقراغين 
اللذين يتضمنان الدعامات كها»500 , وذلك لاستقرار الضلق الخاصة بالأبواب 
الداخلية والخارجية ٠‏ بالإضاقة إلى الحاجز الحديدى فى الوسط هانأ5ة: ومثلما هى 
الحال فى اليرج - البوابة الكائن قى الرصيق الخاص بالمراكب الذى وصفناه 
عا تجد أن الياب يتصل بالدور العلوى والسطح خلال سلم ملتصق بالسور 
الأيمن يتسم بأنه شديد الانحدار ؛ بحيث يوجد فى الدور العلوى تتوء لعرقلة دخول 
الع من افجنء الخارجى ' 


العمارة الحربية العزبية فى مقاطعة طليطلة : 


كانت مقاطعة طليطلة تضم حصوئًا مهمة فى قطاعاتها الشرقية والشمالية 
والكريية وب السسننة لهذا القداع الأخير تدوع التمنوس العويكة والحناكن 
الأثرية عن تحصينات مهمة : فى كل من مدريد »وألكالا دى إيتاريس » وقليعة 
دى اتورىا تى 16ه,م1ع0 موامعلة والدوبيا 2100063 وثيربيرا ,8اع/60© ون الات عدظا8 
وتوربفون دى أردوث <من'دعك مووزع:ه1, وأوريخا 09,82 على كل من تهر الخراما 
. 0:8قل, ونهس إيتاريس وتهر تاجه . والقطاع الشرقى تيرز طلبيرة دى لاريتا 
وباسكوس » وقد أصبحتا ضمن مقاطعة كاثيرس , وكذا حصنى كاستروس 
وأليخا, 
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وطبقًا للجغرافى العربى الإدريسى فقد أمر عبد الرحمن الثالث أن يعاد بناء 
القصبة فى طلبيرة ومساحتها ١١‏ هكتارًا » وقد بِنَيتَ لها أسوار قوية وأبراج ذات كتل 
مور حملن مك3 1 كن متشات ووماننة رواناء الحصو الزمطلى عرقت المدينة 
العربية عمليات توسعة متتالية تحت إشراف الأساقفة الطليطليين حتى بلغت مساحة 
مسطحة إجمالية قدرها ١1‏ هكتارا . ومحصلة هذه التوسعات نجدها فى الأبراج 
البرانية .2165828035 التى شيدها المدجنون يفرض إيقاف زحف جيوش الموحدين » 
الذين صالوا وجالوا فى الأراضى الطليطلية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 
وغير بعيد عن طلبيرة نجد المساكن الإسلامية المسماة باسكوس » وهى عبارة عن 
ملجأ كبير محاط بأسوار مبنية بكتل حجرية أعدت سلفا لهذا الغرض ٠.‏ وربما كانت 
فى البداية مكانا يلجا إليه الفلاحون وعناصر الجيش , وانتهى الأمر يها ليقيم فيها 
سكان بشكل دائم » وبين زوجين من الأبراج غير العريضة فتحت أبواب فى الشمال . 
والجنوب » وهى من ناحية الشكل المعمارى تشبه ما عليه الأبواب العربية الطليطلية . 
التى درسناها . ولقد كان للبوابة الشمالية عقد حدوى زخرفى محفور فى الكتل 
الحجرية » وكذلك عقب زو قطعة واحدة يمتد بين العضادتين » وهذا يذكرنا بعقد باب 
ساكرا » ومخطط هذا الباب ( الذى يلتزم بالقواعد القرطبية التى تم إقرارها خلال 
القرن التاسع ) وكذا وجود دعامتين 060655 يساعدنا على القول بأن تاريخ سور 
'باسكوس " يعود لهذا القرن , ويعد ذلك أقيمت القصبة التى فى الداخل خلال المدة 
بين القرنين العاشر والحادى عشر » وهى قصبة مشيدة من كتل حجرية غير ملساء . 
وهذا الجزء من الباب ؛ الذى كان له عقد حدوى بين برجين قريبين » يضم جِيًا ذا 
بلاطة واحدة سققها مقبى على شكل نصف أسطوانة , 

ولقد كانت هناك قلعة أخرى ليست أقل أهمية من السايقات وهى ماكيدا 
دنهدوةا! , والتى لم يصلنا منها إلا واحدة من بواباتها الرئيسية التى تعود إلى القرن 
التاسع والعاشر , ولها عقد حدوى يبلغ ارتقاعه ٠1م‏ » ويضرب متكبه فى أسطوانة 
لها الشكل نفسه ؛ وهذا يذكرنا ببعض العقود فى الجسور العربية على عصر الخلافة 
يما فى ذلك جسر القنطرة فى طليطلة . وأثناء الحكم ا لمسيحى تم إتشاء كوات 
أى فتحات فى السقق المسطح بين العقد العربى والإضاقة إلى الجرّء الخارجى فوق 
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الأيراج » وهى نوع من التقليد الجزئى للإصلاحات المدجنة على باب ساكرا » ولقد 
أثرت هذه الإصلاحات المدجنة على معظم أجزاء سور ماكيدا ؛ حيث تبرز فيه أبراج 
مشيدة من الدبش المحاط بشريط من الجص ذات الشكل الطليطلى » وقد تمت 
الإصلاحات خلال المدة بين القرنين الثالث عشر والرايع عشر . والاحتمال كبير فى أن 
يكون الحصن الحالى الذى يرجع إلى عصر الملوك الكاثوليك » والذى ينسب إلى دوقَى 
ماكيدا قد حل محل الحصن أو القلعة العريية . 

أما حصون إسكالونا » ويويبلا دى مونتالبان » وأوروبيسا 0:00652 فقد شيدت 
يعد ذلك بوقت طويل » ويسيطر الحصن الأول على وادى نهر البرش 8156:6868 ؛ حيث 
يقع على مرتفع مسطح ذى مساحة كبيرة: وقد أقيم الحصن باستخدام مواد 
متنوعة مثل الدبش مع مداميك من الآجر » وكذلك الطوب المصنوع من التراب 
المدقوق [ الطابية ] وأحزمة من الآجر , وأحيانًا ما يقتصر البناء على استخدام 
الديش فقط بحيث تبرز عن مدماك الآجر ( الذى يرى فى الأساس فى الاستحكامات 
«'نامة1) وكذا ارتفاع الدبش  "١‏ أى ه"؟ سم - الذى يدخل فى تناوب مع الآجر 
الموضوع على جانبه ورأسيا ( وهذا نمط طليطلى كان يستخدم خلال القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر ) وهناك أبراج قوية بدائية واقعة فى ناحية القرية » وفيها يروز 
نحى الخارج بحوالى عشرة أمتار . ويتراوح ارتفاعها بين ١١/‏ وى "م ( وهى أعلى 
الأيراج فى المقاطعة الطليطلية). وهذه الأبراج تعطى للحصن شكلاً أثريًا مميرًا . 
وبين الأبراج البرانية تم مد الاستحكامات التى يوجد أمامها خندق » وفى الجزء 
المحازى للنهر نرى بقايا حوائط - ريما كانت تربط الحصن بالنهر على طريقة 
القورجه 6002658 - وقد نسيت للسيد أالبارق دى لونا أعمال ترميم هامة ثم تنفيذها 
بالداخل ؛ حيث أقام مقر إقامته التى حلت محل المقر الرئيسى لمبنى - ريما كان 
حصنا عرييا . 

أما حصن مونتاليان فقد استخدم فى بنائه الديش الأقل ملاسة والطوب 
المصنوع من التراب المدقوق [ الطابية ] على وزرات من الكتل الحجرية . ولهذا 
الحصن أبراج برانية قوية خماسية الأضلاع تذكرنا بأبراج أخرى فى كل من 
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الكالادى إيناريسء ووادى الحجارة ؛ وكانت هناك استحكامات ‏ مثلما هى الحال فى 
إسكالونا - تحيط بالجزء المقابل لشاطئ النهر » ويرى فى الداخل جبّان بحجرة واحدة 
وقباب بيضاوية 021035 تقع بين عقود تقوم بدور الأطّر مساويان تماما للحجرات 
العليا فى برج التكريم عزهمةهه0 أما من الخارج فإن الاستحكامات تشكل برورًا 
وكأنها قورجه 05:2003© لحماية بئر أسطوانى . وبالنسبة للحصون التى درسناها قبل 
ذلك؛ فإن حصن لا بويبلا له سمات مسيحية ترجع إلى المدة بين القرن الثالث عشر 
والرابع عشر . 

لقد كان حصن أوروبيسا مشيّدا فى بداية الأمر , من الدبش والطوب المصنوع 
من التراب المدقوق [ الطابية ] وهى مواد مشتركة نراها فى الأسوار الخاصة بقصبة 
باسكوس »؛ وفى حصن لا بويبلا دى مونتالبان . ولا يزال هناك حتى الآن برج قائم 
شبه أسطوانى وقد شيد من الديش ؛ وهى شديد الشبه بالبرج البرانى الذى نراه فى 
بوابة بادى .7200 بطليطلة » ويوابات حصن سان سرياندى فى المديتة نفسها » ونرجع 
أن يكون تاريخ إنشاء هذا الحصن ( أوروبيسا) فى نهاية الثانى عشر وبداية الثالث عشر . 

ولقد كانت كل من أوريخا ز09:6 وأوكانيا » ودوس باريُوس 62,05 وهم 
وأويرتاس دى بالديكارابانى 210662:8303005/ا 06 ./ؤ وكونسويجينز 000506958 نقاطا 
عسكرية متقدمة للجناح الشرقى لإقليم طليطلة » وقد نشأت جميعها - ما عدا أوريخا - 
على حافة المنطقة الفاصلة بين العرب والمسيحيين , وريما كانت الغاية هى مواجهة 
غارات المهحدين » ولم يتبق من الحصن العربى أوريخا إلا جبًا له قبة نصف 
أسطوانية ومديبة بعض الشىء » وتم تغطية الواجهة الداخلية بطبقة من الجص ذات 
اللون الأحمرء وتتناثر حول الحصن قطع الخزف الإسفنجى 200038ط والمزجج ؛ الذى 
يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر . أما حصن دوس باريوس فيتضمن الآن - 
إضافة إلى الجُبّ - عقد حدوى . ويعتبر مخطط حصن أويرتاس هاما حيث يتأقلم - 
كما هى الحال فى حصن لا أوريخا - على طبيعة الأراضى الصخرية . ولقد برز 
حهنن كونيدؤيهرا + ثالقراك الزومائة ٠‏ خلذل العصبور الومبيطئنبيثائة من الديش 
وله استحكامات سابقة عبارة عن '" جحر الأرانب ', ولم يتجاوز تاريخ بنائه القرن 
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الثالث عشر . وقد بقيت فى القرية أطلال برج مشيد من الديش المرصوص على هيئة 
مداميك الآجر على النمط الطليطلى » وهى جزء من السور الذى كان يحيط بجزء مهم 
من القرية , 

لكن كلا من حصن يبيس 8665 وأوكانيا هما الأكثر أهمية ا يتعلق 
يالحصن الأول نعرف أن أالفونسى الثامن منح مجلس بلدية سان نيكولاس دى 
توليدى إيجار يبيس بحصنها وصاريها 2ه« طبقًا لميثاق يرجع إلى عام ١١40‏ م . 
وابتداءً من حكم خيمنيث دى رادا أصبحت تلك البناية تابعة للأساقفة 
الطليطليين ووضع الأسقف الونسى دى كاريوه يده عليها ١4/8٠‏ م » وقد بقيت حتى 
الآن ثلاثة أبراج من الحصن الذى يرجع إلى العصور الوسطى ؛ أحدها شبه دائرى , 
وكانت كلها تشكل جزءًا من سور يضم داخله ما تزيد مساحته على ثلاثة هكتارات . 
فسيرا على قط منشات أخرى إسلامية ومسيحية فى الثغر الأوسط ء فلقد تم 
توسعة ذلك الحصن خلال المدة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر , وذلك فى 
شكل سور من الدبش فيه بوابات هى: بوابة مدريد ٠‏ ويوابة طليطلة » ويوابة المدينة , 
وذلك فى الطريق المؤدية إلى أوكانيا » وتلك الأبراج الأكثر قدما تتسم بأنها مشيدة من 
الدبش مع وجود الآجر فى الزوايا وشرافات ذات أسطح هرمية ؛ أما فى الداخل 
فنرى أقبية بيضاوية 021485 ومتقاطعة 0555 وتوجد فوق السلالم قبابَ مستعارة 
مشيدة من مداميك الطوب المدرجة . واتّبع فى تشييد ذلك الأسلوب المدجن 
الطليطلى . ويتميز البرج الإسطوانى بأنه له ثلاثة أدوار بالإضافة إلى الشرفة؛ ويبرز 
الدور الأرضى ( يكاد يكون كامل الاستدارة ) الذى يشبه الأدوار الأرضية فى 
الأبراج العريية التى تم العثور عليها فى حصن أيوب ٠‏ وفى حصن أوييتى ماعلا 
( كوينكا ) . ْ 

والبرج المستطيل الأكثر اكتمالاً فنجده فى شارع سانتا ماريا ومساحته 
مح» 0,34.0م وتلاحظ عند الدور العلوى منه يقايا كتل حجرية » وفى مفقتاح 
الدور العلوى للبرج شبه المستدير نجد صورة محفورة لأسد متوئب » وهى إشارة 
لألفونسو الثامن » رغم أن البرج منسوب إلى الأسقف بدرى تيتوريى . 
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ومنذ أن استولى ألفونسى السابع ( الرجل الذى استولى على حصن أوريخا ) 
على أوكانيا من العرب لعبت البلدة دوراً مهما فى تاريخ طليطلة ‏ وكانت مبانيها 
الثرية طعف طول زان العناذة الكالية الستناء سانتا مايا > حدث كان هتاك حصن 
أى برج عسكرى مهم ؛ وقد تم تسوير هذا القطاع ودخل فى دائرته معبد مدجن قديم 
له برج هى الآن بمثابة النواة للبرج الحالى الذى يرجع إلى القرن السادس عشر , 
وامتدت المساكن داخل الهضبة , وهى محاطة بأسوار جديدة من الديش والطوب 
المصنوع من التراب المدقوق [ الطابية ] أهامة؛ وقد فتح فى الجهة الشمالية للسور 
يانناق : ألحدهما ستباتتنا مازيا والآخين سان ماركين؛ أماآ فى الزاوية الجنوبية 
الغربية » والجنوبية الشرقية فنجد بوابتى: مرسية »٠‏ وأويرتاس . وعند شارع طليطلة 
كان يوجد الباب الذى يحمل ذلك الاسم ؛ ولم يتبق منه إلا بقايا أبراج مستديرة , 
وكان عرض السور فى الجهة الشرقية حوالى مترين » وقد بنى كل من الحصن 
والأسوار فى أوكانينا على يد المدجنين » وهم أنفسهم الذين شيدوا المبنى القديم 
لكنيسة سانتا ماريا وكنيسة سان خوان فى نهاية القرن الثانى عشر ويداية 
الثالث عشر . ش 
أما الجهة الشمالية لمملكة طليطلة فقد كانت مليئئّة بالحصون الموجودة على 
ضفاف كل من نهر خراما ونهر إيناريس ؛ حيث تسيطر تمامًا على مناطق مرور 
الجيوش العريية والمسيحية التى كانت تتوجه خارجة من مدينة سالم وأتينثا 22مهاثم 
إلى خطوط المواجهة على الثفر الأعلى ؛ والواقعة عند نهر دويرة ه:عنه وإبرة ه:مع, 
ومن هنا نجد سر وجود قاعة إيناريس ( قلعة العربى ) خلال القرن التاسع وهى قلعة 
هامة شيدت على مرتفع يقع على شاطئ النهر نفسه ؛ وأطلق عليها خلال القرن 
الحادى عشر قلعة عبد السلام . وغير بعيد عن القلعة ( الكالا ) أقيمت الكوليا دى 
توروتى غأه:ه7ع0 3هامءاه (القليعة) على الطريق المؤدية نفسها إلى تلامنكا 5ءموصهاد”, 
ولقد وصلت إلينا هاتان القلعتان بأسوارهما التى اصفر لون كتلها الحجرية والطوب 
[ الطابية ] هامة7 والدبش ؛ وتنتشر فى الداخل بقايا من السيراميك الذى يرجع إلى 
العصر العربى . 
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ويعد تجاوز مدة السيطرة الإسلامية تبرع كل من ألفونسى السابع والسيدة/ 
بيريتجيلا للكنيسة الطليطلية بحصن القلعة ( الكالا ) وقام الأسقف رايموندى بغزوها 
عام 1114 م . ولقد كان فى الكالا بلدتان (بلدة الحصن التى ظلت تمارس أعمالها 
الحربية ؛ وبلدة المدينة الواقعة على بعد ثلاثة كيلى مترات من الأولى ) تحت حكم 
خيمنث دى رادا . وقد كان مركز البلدتين مصلى " ":5غقد5 نا مأقبال 5ملأص 5820155 , 
وابتداءً من ذلك التاريخ أصبحت الكالا دى إيناريس جزءًا مهما من كنيسة طليطلة » 
وكان من أبرز رجال الدين فيها: خيمنث دى رادا » ويدرى تينوريى , وألونسى كاري , 


وخد نث دى تش . بش 


رمام 


لس انال وكانت مسورة وكأنها ' مدينة 
حقيقية وحولها زادت المساكن بسرعة داخل سور مشيد من الطوب [ الطابية ] 
اهامة7 المدعوم بالأكتاف المشيدة من الآجر ؛ والأبراج المشيدة بالكتل الحجرية فى 
القاعدة ؛ وبعد ذلك بمداميك الديش , وقد فتح فى الأسوار بوابة: وادى الحجارة , 
وبواية بادى 280 ويوابة مدريد » ويوابة برغش . وكلها بوابات ذات مداخل مباشرة 
وسلالم للصعود إلى أعلى وشرفات للأسوار والأبراج » ولم نعدم أبراجا برانية ذات 
مخططات خماسية » وهى أبراج حلت محل أخرى أقدم منها ولازالت ترى حتى الآن 
فى " القلعة العريية " للسور؛ وتشير التروس الخاصة بالسيد بدرى تينوريى بأن ذلك 
الرجل - رجل الدين - قد أقام جزءًا كبيرًا من دفاعات المدينة » وجلب - من أجل ذلك - 
الكثير من الكتل الحجرية من #داناام000 المدينة المجاورة التى أسسها الرومان » 
ولم يكن الجو العام فى المدينة يختلف كثيراً عن طليطلة ؛ فقد كان يقيم بها خمسمائة 
يهودى فى منطقة كبيرة ولهم معبد أو اثنان ؛: ولم يكن المكان بعيدًا عن حارة المورى ؛ 
ومعلوم أن السور قد تم إصلاحه عدة مرات على عهد الكاردينال فيسنيروس ٠‏ وكذلك 
الاستحكامات'التى اختفت فى منخصف القرن السالس' غشن : 
ولقد وصل التأثير الطليطلى - بفضل البنَائين المدجنين - إلى الحصون والأسوار 
التالية الواقعة فى كل من الكالا ؛ ووادى الحجارة: حصن سان توركاث عهممه5.7, 
وسور وأبراج مدينة وادى الحجارة, وبرج حصن كوجويودو 00110 وحصن 
بنيافورى 56030560 وسور البقر فى حصن إيتا 8لا. 
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وطبقًا للمصادر العربية فقد كانت مجريط - مدريد - حصنًا مهمًا وقرية أو 
مدينة صغيرة ( مدينة ) تأسست فى القرن التاسع على يد أمير قرطبة محمد الأول , 
وكان لها أسوار وخندق ومسجد جامع . وتعتبر مدريد إلى جوار كل من تلامتكا » 
وبينياقورا ؛ وألكالا دى إيناريس » وألكوليا دى توروتى وبعض الدفاعات الأخرى 
الواقعة على نهر إيناريس كانت ذا وظيفة حربية هى حماية جناح الطريق الحيوية التى 
تربط بين طليطلة ومدينة سالم من غارات المسيحيين ؛ ولقد تم إدخال إصلاحات 
وتدعيم على مدريد التى أسسها محمد الأول (مثلما حدث فى طليطلة) على يد 
عبد الرحمن الثالث ؛ وذلك فى بداية حكمه , ولابد أنها أصبحت فى ظروف تمكنها من 
مكاي القازات التكشية خاول الشوى العاكبى والعانس عكن عوزلك أن حدوين 
فرناندى الأول التى تمكنت عام 1/8١٠م‏ من الوصول إلى مشارف مدريد لم تستطع 
الاستيلاء عليها . وفى هذا المقام كان استيلاء ألفونسى السادس على طليطلة قد جر 
معه بالضرورة سقوط مدريد » وكذلك الحخصون الأخرى الواقعة على كل من نهر 
إيناريس ونهر خراما ونهر جوداراما ( وادى الرمة ) 12022052© ؛ وأصبحت مدريد 
مثل الكالا تابعة لطليطة ؛ وما يبرهن على ذلك هو أن الأسقف السيد/ رايموندى كان 
يملك غام 1١07‏ م قطعة أرض فضاء داخل المدينة الصغيرة ( مدريد ) وأخذت المدينة 
تتوسع عمرانيًا ابتداء من الحصن العربى وأسواره » وإلى جوار الحصن أقيمت قلعة 
مساحتها تتراوح بين 9 , ٠٠١‏ هكتارا تصل اليوم إلى نشارع/ مايور :هلالا . أما 
أسوارها التى كانت من أحجار الصوان » فقد زادت ارتفاعا بواسطة كتل حجرية 
مرصوصة بطريقة آدية وشناوى » وهى إصلاحات بلفت الأبراج المستطيلة المزودة 
بدعامات 5م28 ويبلغ سمك الأسوار 5,١‏ م أما الأبراج فيصل طولها ,/١‏ آم 
وعرضها ؟؟,؟ م أما أبوابها الرئيسية فهى باب لابيجا 3وهلاوياب وادى الحجارة. 
ووصل التوسع العمرانى المسيحى للمدينة حتى كابا باخا ؛ وكايا ألتا 3زة8 هبوم, 
48 03/3 مع أسوار لها أبراج مستديرة عمقها من 1١‏ ,؟ حتى 8,٠05‏ م بما فى ذلك 
برجان برانيان كانا قائمين إلى جوار الباب الممسمى " باب المورى 165:05! 06 :ونام 
وأصبح من الواضح ارتباط مدريد بطليطلة » وذلك ما نراه في دور العبادة المدجنة: 
سان نيكولاس؛ وسان بدرى: وسان أندرس . 
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؟- العمارة الدينية 


طليطلة: تشير وثائق المستعربين إلى وجود كنيسة سان أندرس حوالى 67١١م‏ ؛. 
وهى كنيسة هامة لمعرفة عمليات تحول الكنائس القوطية القديمة إلى مساجد ثم 
تحولها بعد ذلك إلى كنائس مدجنة الأسلوبء ولقد كانت فى البداية دارا للعبادة 
قوطية : واستخدمت عناصرها المعمارية ( التيجان وقواعد الأعمدة ) فى إقامة 
الكنيسة المدجنة خلال المدة بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر , وقبل هذه الأخيرة 
كان هناك مسجد لم يصلنا منه إلا المئذنة التى أفاد منها المدجنون ؛ وهى برج مربع 
الشكل كل ضلع فيه ؛م » وله عمود مركزى ( ذكر ) طول أضلاعه ١,45‏ م وارتفاعه 
٠م‏ وهذا كله كاف لنربط تشييده بالمنارات الأندلسية ذات العمارة الرشيقة » . 
ويلاحظ أن الديش قد استخدم فى البناء ؛ وكان على شكل أحزمة يبلغ ارتفاعها 
اسم , وهذا شديد الانّساق مع وسائل البناء الطليطلية الأولية ؛ أضّف إلى ذلك 
وجود عقد حدوى ذى منكب بارز وإفريز . وكان من نتائج الإصلاخات المسيحية - 
المدجنة إعادة هيكله المبنى ( دار العبادة ) من جديد » واستخدمت أشرطة من الديش 
بارتفاع يتراوح بين 4.١4‏ هسم ؛ مع وجود ثلاث بلاطات ومنصة ذات عقود فى 
البلاطة الرئيسية . ومع فرانثيسكو دى روخاس يتم البدء فى إصلاحات جديدة مع 
مطلع القرن السادس عشر مؤداها وضع مقصورة جديدة للكهنة ومذبحا ذا أسلوب 
قوطى متأخر . وقبل ذلك كان المدجنون قد شيدوا صحنا - مقرا للإقامة فى الجزء 
الجنوبى لدار العبادة » وبه عقود حدوية مشرشرة وأشرطة من الأفاريز ؛ وكل ذلك 
هى عبارة عن استلهام مقارٌ الإقامة فى كل من دير سانتا كلارا ودير لا كوثبثيون 
فرانثيسكا بالمدينة . 


سان لورنثو: 


وفيما يتعلق بالمصلى الواقع فى الدور السفلى لبرج سان لورنثى ينبغى أن نتوقف 
قليلا لنتأمله ؛ فلقد تولى فرناندى شويكا جويتيا 00.©60113 .5 ترميمه مؤخرا » وهو 
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عدار عن مشاعة مشيرة روه ديا مقن على كسفن تسو طن قن اجاكط الرالعية 
الداخلية ( الصدر ) وهى عقد كان يتكرر طيقا لما رأينا فى الحوائط الجانبية . ومن 
خلال رسم قديم قام به ث. دى لوكى فإن هذه العقود تبدى غاية فى التدهور ؛ ذلك أن 
المصلى قد استخدم فى إقامة السلم المؤدى إلى الأدوار العليا للبرج , وقد تم ذلك 
خلال نهاية السابع عشر وبداية الثامن عشر . ولقد كانت دار العيادة تلك قائمة عام 
١‏ م. ويدرج جومث مورينى المبنى ضمن المبانى الإسلامية المتأخرة بناءً على 
طريقة البناء . أما المبنى الحالى فهى متجه نحى المشرق إلا أن المصلى والبرج متجهان 
نحو الجنوب الشبوقي : وهذا ما يحدق بنا إلى الظن باته كان عراب سهد : وآن 
ذلك المسجد الإننلامى قد استخدم ككنيسة حتى تم إحدات تغييزات جوهرية على 
المبنى ككل . وتكمن المشكلة فى أن نعرف فيما إذا كان المصلى (الذى يرجع إلى 
القرن الحادى عشر) جزء من البرج - المئذنة الذى اختفى أم لا ؛ وهى حالة شهدناها 
. فى المسجد الموحدى تنمل فى مراكش . ففى هذا المسجد ومسجد بورمادا دى سالى . 
6 08 8010521203 نجد أن ' المسرخ " 5-مةءواه يوجد داخل الأبراج » وهى أمثلة 
يمكن أن تضمن لنا وجود ارتباط بين المصراب - البرج فى كنيسة سان لورنثى 
بطليطلة . وهناك بديل آخر يمكن أن يوضع فى الاعتبار » وهى أنه فى حالات مثل هذه 
نجد أنه عند البدء فى إعادة هيككة دار العبادة ثم اللجوء إلى الكلاشيه البرج - 
المصلى الشائع الاستخدام فى العمارة خلال العصور الوسطى: مثل أبراج سان 
سباستيان دى روندا » وسانتياجى دى مالقة , هذا بالإضافة إلى أمثة أخرى أندلسية 
وأرغنية » وليس بوسعنا نسيان المصلى الواقع تحت برج كاتدرائية طليطلة , 


سان ميجل الألتو «ناما2 .5.10 
الإسلامى » وهى اليوم عقد غير مستخدم ويوجد فى سان ميجل . ويقع فى الحائط 


الشمالى لدار العبادة الحالية » وبرجه ذو طراز مدجن ( القرن الثالث عشر والرابع 
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العقد المذكور كان سابقا على البرج ؛ ذلك أن الوثائق الخاصة بالمستعربين ( ١١1/4‏ , 
6 ) تشير إليه . ويتسم العقد يملامحه المعمارية الموروثة عن عصر الخلافة 
رغم أنه شيد من الآجر » ويدون الشرشرة » ويتكئ على حدائر ذات حليات معمارية 
مقعرة 85][أاعع12, 
أما منكب العقد فقد كان محاطا بشريط مزدوج من الآجر , والذى يرتبط من 
أسفل بالإفريز , ويذلك يظهر نفسه على شكل نوافذ الأبراج التى تعتبر أقدم المبانى 
فى المدينة مثل : سانتياجو دل أرابال » وسان باتولوميه - حيث ريطناه فى البداية 
بالمآذن الإسلامية التى أعيد استخدامها , وهى نمط من العقود يتكرر فى مسجد 
تونيرياس متزل الدباغين وفى منزل كائن فى بولاس بيخاس :دزوالا دا8 ( القرن 
الحادى عشر) ومن الأمور الأساسية فى هذه المحاولة الخطرة لإحياء المساجد العثور 
على وجهة المبنى الطليطلى إلى الجتوب أو الجنوب الشرقى , مثل : لاماجداليناء 
وسانت خوستا إلى روفيناء وسان لوكاسء وسان سباستيان بالإضافة إلى مصلى 
سان لورنثى الذى درسناه قبل ذلك . ونكتفى بما هى قائم فى سانتا ماريا دى نيبلا 
8 1 06 .ا .5 فقد كانت مسجدا موجها نحو الجنوب طيقا لما يدل عليه المحراب 
المريع الشكل الذى تم الكشف عنه . ويقوم المبنى الحالى على أساسات المسجد رغم 
أنه فرض عليه الاتجاه نحى الشرق ؛ ولتحويله من المسجد إلى الكنيسة تم إزالة 
الأكتاف أو الأعمدة القائمة فى المسجد . ولقد كان من السهل إجراء تلك التعديلات؛ 
ذلك أنها لا تؤثر أبدا على البنية العربية"؛ والتى وجب الحفاظ عليها بكل السيل. 
وتكررت الحالة نفسها فى مسجد سانتا كلارا دى قرطبة ؛ فقد كانت الوجهة هى 
الجنوب » فعندما تم تحويلها إلى كنيسة خلال القرن الثالث عشر تم الحفاظ تمامًا على 
الحوائط التى تحد المبنى ذلك أن أية إضافة جديدة نحى الشرق سوف تكون عقبة 
بالنسبة لشارع الملك إيريديا 620:3 80 الذى يعتبر العمصب الرئيسى لقرطبة 
الإسلامية . وأعتقد أن تحويل مسجد الباب المردوم إلى كنيسة - مصلى لم يواجه 
مشاكل كبيرة ؛ ذلك أن المسجد كان عيارة عن مصلى - محراب يفتح على صحن, 
أ مستاحة فى اليواء,الطلق:: 
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عقود صغيرة محفورة على لوحات من الطين المحروق : 


نرى فى دور العبادة المدجنة فى طليطلة نوافذ صغيرة - منتشرة نسبيًا - أى مزاغل بها 
عقود صغيرة محفورة على قطعة من السيراميك غير المزجج ؛ وهذه العقود يمكن أن 
تكون حدوية أى مفصصة أو ذات سمات قوطية ٠‏ ويمكن رؤية ثلاثة من هذه العقود فى 
برج كنيسة سان سباستيان ٠‏ التى تُرجع تاريخ تشييدها إلى القرنين الرابع والخامس 
عشر ؛ أى أن من الواضح أن البرج لاحق تاريخيا على الكنيسة » وأحد هذه العقود 
وهى عقد مستدق الرأس (أم00ه© الأمر الذى يؤكد تاريخ البناء الذى ننوه به . وهناك 
عقد آخر مشابه فى المذبح الخاص بكنيسة سان أنطولين «1اهاهم.5 الملحق بالبلاطة 
الوحيدة لدير سانت إيزابيل لاريال . وهنا نجد العقد من خمسة فصوص ء ونذكر 
وثائق المستغريين هذا المعبد خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


مقاطعة طلبيرة : 


هناك كنائس سانتياجو وسان أندرس وسان بدرى دى طلبيرة ؛ حيث نرى فيها 
الكقدراةالطليطلية وتطورها المأسوظ +ويرجع ذلك فى المقاح الأول إلى قنخ السيد 7 
بدرى تينوريى الأسقف الذى شيد فى القرية التى أسسها ' جسر الأسقف " , وهو 
عبارة عن دار للعبادة مدجنة الأسلوب » ولقد أجرى عليه تعديل كبير خلال القرنين 
المكانيى مسقن والشايع مشو ودرف ف الدرح مار الأنعنه ”توق ا لشامن 
بالأستفتء وله يعيق نسح البكاء امسن إل المقة الخدري الكائن علان المذكل #والذى 
يقع تحت عقد حدوى آخر وكلاهما مشيد من الآجر . 


أوكانيا 3 : 


احتفظت كنيسة سانتا ماريا ( ذات الطران الخاص بعصر النهضة ) ببرج دار 
قديمة للعبادة يرجع إلى القرن الثالث عشر ء ولقد تم تفطيته من الخارج بحائط من 


الديش :؛ وأضنيق إلينة طابق كن لوضيع الأجراس +وهذا النترج المدتحن كاثت يه 
مداميك من الدبيش ؛ وعمودا فى الوسط ( الذكر ) من الدبش أيضا » وسلم له سقف 
عبارة عن قباب مستعارة مشيدة بمداميك من الآجر الموضوعة بطريقة مدرجة . ومن 
الخارج لازلنا نرى حتتى الآن عقد حدوى مديب ؛ وحوائط البرج الحالى يصل سمكها 
حوالى ١٠١‏ سم مقابل ٠ه‏ سم سمك حوائط البرج القديم » ويمكن المجازفة بالقول 
بأن الكنيسة المدجنة هى مكان مسجد, رغم أن تجديد ملامح هذا الأخير صعب للغاية . 


الكالا دى إينارس : 


لقد وصلت إلينا أقدم دور العبادة فى الكالا دى إيناريس بالأسماء التى تشير 
إليها » لكتها تكاد تضلو منها ملامحها الفنية المدجنة أى المشيحية , وإقد نجا من 
عبلية الحو والقشناء :على العمارة:المدخنةاذاك الاستعهاء الطليطلن فن ازاهتى الكال 
دى إينارس بعض دون العبادة وهى كامارما دى إسترويلاس 6303:023: وبالديلتشا 

8 نل فى محافظة مدريد . 

ومنوهق لفق المذنفن ون الأملوب العديد: والذى :اظلى من كنات كلمن الاقف 
ألونسى دى كاربى والأسقف خيمنيث دى ثيسنيروس فى القصر الأسقفى (الذى كان 
ملينًا - آنذاك - بالكثير من الأسقف المدجنة ذات الطران الإسلامى ) وفى مصلى 
سان الدفونسى دى لا أونيبرسيداد (فى الجامعة) 24دنة:6«اهنا ها 5.0946 على أن 
قيامهما بهدم دور العبادة القديمة للقرية لم يكن محصلة عداء للعروية » أى عداء 
للمدجنين ؛ بل للتحول الذى لا مناص منه » والذى طرأ على السكان المحيطين بدور 
العبادة الجديدة . ولقد اجتهد ثيسنيروس - الرجل المجدّد - فى جعل الكالا طليطلة 
مصغرة وذات ملامح ثقافية ؛ وهى جهد كان له تأثير على المنطقة الحضرية ؛ وعلى 
العمارة التى تحددت ملامحها بعد ذلك بين الأسلوب القوطى المتأخر والبلاتيرى . 

أما نمط دار العبادة فى الكالا وإطارها الجغرافى فقد كان عبارة عن مصلى له 
بلاطة واحدة وجذع شبه أسطوانى أو متعدد الأضلاع , وهى فى هذا يسير على إيقاع 
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الكنائس الكائنة فى الشمال الأسلوب الرومانى والمشيدة بالآجر » والتى كانت قد 
استقرت ملامحها فى طليطلة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ( كنيسة سان 
بارتولومية » وسان بيثنتى» ومصلى كريستى دى لابيجا ) وهى عبارة عن دار للعبادة 
فرض نفسه على كامارما دى إسترويلاس » وكوييى ديأوثيدا02همن عل مالأطناه 
ومصلى أومانيخوس 110037605 وكنيسة ميلاجروس دى تلامنكا ؛ وسان خيل 
دى وادى الحجارة » وسان نيكولاس دى مدريد . ويداية كانت دور العيارة هذه 
( المصليات ) قد شيدت حوالى عام ؟١5١م‏ ويعدها جاءت دور العبادة فى الكالا وفى : 
سان خوان دى لوس كاياييزوس 030816:686 065.ل.5: وكنيسة سانتا ماريا التى زالث 
من الوجود والتى كانت تقع خارج الأسوار » ومعبد سان خوستو إى باستور الذى 
عو كاذه :إلى التكيد/ تحيفكيةدئ رادا .طناك كنانسن متعورع + مصاناك شازع 
الدائرة العحرانية فال - طى أساس أن تعداد السكان لم يكن كبيرا .وترجم 
نون الشانة - الضاباتةالثالية اده معلكؤة د يبانها اورسولء وساة الديل رتس دوا 
أمنيوسيداد الذى أقيم خلال المدة بين ١558 - ١591/‏ م » وتمت زخرفته بالجص على 
الطريقة البلاتيرية: وكذا بالأسقف من طران «اللدام / :هه" المسند والرياط" ؛ حيث 
نجد فى إزاراته ومناطق الانتقال فيه شعارات الكاردينال ثينبروس . وهذه الأسقف 
التى تعتبر توأما لتلك الموجودة فى دار العبادة موراثيا دى لوس ميليروس 0:8412/! 
65 و٠‏ 06 بمحافظة وادى الحجارة تفتقر إلى ' أزواج من الأوتار " 0671 وموم 
65,. ويمكننا أن نرى ملامح التعديل الذى أجرى على دور العبادة ذات البلاطة 
والمذبم الوخنيدين فى الكالا:فى 'الدون الغالية: شنان شوان : حيت أضديف إليها 
خلال القرن الخامس عشر يرج » ومصلى أنتيثانا ,2:62803ه ومصلى أويدور 
(القاضى) بدرى دياث دى طليطلة .5.2.067 :0105؛ ودار العبادة هذه عبارة عن 
مساحة مستطيلة 4 “ 5,٠١‏ م ولها ثلاث كوات فى حائط الواجهه الداخلية ( الصدر) 
وداخل اللضلى مركرقة باحص على الطريقة القوظية المكاخرة :لكننا لا تعد يعي 
الملامح المدجنة مثل عقد المدخل , 
لكن كلا من دار العبادة سان توركاث 70:32 .5 وبالديلتشا وطءهةاأهاةلا هما 
أكثر تعقيدًا ؛ فالأولى لها ثلاث بلاطات » وحوائظ مشيدة بالديش الذى يتخلله مداميك 
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من الآجر ؛ وكذا برج أعيد إصلاحه بشكل جذرى فى الجزء العلوى منه مثلما هى 
الحال فى كئيسة كوييى دى أوثيدا » وكنيسة سان نيكولاس يمدريد » وما زال هناك 
حتى الآن زوجان من العقود ذات ثلاثة فصوص وذات الشكل الطليطلى » وقد أقيمت 
مقصورة ذات جزعين لها قباب نصف مستديرة بين البلاطة الرئيسية والمذيح » وهى 
على شاكلة البنية الرومانية . ومشيدة من الآجر ؛ حيث نراها أيضا فى كنيسة 
سانتياجو دل أرابال دى طليطلة » وكوبيودى أوثيداء وكنيسة لوس ميلاجروس دى 
تلامنكا . وتأثير المدجنات الطليطلية نراها بشكل أكثر مباشرة فى كنيسة بالديلتشا 
ذات العقود المفصصة التى تضم عقود حدوية خارج المذبح وداخله » وهذه العقود 
وكذا دهان الطاقية الخاصة بالمذبح تذكرنا بمذبح الباب المردوم فى طليطلة . 

ولم يصل إلينا على أراضى الكالا من الأبراج المدجنة إلا برج داجانثى 520دوده 
الذى شيد من الآجر فوق وزرة مرتفعة من كتل حجرية ريما أخذت من مبانى رومانية 
كانت موجودة بالقرب من القرية. وينقسم البرج إلى ثلاث طبقات بما فى ذلك اليرج 
الحديث ؛ فالطبقة العليا بها نوافذ توأم ذات صخرة مزدوجة مدببة على حافتها خطان 
زخرفيان مسننان » وبحيث نجد أن البناء بكامله صورة طبق الأصل لبرج سانتا ماريا 
دى لافونتى دى فى وادى الحجارة 0203133:8© . ولقد كان المعبد الأولى عبارة عن 
بلاطة وحيدة ويرج إلى جوارها مثلما هى الحال فى كنيسة إيروستس 5665ل:5. ويرج 
'تورس دى لا ألاميدا ' يعتبر مدجنًا فى جزئّه السفلى المشيد من الدبش ومداميك من 


الأجر هئ التظ الطليطلى ؛ 


وادى الحجارة 6302 : 


يرجع ارتباط وادى الحجارة بالكنيسة الطليطلية إلى أيام الأسقف السيد / 
رايموندى الذى أعطى عام ١١70‏ م مجلس الأساقفة فى طليطلة - ثلث الأسقفية فى 
وادى الحجارة بالإضافة إلى أماكن أخرى فى الأبرشية ؛ وطيقا ل #نصهنوذائيرم عوطنا 
للكنيسة الطليطلية منح ألفونسى الثامن أسقف طليطلة , السيد / ثيريدونى بعض 
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الحمامات الواقعة عند بوابة البار فانيث . ولم يصلذا من دور العبادة العشرة الموجودة 
فى وادى الحجارة إلا سانتا ماريا دى لافوينتى ؛ وسان خيل » وسان يارتولومية 
( المسماة سابقا سانتا ماريا لا أنتجوا ) وسانتا كلاراء وكان هناك مسجد ومعبد 
مود دالقرت فو مناها كادرا .: 

ويرجع تاريخ يناء كنيسة سانتا ماريا دى لافوينتى إلى القرن الرابع عشر » وهى 
كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات وأسقف خشبية على طريقة المسند والرياط » ويرجع 
منعزل عن المبنى يقع نحى الرأس مثلما هى الحال فى كنيسة سانتياجى دل أرايال 
بطليطلة . وهناك علاقة بين البرج ويين برج كنيسة سان بدرى دى مدريد وبرج كنيسة 
داحنائكق:ولقواتم السنطهاء السابن المسميرين الؤديين إلى الداخل هن الآتواب 
الناصرية فى صالة العدل وياب النبيذ فى الحمراء . وتعتبر كنيسة سان ضيل أكثر 
تواضمًا ؛ فهى على ما يبدى مكونة من بلاطة واحدة ومذبح شبة أسطوانى له ثلاثة 
مفاتيح وبه ثلاثة عشر عقدًا نصف أسطوانية مزدوجة فى كل واحد من المفاتيح . وقد 
أضيف للمذبح - خلالا!قرن الخامس عشر - مصلى أسسه سانشيت دى أوروشكوق 
ومزخرف من الداخل بالجص الممتار على الطريقة الطليطلية ؛ حيث تجمع ' الطبيعة " 
التى نجدها فى معبد الترانزيتى بطليطلة مع التوريقات والتشبيكات ذات الطبيعة 
الإسلامية مع نقوش كتابية عربية . وقد كانت كنيسة سانتى توميه ذات بلاطة واحدة 
ومذبح شبه أسطوانى مشيد من الدبش المحاط بإزار من الجص والنوافذ بها عقود 
ذات فصوص . 

وتعد كنيسة سانت كلارا فى وادى الحجارة الكنيسة الثانية فى الأهمية بعد 
كنيسة سانتا ماريا دى لافوينتى » وقد أسسست فى بداية القرن الرابع عشر بتدخل من 
السيدة / ماريا فرنانديث كورثين » ولها ثلاث بلاطات ومذبح متعدد الأضلاع له فيه 
ذات أضلاع ودعامات 685:هدا!ة:6001© مزدوجة ؛ وعقود البلاطات هى عقود مدببة 
ومزدوجة » ويبرز فيها السقف ذى المسند والرياط فى هذا المبنى ؛ حيث إن الأريطة 
تستند على دعامات ذات شكل مفصص تشبة تلك التى نجدها فى سقف معبد 
الترانزيتى . وأضيفت - تحت السقف ويين النوافذ العليا - زخرفة حصية بها 
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ميداليات ذات فصوص معقودة » وتضم فى داخلها شعارات المؤسسين القشتاليين ؛ 
وهى عبارة عن أسود متوثية ونسور . ومثلما هى الحال فى كنيسة إيروستس ومصلى 
سان الديفونسى فى الكالا نجد أن حوائط الكنيسة كانت مشيدة من الطوب المصنوع 
من التراب المدقوق مع مداميك من الآجر . 

. وخارج وادى الحجارة العاصمة نجد كنائس من أهمها كوييى دى أوثيدا ذات 
البلاطة الواحدة فى بداية الأمر . ومقصورة للكهنة ذات الحجرتين ومذيح متعدد 
الأضلاع . ومنابت عقد نصف أسطوانية . ويمكن ملاحظة الملامح الطليطلية فى المبنى 
من خلال حوائط مقصورة الكهنة المتوجة بعقود حدوية رشيقة؛ ويوجد فى البرح عقد 
مفصص داخله مزغل , ويقع البرج عند مقدمة المذبح إلى اليسار . وفى بر يهوى . 
التى كان حصنها مقر إقامة للأساقفة الطليطليين » نجد كنيسة سان ميجل وكنيسة 
سان بدرى. ففى الأولى نجد الجمع بين ما هو رومانى من خلال الحجر- الواجهة - 
وما هو رومانى من خلال الآجر ويين المدجن الطليطلى , ويلاحظ هذا الأسلوب الأخير 
بوضوح فى أفاريز العقوب الفاصلة بين البلاطات الثلاث » وفى النوافذ ذات العقود 
الحدوية الواقعة فوقها . ويرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الرابع عشرء وهناك ارتياط 
وأضح بينها وبين كل من كنيسة سانتا ماريا وكنيسة سانتاكلارا فى وادى الحجارة » 
ومن الجهة الخارجية توجد عقود منتفخة من الآجر لكل من المذبح ومقصورة الكهنة ؛ 
أما من الداخل فنجد عقودا نصف أسطوانية ومفصصة , وعقودا مديبة داخلة تحت 


أخرى ذات سبعة فصوص . 
مدريد : 
وبعد أن كرست كل من كنيسة سانتا ماريا وكئيسة سان سلبادور لأداء الشعائر 


دار جديدة للعبادة للوفاء بالحاجات اليومية للسكان الجدد الذين أخذوا يستقرون فى 
المدينة ذات الستة عشر هكتارا؛ وتعتبر كنيسة سان بدرى الدليل الساطع على التوسع 


0 


الذى جرى فى مدريد - بحيث أصبحت المساحة ستة وثلاثين هكتارًا مسورة . وقد 
قيمت الكنيسة خلال القرن الثالث عشر فى الوقت نفسه الذى أقيمت فيه كنيسة سان 
أتندرس ؛ وهذا مأ #بكظ لصن ين ١‏ لائحة ' ه:هلاط مدريد ؛ كما أن وجود مسجد فى 
المدينة حتى وقت متأخر يبرهن على أن حارة المورو تقع دوما فى المكان المصدد لها 
وهى إلى جوار بواية المورى 180:05 6:48نام وتعتير كئيسة سان نيكولاس خلاصة 
الكنائس التى أقيمت فى مدريد خلال العصور الوسطى ؛ فلها برج رقيق يذكرنا 
بالمآذن الأندلسية المشيدة من الآجر . ويلاحظ أن داخله ( مريع الشكل وعمود مريع 
فى الوسط (الذكر) والسلم ذا السقف الخشبى على شكل عتب مدرج ) وخارجه 
( ثلاث طبقات من العقود: السفلى مفصصة / أما العليا فهى على شكل حدوى ) 
يذكراننا بمنارات سانتا كلارا فى قرطبة وسان خوسيه فى غرناطة ؛ كما أن شكلها 
الخارجى يجعانا نربطها بالمئذنة الموحدية الموجودة فى مسجد كواتروابيتان بإشبيلية 
3 اأطقطه لقنت ولا يعنى ذلك أن 0 بعيدا ؛ ذلك أن خطوط 
5 المفترضة للعقود , والتى تم تصورها بشكل أفقى تشكل نموذًا للمدجنات 
الطليطلية التى انتهى بها الأمر ا بها كثير من اليهرجة ؛ مثل 
يرج سان ميجيل دى طليطلة وبرج كنيسة أيسكاس . وقد تم البناء باستخدام الآجر 
ما عدا وزرة صغيرة من الكتل الحجرية . وتتوافق أبعاد مساحته وارتفاعه حتى 
منطقة تثبيت الأجراس ( 7١‏ ”م * ١0,7٠‏ م) مع الأبراج الطليطلية الأولية حيث 
نرى أن برج سان أندرس تبلغ مساحته 4 “ا ١١,٠١‏ م مقايل أبراج أجراس لاحقة 
تتراوح بين ؛ .5 م عند القاعدة "6٠‏ <ا أو ه»" مارتفاعاء مثلما نجده فى يرج 
أيسكاس . 
نرى م نديد أن التأثيرات الطليطلية والأندلسية تلتقى فى برج ماجدالينا ببلدة 
خيتافى 68 - مدريد - الذى بنى بكامله باستخدام الآجر ؛ والسلم له قياب 
مستعارة تم التوصل إليها عن طريق تقريب مداميك الآجر . وفراعات مركبة على 
العمود الأوسط (الذكر) سير على ما هى متبع فى الخيرالدا والأبراج المدجنة فى 
مدينة ترويل [ تروال ] اهل«ه57. 20 


* - العمارة المدنية 


لوحظ أن قصور الحمراء والمنازل الكبرى المدجنة فى كل من إشبيلية وطليطلة 
عصر الملك السيد بدرى ( خلال القرن الرابع عشر ) متشابهة فى عمارتها ويها 
شعارات متنوعة رغم أنها تدخل فى إطار خط مسقصود بما فى ذلك الرموز ( من 
الأيدى والمفاتيح ) والطقوس أو التقاليد الملكية ( القبة ) والصالة والردهة السابقة 
عليها والصالون أى الحجرة الفسيحة المستطيلة ويها حواجز أو مقاصير فى 
الأطراف . ولقد أقام الحكام سواء من هذا الجانب أو ذاك ( خلال مدة حرب 
الاسترداد ) فى منازل متشابهة فنيا » ووصل الأمر فى بعض الأحوال إلى عدم معرفة 
ما إذا كانت ملكيتها عربية أى مشيحية ؛ والسبب هو أن ' المعلّمين " المدجنين الذين 
كانوا يعملون فى خدمة الْلكيّة الغربية وضعوا فى يدها ابتداءً من القرن الثانى عشر 
كافة أنواع الثراء الفنى الإسلامى الموروث عن عصر الخلفاء وعصر ملوك الطوائف 
والمرابطين والموحدين . وعندما نصل إلى القرن الرابع عشر بدا أنهم تمثلوا جيدً! الفن 
الناصرى فى غرناطة . والأغلبية العظمى للمنازل المنيفة والقصور التى أقامها الملوك 
المسيحيون فى قشتالة وليون بها دائما مسحة من الفن العربى . وابتداءَ من الملك 
الفونسى السادذس وحتى عصر ال ملك إنريكى الثاني تراستمارا عاش ملوكنا الذين 
عارضوا وجود المرابطين والموحدين والناصريين فى منازل عربية قديمة فى تلك التى 
أقيمت ذات المخطط القائم على النموذج الإسلامى . ومن الحالات الشائعة هو أن 
بعض المنازل العربية التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر تدخل فى عملية 
تبادلية مع منشات على الطراز المدجن فى الإطار الملكى المشترك نفسه . وفيما يتعلق 
بالنقوش الكتابية العربية التى اتسمت فى قصر الحمراء بحيويتها وطزاجتها نجدها 
تنتقل إلى المبانى المدجنة , وقد أصبحت ضئيلة الانتشار ومكررة - فهناك ألفاظ مثل 
لفظ الجلالة " الله " متبوعة ببعض الألفاظ الأخرى مثل " بركة " و " الملك " والسعادة 
والوفرة ' " الملك لله " العظمة لله وحده " ... إلخ. 


ويعتبر النصف الثانى للقرن الرابع عشر فى طليطلة عصر زيادة المنشات 
المدجنة ؛ فبالإضافة إلى صالون ميسا وورشة المورى ( تلك الصالات العظيمة ذات 
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المخطط العربى الذى يقسم المساحة فى ثلاثة أجزاء) أقيم الصالون المسمى كورال دى 
دييجى 6و0 ده8 06 |00113© سيرا على طران قبة صالة العدل يقصر إشبيلية ويه 
ثلاث كوات رمزية فى حائط الصدر , أما الجزء العلوى فهى مثمن » وذلك لاستيعاب 
السقف الرائع المثمن الأضلاع المصنوع من الخشب . وبالفسبة للأديرة الطليطلية 
المؤسسة على هذا النحو خلال المدة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر هناك 
بقايا هامة من قصور ملكية أى مبانى للنبلاء بعيدة عن الأنظار » وأعظم مثال على ذلك 
دير سامنا إيزابيل لاريال » ودير سانتا كلارا . وصالة المجمع الكنسى » التى توجد 
فى الدير الأول ( وهى ذات مساحة مستطيلة ويها قواطيع أى حنيات » مزخرفة 
بإفريز من المقربصات من الطراز الناصرى » وقد أضيف إليه نقش كتابى قوطى , 
حيث تجد أسم: دييجى جومث دى طليطلة ( الرجل الذى أسس هذه القصور ) واسم 
الملك السيد بدرى ؛ ويوجد على أحد عقودها زخارف جصية ذات لفائف وأوراق الكرم 
وعصافير وهذه العناصر كلها تشبه الزخرفة "الطبيعية" الموجودة فى معبد 
الترانزيتى وفى قصير ' السمنار الصغير ". ويوجد فى البوابة الصغيرة المؤدية إلى 
ميدان سانتا إيزابيل عقد مدبب داخله عتب » وكلاهما مزخرف بتروس تخص آل 
طليطلة ؛ وآل أيالا » وهو عبارة عن حصن وذئبين وشعار جماعة لاباندا الذى رأيناه 
فى القصور الأندلسية الخاصة بالملك السيد بدرى . وهناك بوابة مشابهة وهى التى 
تخص قصر آل طليطلة . 

وفى داخل دير سانتا كلارا تجتمع الصحون - مقار الإقامة مع حجرات ترجع 
إلى القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ( حيث نجد الأولى ذات عقود 
حدوية وأفاريز ) وزخارف حصية من المعينات 56068 الموحدية والسقف الخشبى ذى 
المسند والرياط ؛ وأريطة وأطراف دعامات السقف التى تشبه تلك التى نراها فى معبد 
الترانزيتى ؛ حيث تتكرر النقوش الكتابية العزيية فى الإزارات " السعادة والرخاء ", 
وهذا المنزل كان فى الأصل منزلا عربيا يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر, 
وذلك حسبما نستخلصه من وجود عقود خدوية توأمية » وذات أبدان وتيجان تسير 


على الأسلوب المتبع فى مدينة الزهراء. 
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ومع نهاية القرن الخامس عشر ويداية السادس عشر أخذ هذا الفن , الذى 
يرجع إلى عهد الملك بدرى يتراجع ويفسح الباب أمام عمارة يسيطر عليها الأسلوب 
القوطى الخاص بالملوك الكاثوليك . وأبرز المنشآت الخاصة بهذه المدة نراها فى قصر 
فوينساليدا دى طليطلة » ومنزل السيد/ جوتير دى كارديناس دى أوكانيا ؛ حيث نرى 
نمطًا من الصحون ( الأكتاف ال مثمنة وعتب وقباقيب خشبية مشغولة من كلا الجانبين) 
بلغ أقصى انتشار له فى طليطلة ( مثل صحن دير سانتا كلار لا ريال ) وفى الكالا 
دى إينارس ( مستشفى أتينثا ) ويبيس ( منازل خاصة ) وأقيم فى بلدة توريخوس 
منزل رئيسى ( هى اليوم أحد مكونات دير الأمهات الفرنسيسكانيات -موعمهت وع0دلا 
5 10115 ) أسسته تيريسا إنريكس " 53/208066 ا وهمنا ها" 
مجنونة القربان المقدس ' زوجة السيد/ جوتير دى كارديناس الرجل الذى أسس 
قصسر أزكانيا .ويحتوى الصحق على اغعمدة طران غصر التيضة وعقوه موتورة 
ا#دؤم:638 ودهليز مجاور له عتب وقباقيب ذات شكل مفصص تسير على الأسلوب 
المدجن المتآخر . 
أما فى الكالا دى إيناريس فإن المنزل الذى اختفى ( والمسمى منزل الكاهن روكا 
83 وؤ001ه68©) كان به عقد من الحجص على الطراز الناصرى » وزخرفة من 
اللفائف وأوراق الكرم تشبه تلك التى نجدها على عقد صالون ميسا بطليطلة . وكان 
هناك منزل هام آخر فى الدير المسمى بدير لا ماجدالينا بهذه المدينة » ومنه ورد عرق 
خشب ( أحد البراطيم ) ملون ومزخرف بالسعف على الطراز الإسنلامى » وكذلك 
تشبيكات صغيرة وتروس: حصون وسباع متوثبة وأوانى للزهور » إلا أن العمارة 
الخاصة بمقار الإقامة فى الكالا والأكثر أهمية , والمشيدة خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تمثلت فى قصر الأساقفة , ومنه ثيرز صالون الاجتماعات 06 م5017 
1605 ؟؛ فهى عبارة عن مساحة أبعادها < 8,0٠‏ م بما فى ذلك حنيتين - 
الأمر الذى يجعله يظهر وكأنه صالة طليطلية فسيحة , ولقد أسهم عدد من رجال 
النين ( الأساقق) فى اضذار الأوافن بزخرفتة ابكداء بالسيد يدرى تتوريق ومرى! 
بالسيد/ خوان دى كونتريراس وانتهاء بالسيد/ يوسف أوريخونقى 66نازه:0 6وعدلا. 
وهناك زاجهات ذات أبواب وتؤافد متصسممة ومزخرفة على الطريقة المبجنة والقوظية؛ 
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حيث نجد فيها تناوبا بين المناور وتشبيكات إسلامية » من ثمانية إلى ستة عشر طرفا, 
ومقربصات وزخرفة " طبيعية " طليطلية . أما السقف فهى من أعظم أعمال النجارة 
الطليطلية يضاهيه فى ذلك سقف كنيسة تورديسياس وسقف صالون ميسا . وكان 
المتبع فيه طريقة المسند والرياط من نمط (المكشوف) 200:هزنهاه ويه عناقيد من 
المقريصات فى المصدّ 66هدا«اة وأزواج من الأوتار 5هامه: الكائنة على دعامات على 
شكل حرف 8 نشهد فى الأزر تروسا عبارة عن حصن وأسود وصليان من تلك 
الخاصة بالقديس سانتياجى ؛ أما الألوان فكانت الأحمر والأزرق والذهبى . وهناك 
أسقف أخرى - فرخ - توجد فى صالون السيد/ دييجى فى القصر » غير أنها 
مزخرفة على الطريقة البلاتيرية » ومع هذا فإن نموذج "القصعات" 62500565 يه يسير 
على النهج الإسلامى مثلما نراه فى أسقف صالة الاجتماعات عهاداامهه بكاتدرائية 
طليطلة » ويلاحظ تكرار شعار السيد/ خيمنث ثيسنيروس ضمن العناصر الزخرفية . 

تمكن ألفونسى الثامن من غزى كوينكا عام ١١1/1‏ م وهى العام الذى بدأت فيه 
توسيعات الدفاعات العربية المهجودة فى المدينة , ولقد تبرع هذا الملك لكاتدرائية 
المدينة التى بدأت أعمال البناء فيها عام ١١114‏ م تحت إشراف الأسقف خيمنث دى 
رادا . وخلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر أقيم القصر الأسقفى المجاور 
للكاتدرائية » والذى بقى منه حتى الآن صالون ضخم مساحته 5١‏ ,4؟ < 7١‏ ,لا م 
وكان على شاكلة صالون الاجتماعات مثلما هى الحال فى القصور الأسقفية فى كل 
من طليطلة والكالا دى اينارس . وكانت له أفاريز من الجص تحتوى على نقوش كتابية 
كوفية » ويتخللها. صور أشخاص عادت للظهور بعد ذلك بقرن من الزمان فى الزخارف 
الجصية الطليطلية بالقصور , والنقوش الكتابية التى تشبه بعض الشىء - تلك التى 
نجدها فى لاس أزيلجاس دى برغش تكرر عبارة ' المجد والشرف " و " السعادة 
' والصحة "و "المجد والملك لله " . 


ويمكن أن نرى'“زخارف حصية ؛ ترتبط بشكل جزئى بتلك الموجودة فى المنازل 
والقصور الطليطلية.التى درسناها » قى قصر كوجويودى :020داادوه© ( وادى الحجارة ) 
الذى أقيم فى نهاية القرن الخامس عشر على يد السيد/ لويس دى لاثيردا إى مندوثا . 
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وهناك عقدان من الحص محفوظين فى متحف الأبرشية لهذه المدينة مصدرهما البيوت 
الرئئيسية الواقعة فى تصعناوء5 ع0 وزه8 قضووع:7:8 وأعمال الحيص ممتازة ؛ حيث 
تتضمن معينات وميداليات مفصصة وشعارات خاصة ببعض الأسر ونقوش كتابية 
عربية " الملك لله » والدوام لله » والبركة ' . 


الزليج: 

تم التخلى عن المسطحات المصنوعة من السيراميك المزجج الأندلسى ( والتى 
كانت تكسئ الوزرات أو الأرضيات المكوئة لمن قطع من الطين المحروق وَالميْجي والمشيع 
فيه نظام الوحدات الهندسية أى التشبيكات ) وحل محلها الزليج المصنع على طريقة 
الفواصل الجافة » وطريقة الشطف 715185 وهذا ما نجده فى المنازل الطليطلية التى 
أقيمت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ء أما التقنية الخلافية ( عصر 
الخلافة ) القاصرة حتى ذلك الحين على البلاطة المنزلية الخلافية » والتى سادت خلال 
القرن الخادى عشرء فقد حازت قبولاً خاصًا فى زليج المنازل فى طليطلة والكالا 
وخاصة فى تلك التى لها صلة بالكاردينال ثيسنيروس: سان خوان دى لا بنتنيثا 
والقصر الأسقفى فى الكالا . وهناك عدد كبير من قطع الزليج هذه يشكل وحدة 
زخرفية إجبارية فى داخل دير سانتو دومنجى الريال , والأنتجى فى طليطلة » ودير 
سانتا كلارا : وسانتا أورسولا , وماجدالينا فى الكالا دى إيناريس : وتتنوع الوحدات 
الزخرفية بين الوحدات الهندسية ذات الأصول العريية ( تشبيكات من 8 , 17 ,١‏ 
طرفًا ) والتى تعتبر ضورة طبق الأضل فى أغلب الأحوال ؛ للزخارف الجصسية 
والتشارق الوخودة على الأسسقق القكسية »فين الوخذات الفاكية المتكةة من 
الزخرفة البلاتيرية : ومع هذا لا نعدم السعفات والبراعم الإسلامية . كما نجد أيضا 
أشكالا حيوانية وشعارات ؛ مثل الماعز والكلاب والنسور فوقها والحصون والأسود 
المتوثبة » وبعض القطع المريعة فى الأرضيات ذات البلاط الكبير الحجم المصنوع من 
الطين المحروق غير المزجج . ومن المعروف أنه عاش فى ألكالا رجل مسلم يعمل فى 
صناعة الفخار يدعى عبد الرحمن » وقد أجبر هذا الرجل خلال القون الخامس عشر 
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على صناعة ؟١8؟‏ قطعة زليج لقصبر السيد/ إنيجى دى مندوثا الذى أمر يبنائه فى ٠‏ 
وادى الحجارة . ومن خلال هذا الزليج المزجج رأينا بسطًا رائعة تتضمن الكثير من 
الأشكال الهندسية المعقدة , والتى تحيط بوحدات أخرى أكثر مهارة ودقة فى الإخراج 
وأقل حجمًا » وتضمنت الكنارات الجانبية نقوشا كتابية كوفية لها بعد زخرفى كبير , 
وكان هذا النوع من الزخرفة مطلويا من جانب مؤسسى الأديرة والقصور فى سامنقة 
وبلنسية ( قصر ميرابيل ) وأبيلا . ولقد امتد أثره إلى منزل عربى فى تونس يرجع 
إلى القرنين السادس عشر والسايع عشر ( دار روندان بيك ) . 


الأسقف : 


كان لصالونات القصور والمنازل الكبرى » وعدد كبير من البلاطات الرئيسية فى 
دور العبادة المدجنة والقوطية والمنتمية إلى عصر النهضة , أسقف زائعة ذات الممنند ' 
والرباط : وأفضل أمظة لهذا النوع من الأسقف نراه فى العمارة الدينية خلال عصر 
الموحدين . والنموذج المعروف الأكثر قدما فى طليطلة هو سقف كنيسة سان خوان 
دى أوكانيا » الذى يعتبر النموذج الرئيسى لدراسة المدجنات الطليطلية » ونضيف إليه 
أسقف كل من كنيسة سامتياجى الأرابال والمعيد اليهودى ساتتا ماريًا لابلاتكا . 


والرسم الذى نراه فى الشكل " و ١6١‏ نجده مصمما على أساس وجود 
- الأسقف ذات المسند والرياط التى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر , 
والتى يبرز من بينها سقف أوكانيا » وسقف سانتا ماريا دى لافوينتى فى وادى 
الحجارة » وسقف كنيسة وى إيروستس ؛ وسقف صالون مستشفى أتينثا فى الكالا دى 
إينارس . وتشكيلة على النحى التالى: ففوق القاعدة الموجودة على الحائط هناك 
أطراف دعامات 03065 على شكل سفينة 005ا!أل9 أوتار 00000 حيث يتم ربط 
ألواح الإفريز أو الإزار فيما بينهاء وهناك قطع معشقة فى فتحات ضيقة توجد فى 
الأريطة وأطراف الدعامات: وفوق هذه هناك قطعة تماس 06200:3؛ ذات حلية 
معمارية مقعرة 3661م تمتد على طول الإزاز الأول ٠‏ وإذا ما نظرنا إلى قطعة 
التماس 8 التى تفصل الإزارات يمكننا أن نميز إزار أطراف الدعامات وإزان , 
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الأريطة , وفوقها - وعند الثلث الأول لسمك الحائط - نجد «طة#ادة » هو وعبارة عن 
عرق خشب مجزأ وملتصق بالأوتار 8130165 التى تبدى على شكل صندوق يبلغ عرض 
وطاناةة حيث يستقر هذا الأخير قبل عملية "المسمرة ". ولا كانت القطعة الخشبية 
المسماة ' قطعة التماس 294:8ءه؛ تمتد إلى الداخل بين طرف الدعامة والأوتار 
1165 فإننا نجد خلوصًا عبارة عن سنتيمترات قليلة أى فراغ » يتم سده بتكسية 
' أطراف الأوتار بُخشاب أى إسطوانات صغيرة . ومن الضرورى أن تبرز أطراف 
الدعامات عدة سنتيمترات عن الأوتار, وعند تعشيق و6اهه فى الخمالات نجد 
بينهما ( على القاعدة فراغ يتم ملئه بقطع من الخشب أ الأسطوانات . وترتبط 
القاعدة ينوع من الأريطة واااداه ( العروق ) الصغيرة أى القطع الخشبية داخله فى 
الجزء الأعلى للحائط وموزعة على مسافات متساوية . وإذا ما كانت البلاطات 
الرئيسية ذات ا ا ا ا ل يقرب من 
ثلث سمك الحائط لتستقر فوقه الأريطة ( العروق ) الخاضة بذلك السقف الثانى 

وعندما تستقر قاعدة هذا الهيكل الخشبى بكل أجزائها من أرضية وأطراف 
دعامات وقطع التماس والحمالات والأربطة والتأكد من مُسمرة وتعشيق كل 
شىء تجرى عملية وضع زوائد ( ذقون ) للعروق الخشبية الخاصة بالجوانب فى 
الرباط ( وهى العروق الموجودة فى الجوانب المائلة للسقف ) والعمل على تفريغ وإيجاد 
حزوز غير عميقة فى الجزء الأسفل لوجه بروفيلات العروق الخشبية أو الدعامات . 
وتدخل فى هذه الحزوز الشريحة الخشبية المسطحة للمريط الذى سوف يكون له 
درجة ميل المساند نفسها عند النظر إليه من الداخل , وبعد ذلك يتم وضع خطوط 
غائرة رفيعة جدا فى حواف العروق الخشبية (9ه:ده فى المكان الذى ينتهى عنده 
المبط؟ومةة التظونا الزقيعة اهن كس الدراهو القااة السفيرة « والئن سرك 
يرسم عليها بعض الوحدات الزخرفية مثل التروس . وهذه الحواجز: الصغيرة والمربط 
والإزارات تقوم بدور تغطية هيكل الأجزاء التى تحدثنا عنها ما عدا القاعدة وقطعة 
التماس حيث تبقى حواف كلتا القطعتين مرئية وكأنها حلية معمارية مقعرة ' 
3 ولست أرى بوضوح أية قطعة ترتبط ب :98016:ق_التى يتحدث عنها دييجو 
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لويث دى أريناس فى مؤلفه عن النجارة ؛ فالمنطقة التى توجد بين القاعدة وحتى المربط 
يطلق عليها الركبة. ٠‏ 
وتمتد عروق الخشب (المساند) (وعمده ) من الرياط «طتنادة حتى القمة معءطدنة 
التى تعتبر قمة السقف وذلك فى شكل جمالونى . وتحتها يتم وضع الأريطة هااناء0ةم 
أو ما يسمى بالدعامات الأفقية للمصد أو ما يسمى ب 02:060:606 وتتداخل هذه 
الأريطة مع المساند من خلال حزازات مفرغة فى الثانية ؛ وهذا التمط موجود فى 
الأسقف الأكثر قدما , أما خلال القرن الخامس عشر فقد ظهرت تعشيقات من خلال 
خوابير صغيرة 5ه اادواموه أى أن الخابور 60ه؛ المشغول فى طرف المساند ((65,دم 
يتم تعشيقه فى فراغ يوجد فى أطراف الأريطة ( ذااناء236) وفى الوقت ذاته نجد 
الأرة الخارهية لبوه الأخدرة وق دقل :ننه ستقطيل لتلقى ‏ خوابين ذلل العو من 
العروق :ه:ده الذى يشكل نوما من الدقن من المدماك , وهذه الطريقة تتطلب تجزكة 
السقف ذى الْيْلِين إلى قسمين ؛ وبعد أن يتم تركيب هيكل السقف بهذه الطريقة تكون 
عملية المَسمّرة هى الختام . 
وعندما يتم تركيب الهيكل تأتى مرحلة تغطية السقف , ويتم هذا دومًا من خلال 
مناكب المسائد وم,ده ؛ ذلك أن السقف الذى يتم تركيبه هو سقف ذى مسند ورباط 
دون زخرفة . وما تتم محاولة تغطيته هى الفراغات القائمة بين عرق وآخر :5 , ولهذا 
تتم المسمرة على أطراف العروق بوضع الألواح المربعة » وأشكال نجمية مفرغة » وهى 
ألواح تحمل من أعلاها وأسفلها قوالب بين حزازتين أى شطفا » وهى التى سوف 
تحدد عملية الانتقال إلى الزخرفة المستطيلة لل 663840 الذى ستأتى فيما بعد . 
وتتكون هذه القطعة 7602300 من ألواح صغيرة تبلغ أريعة : متها لوحان بهما عقود 
محززة أى بدونهاء أما الآخران الكائتان على الجوانب فمهمتهما ريط اللوحين الأولين . 
ويعد وضع كل تلك الألواح ومسمرتها بالمساند 856:ده نجد أمامنا القطعة المسماة 6 
0 ويمكن أن تكون مستطيلة أو مسدسة 68239070 أى ذات عقود صغيرة مديبة » ثم 
تلقى الألواح فوق بشكل طول 00910048531 أى بطريقة تبدى فيها هذه الفراغات (المساحات 
المحصورة بين العروق) المغطاة . ويها هذه القطع 60300 الفائرة قليلاً فى شكل 
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تبادلى مع الأشكال النجمية » وهناك أسقف توضع فوقها الألواح 220ام2؛ بطريقة 
مستعرضة وفوقها يتم وضع السطح الخارجى بكامله , 

وهنا نجد السقف جاهرًا لدهانه بالألوان المائية من الناحية النظرية . وحقيقة 
الأمر فإن القطع المركبة فى الأعلى تظل مدهونة , وتتنوع موضوعات المناظر حسب 
العصر الذى تم فيه وضع السقف , فهناك زخارف إسلامية فى الأسقف الأكثر قدما؛ 
حية نجد التفوس الككابية العربية على الإزارات» وكذلك. على الألراب الحاهةة 
الموسودة فوق المريظ »ين أن :هذه الأخبرة عادة ما درسم غليهنا تروس تركط 
بأصحاب البناء أحيانًا . وأحيانًا ما يتم إطلاق العنان للخيال لرسم شعارات مجهولة 
ذات طابع علمانى أو دينى . وفى بعض الأحيان نجد تلك الأسقف وقد وضعت بشكل 
مباشر على الحوائط الكائنة قى الجوائب الصغرى بدون إزارات أو جواتب فى هذا 
القطاع , وهذا ما تراه فى كنيسة سانتياجى دل أرَابال فى طليطلة . وأحيانًا أخرى 
بدون الجوانب ولكن مع ظهور الإزارات . وأخيرًا نجد السقف ذى الجانب الواحد على 
أحد الأضلاع الصغرى ؛ وهذا يتوافق بشكل شبه دائم مع الحائط الذى فى المدخل 
5 06105 ؛ حيث إن حائط الواجهة الداخلية ( الصدر ) مخصص العقد الذى يريط 
البلاطة الرئيسية بالواجهة الداخلية » وهى عقد عادة ما يتجاوز خط الإزار . وهذه 
الحالة نجدها فى البلاطة الرئيسية بكنيسة إيوستس » وسان خوان دى لابنتنثيا فى 
طليطلة . وبعد ذلك يتم تعميم السقف ذى الجوانب الأربعة , وبالتالى لابد من إدخال 
الشكل المثمن على أركان البلاطة من خلال دعامات ؤقؤالا أو أوتار 65:هتء8 مائلة 
عليها سواء أكان بها أطراف دعامات أم لا . وهذه الحمالات ذات الزوايا هى 
التربيعات التى يمكن أن تحمل لوحا لتكوين المثلث الكروى أو منطقة الانتقال » ومن 
الضرورى أن يتم تعشيق الجوانب فى الزوايا من خلال مساند 55:65 مائلة وهى التى 
تقوم بدور إعطاء الهيكل شكله المميز ؛ أى الشكل الهرمى الناقص والمقلوب . 
والعرق أى دنا ستكون بمثابة العكّان إذا ما كانت واحدة فى كل زاوية و"معمرية" 
65 إذا ما كانت ثنائية . وأفضل مثال على ذلك النمط الأخير من الأسقف 
هى ما نجده فى معبد الترانزيتى , 
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التجمعات العربية والمدجنة فى مقاطعة طليطلة . )١(‏ يبيس 755155 (؟) أوكاتيا (") مدريد 
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5 5-1 
لسكسسسا موزففيم وممم-1 


| شكل ١1/7‏ | 
العمارة الحريية العربية والمدجنة )١(‏ برج عربى إلى جوار باب دوثى كانتوس - طليطلة (؟) بوابة 
غرب باسكوس (؟) برج مدجى فى السور القديم لبلدة يبيس (4) تفاصيل فى العقد الخارجى لبوابة 
الشمس - طليطلة (5) عقد حدوة فى حصن دوثى باريوس (1) برج مدجن فى حصن كوجويودو - 
وادى الحجارة (1) مخطط لحصن دوثى باريوس (4) مخطط البوابة الداخلية المدجنة والخاصة 
بجسر القنطرة . 
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١/4 شكل‎ 


دراسة للعمارة العسكرية بألكالا برج البرانة فى ألكالا القديمة : بوابة برغش والأبراج المدجنة فى 
مقر إقامة الأساقفة بالكالا دى إيناريس . 
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مجموعة من العقود المدجنة الطليطلية )١(:‏ عقد منصص اذابح فى كنائس طليطلية (؟) تفاصيل فى 
عقد فى سانت إيولاليا - طليطلة (؟) عقد منصص للمصلى الغربى سان لورنثى (4) عقد صغير 
مجزأة ومثيرة من كتل الطين المحروق , فى سان أنطولين ويرج سان سباستيان - طليطلة (ه) عقد 
فى برج سانتا ماريا - أوكانيا (1) من منرّل فى بوثو أمارجى - طليطلة (/ا) برج سان لورتشى- 
محافظة مدريد . 
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الال | 
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١1/6 شكل‎ 

)١(‏ كنيسة ومقر الإقامة فى دير سان أندرس - طليطلة (؟) مذبح قى مصلى بيالتشا - مدريد (؟) 
مذبح وبرج فى مصلى كوبيى دى أوثيوا < وادى الحجارة (4) كنيسة إيروستس - طليطلة (0) برج 
سان نيكولاس بمدريد (1) مصلى فى دير سانتا أورسولا - ألكالادى إيناريس . 
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شكل ١1/7‏ 
مذبح مدجن - كامارما دى إسترويلاس (مدريد) - رسم ميجل أنخل بابون جارثيا . 
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١/84 شكل‎ 

)١(‏ برج انتا ماريا دي لافوينتى - وادى الحجارة 0 يرج سانتا ماريا - أوكانيا 09 برج سان 

أندرس بطليطلة : دراسة مقارنة بين الأبراج الطليطلية الكائنة على اليسار بين والمآذن الأندلسية على 
اليمين (4) مخطط صالون كورال السيد دييجى - طليطلة.. 
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١1/4 شكل‎ 


أبراج مدجنة - سان نيكولاس بمدريد » وسانتا ماريا فى أوكانيا (طبقا لباسيليو بابون وميجل أنخل 
بابون) ولاماجداليا فى فيتافى (طبقا لمونتويا إنباراتو) . 
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النجارة المدجنة الطليطلية )١(‏ سقف ذو سند ورباط بكنيسة إيروستس (؟) (؟) شكل السقف ذى 
المسند والرباط فى مستشفى أنتيثانا بالكالا دى إيناريس (4) تفاصيل فنية لتعشيق الأخشاب فى 
الأسقف ذات المسند والرباط (ه) تفاصيل مناطق الانتقال والمقريصات فى «الفرخ بكنيسة 
إيروستس» (1) أنماط مختلفة لمناطق الانتقال فى الأسقف الطليطلية .() فى أسقف بدير سانتا 
كالارا دى استويؤ (بالنسيا) (48) أنماط لأطراف الدعامات الطليطلية . 
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شكل ١4١‏ 
مجموعات من الذليج الطليطلى تم التوصل إليها باستخدام تقنية الفواصل الجافة وتقنية الشنطف 
(القرن الخامس عشر والسادس عشر) . 
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شكل 185 
)١(‏ عقد فى منزل الكاهن روكا الذى اختفى الكالادى إيناريس (؟) تفاصيل فى مذبح سان بدرو 
بريهويجا - وادى الحجارة (؟) إفريز جصي فى سانتا كلارا بوادى الحجارة (4) زخرفة جصية فى 
مصلي سانشيث دى أوروركو بدار العنادة سان فيل - وادى الحجارة (ه) تفاصيل البلاطة 
الرئيسية فى سان ميجل دى بربهويجا - وادى الحجارة . 
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شكل ( 1844) 
زخرفة بلاتيرية من الجص ودهانات الأسقف التى عثر عليها فى المبانى 
المدجنة فى كل من طليطلة وألكالا دى إينارس ( ق ١51١١‏ ) 
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1 .م بتقمتصتاء«م معمساه؟ ,111 بر 11لا وماولى دوا د ولعاه7: ع4 كعطه7 م02 دما بدعحعادط تعفعحص (5) 
.117 صم ,تع هأط[ (6) 
11-42 بوم رملءاه1 عل فدلنك هآ عل معتسطعمت دكت عد منرم ©7) 
دمعانمارء 00 4331 بم بفااأأنةء 3 عل «معلعءام أعل وع«ملوإمطفظ عل ماهد أعل دماءعلرم :5وه) 5ومدعم ع«مصدعسم (8) 
'ولءأه 1 عل عمسوتاده 
,56 .م عاءؤأى “'[[آغ ناه دوعأو انه كعك ملاوكع تناه ادو تمدام أعام'! بعكقدعع (9) 
.و ,ةأ«ماكثا فتن هرمح كداأن[] .م«موهجه2 عل اهمع[ ماءء[دزام ها ؛عجقسعدكةا ؛ للععاميلة (10) 
وف وعبرع دوا عل مطملجة © عل «معلءام اعلق عترماكأر| ه] وجمط وه) 160ل ي110 كلت 100 اقلاناوع4 7 380802 (11) 
.ص ,147105 
,0 م.م عناواغطآ عانمصتصفط ما ددمل تتعقاة ناه 1ه اع 71011ألاكند أرق :للعفقييديا (12) 
١ : ١‏ (43) 
1 مم ,آآآ ٠.‏ ,مأفعاا 8044 هاده مامقمؤكه وكدزوزاء: وسداءةائيوجه ه[ عل وهترماكطاط نتععامسآا (14) 
.(268 به5) 468 .م ,لتو للععه 4 71016 اأناكلت ماع اأطء ج16 :وتاوععدلة (15) 
ومتقطوط عتمدوعععلها باو جع حدما ,معلل عل عاعمر أم جع قدأ نودم رهؤكثط ماعل :مصدجممساة مفحيط (16) 
ومعمط" ممتعفصيهة وعوكمم صب عل منذل آأء حصمئعمموممم ,آا'[ )ا واو أ عاضفسييل معدن 1 اك دوأدباه 410 (١‏ عومعواءرواق8 
1 جع ملمقطعة! ممه صن عل عسعار؟ ماق هآ .أه لوانتا عل امدنتمطياطة ووءة2 عل ععطددمم اع صم "ملع اه؟" عل 
,419-42 .درم ,3/111 «١‏ 30711 .دطهه رهااقعه© عل كوره كل وما ول وعتدة © أمعدعة هد جممنآ. عساسعحيتن (07) 
بمعكد معتمتسية 162 .م مهعم ج11 أمجوزء 40 معتصذعجط© :399 ,م :701 ,هلمتوهى معتدؤكتطا :حعدفا”1 (18). 1 
.تعطككا عل معترفادلط ١2211044‏ هما 
140 .م راك .م0 عممس«عاوظ 00002 )019 
,142 .3 ,151470 (00 
00 ل 
عقو اموطا ومع أمفغولط ومغول قغطاه جنوع دع محل ع5) 33-55 .جم ركهأ70مطكه ك5دوموه31 توومعن8 وبوحيك (22) 
(ققمقلعأه) ومعمهدماد دها بن 5م أليز وما ع«تامو 
سناع تطاقها ,ممدعقهمم هآ .212 ,ع ,آ ءا ,كه1ك1 الاكباجم-10نهتزكار| ك40465لاأن) :حنمتدظ كققععه1 بر رحد .م معط[ (23) 
موع520 ععتهت هآ برملمصدكت) مه 21111 ولو أء مع وعأعللق عل ععمم أع مع معتامصاً عو بععمعام0 عل جلدوع!! حوملوأامم 
عق عد ملعله7 هع مومدعلهد عل ومأعمووعهم هآ .آ لمكا ع علإنسطاماة عد عين هلا 5ه 5قأءلامم معمعا) عد معنن عل مع 
دعمعهمو ذلا عل صفلععمعه ذل عل وعتمج 2503 ومعون موأموعغصو! عو متمعحوة |اطقطاوءط .وممتلمصمجع 5مؤنالما جه قععدا 
امك" اظ عل 
فصعلمه 11 عمناءظ عبسو عل دتعلامم ذا عهومءهءم عو ,102-103 .هم رومءهدته0 عل ر,ممواطلجه ومارماءمتهدد!] مقا ©24) 
فقلوعلادعم مصقصمء وععك أعل وعموالعوروءءةء ود[ مظ ,ملعاه مع سؤلاوعع عننو وعطفعة وعمماعم لعفم 105 عتتطومل 
مل ومامعصودعا نز ووطصصية فقميولة وغوت اإعوعل مممن! أمنعكد8 لأوتلا ,ع5 وعةقفغلععق أع عمم ومقة ومصسةلث وى 
بقعطة لد #ممئلدام دع وملتصنطك ومغوام ه وعامدإفصعة عله مق مقلممتصعقط وعتصسؤفي 
2 مر ,111 ,عمتهممكاط ععلم :معععه1ل-معونن (25) 
(111)! .مخل) 62-53 .مح بمدروهمك2 40 وعطدجه درم ااعىة1 تدواع امعط لاص[ (26) 
.تطثلم ,63 .م ,اتع#أط1[ (27) 
سرام ومعسساة اهل كفطع جل-هرمؤواط دمازهااطة 5م77 بومعيو8 عد الا كشلامعداداة بر ,53 .تصثلم ,64 .م رمع 4أط1 (28) 
.1911-3 نام ,ملعا 7 عل معأوذأهعناو 
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قمرركء ممععاب عد مأمعوناط صو عل ماتصعء جل عل وعمع0 .83 .لسثنه راك .0 تتتوجع دمعط دوعا (29) 
1 7 .مثلم ,65 مم ,م«ك4أط1 (30) 

1 .60 .تقثته ,6869 .مم ,ترعواط1 (31) 

,242-45 .جع رملءأه1 ع كتعألنه كعاامكمأعكانا مصعدالة : المقعدوط عداط (32) 

.2134 .وم ,111 ,عستمعمؤواط 45 :وانعع ه11 جعدن0) (33) 


,لط 11الا صقًا) 53 .مثلم ,80 مم ,اك ,م0 وتووجوامع-السآ (34) 

ب500 بج ركة تمزعفنام بر معطهجة كمتممع عل وملدءه8 :55أ]1 دما عه عمعدهورم (35) 

1 إط] 36 

.(11/ا مصذا) ملءاه1 عل فدلنتك ها عل معتدصق© تنتذكدن غم عمنذه0 (37) 

5 .17 مدعةا) 16 .م ,جع4ةاط1 (38) 

ا ,154 م« ب6نالك6 7لاك1-متمؤكوتل[ احعمذأ :عجعدهعع 7 635-638 مجح ,771011ألاكنا1(لهدمعطكئئ 4:16 :داصتسيظ ععععه1 (39) 
.2057 .وم ,11 عساءعاتاء عل «اعساطة براعمءى : "اللعسمع 0" مع .1 ,ععمد م سعوكز 

.6 .م ,الع اط ,ستعدد8 دسععه1' (40) 

)41( ' 

.431-434 .وم ,أدإتاف والثاكمه تعمدمه© توقلا من 423) 

00 ب#قمتططاءجم معسسنام؟ ,...ملء!ه7 عل ععطعجفعمم كملا دعوتسصيط دنه (43) 
.103-104 .ورم ,0714 7تأناكسسمم موطكظ نووم معط ابص1آ (44 
7 مام ,تع اط1 1 


,5 540 ,539 بوم ,939 3 9 .مرق ,آا ,أمنعتعو وعاصة 0 مععأجم ها ننتحصاط وعم مك1 (46) 


له رفمونج وماد ص2 ه15 وظ ,419-420 .وم ,(1351 مكه) 21/11 جره ,1 ,هالثاممع عق معره غ1 هه مل معثدة :© 47) 
عجواع لظ ممماعلة أد نمز دالدعمما نصدك5 مك دتكاهوذ 5[ ذلك كانه (68 ب وممستمطاععم .أه؟) ولهاه7 ع0 ععطةط 
٠7‏ وملعد© عل ممعقعلق4 لدبدذعد أعل دكلممى» دل د دألدعممآ مامد هل دواع دهن عثطئو ممع 51 عل ول16ه!' مل 
عل لطمعتعه عاعمم وآ ده ؤقوتعره معنو دعلعام ول ممتقضوعععط عل مععد من عل وطنطتك صس مك 1105 دمر عم عصيييم 
: (189 .م رولداه 1 .متدؤدظط دمعتصناعء اأنا0 07 1104 1نناره11) «حدقعلة عند 

مفعل رعتاهعة ملقطعة! 15 معن لمعمعء) 246-254 بوم ,آ + رملعاه1 عك ععلاده عدا عل هأرماكد 1ط[ «التحعداة وععدمط (48) 
.(وعه 77 بظ عل وإنطأل صتومة بعمومدد ذأ عل معنة اهل ,1936 ضة معدم 

.22 ,م رواثى تسعد بندط) 1009-1010 عقد أعبدع هلماك كاز معنم هآ (49) 

مورمزعللا و«عنهاه1 :.1]! تكفدععع؟” بر ,595 .م ,آ11[ ؟ ركفت 7أناكلت-مامهؤعئط _ 000065 زكاهتدظ وعععه1" (لات) 
80-1 بحاص ,10116 أناك ااا 

مم بولءاه 1 .متممحظ عل دمعنافاءءاأن :4 168105اتندانه81 :و1105 ومد كم #رمعدعية (51) 

: 0 .159 بص رضاعهجه» أ» معمبباه©) :معدعه (52) 

فقصدلةأ0؛ ذمالمعننظم هذا عل معنوؤأمعناوعة متلتدوء ملا .335-344 .وم ا[ ومتممصعقط كلم :وا)صدحظ د5عععه1 (53) 
:كأقابظ جعععهة1 عه؟) 2111 :3 211 ومأوأة ذم[ عتصدعتك كهلاء دع قملأعملمعادا ققصصماعم وو[ ومصسقمواعة 5 وعلمهةد 
دة :متطعقط عقنوء وطاعيصم [١‏ لدلنك 15 ملققء 10011 وأبوعد عد 2111 وأوأد أت دع عن0) .(636 .م ,1نك71أنائن مم هماع منرم 
معمدعاعل نر دف دع النامه؟ وا دع مدع عدو ومععصال كما عل عتسعتمع مجم ملبعل قدت وتوضصم ععومة موءل2 [2) صن ,1248 
(81 ب تقستسطلععم .اونا ,ولءاه1 عل كعطه: 7022 ومة بذاعبعتلط مسدلغده0) ملو1اه1 عل 

.175-183 وح ,«ثالدةاط-أه 804 عل ماأسوعءم ها عل [12امأعدلاسع] #انأعطأرعداة ها تتعسغول مقع0 ركق 

امع نم أطقتصة و ممممهم عط علو مأك سنجوء5 .608-012 ,جم ,كر أناكن-0تمؤداطز ع4 :فاتصددظ دعععه1” (55) 
,435 .م ,494 ,تصثلم ,هلك سهد عل وعطه هل مع دعدول؟ ممعتال4 أعل وأسومعه ه1 ,و1 ودذكاظ همك معقفسلعني اع 

قسة ذا عدو معدعام معلقعده© ململ «ملهممغقتط اظآ .612 مط ,1م71 7أناكنا111ءواتدطكاز عا« تكتصتي8ظ ومععه1 (56) 
موعملو ندعل ودكقفرصسى 5ه[ عاصد مسؤأععمع ق0نا مالم ممتواع «ومعاما عطاعل وممملاوتى و0[ عم ذاتأتاوجعتم وغوه هل 
| 68ل قطأمتصلة وماتع كز وه1! عل 


.434437 روح ,داءأه1 تت ,4اتالداهة مناتد3 عل هللاازهت ها عل عطوجة «مهطتعىع![ يععممت (57) 
.7 ,ص راتة1 أناكلد1-مممكاط علعم :كأصدحدظ كعوعه” (58) 
.2 ,71:ء0أط1 (59) 
.« ,1146771 (60) 
.9 .م ,111 ,عمتسدمؤولط دعق رمدععه1خ-جعسة © (61) 
للا كيين تعستطتاءعم .أن راك .م0 بنمنصييط عمنعدم0 «62) 
.6 .« ,0:هلء1ما «4ز7106 عأسكق : مننعمه11-جمد 00 (63) 
177-178 بجح ركه أعفسز بز كداطه«هعهك8 :كتصدد8 كسعوه؟ ‏ (64) * 
,128-19 .وم ,ماد أاعامعمع نملءأه 7 جع «وزغلنم عاجه رز #طهجقهمم ماق :مصدلامطتداة حرط (ك6) 


711 أناكل 10-121 رهطكق مرق ركتعنه18 ومععه7 عل ,343 ار نهاك متجعم) 368 ,مآ معاءءامناء سنوومكاة (66) 
,(115 حامم) 125 بم ,4104 نارأنا؟ىادد هاامطكةا ادمع مهرسا 67) 


,66 8 59 روم 1 ,...ولهاه1 عل وعطهة«أدمه دما نناعناعله<! #عاعوم0 نكا 
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عوام وما :داءاتطلوظ تعد ذ 01 3 ,419-421 ,وم ,آ[1[آالا]ا7 عو 7711 ,عرق ,1 ,دأاتائجه6 عل ععوءء وم[ عل كدمعادمعت (69) 
...لماه 1 عل ععطن :لج 

.3 بريه ,لاط طلا ,عمتسدؤكةاز مسطءء عط (70) 

مل ووأطعنا وو[ عل وءئ اد ألمادع-معف[ل«ومعو-مء ارفاكا1 معسماعداء؟! بنفسيظ علط بر رمعفسعيتن اعاة كمدقللا (61) 
1 . .9 .م ,ملءأه1 عل مدنم1 ,!! عماء”!| عل مستامعنا جمع عماعمم مرممو 

ا رماتمالءاما «دزف نتم ما«سم بمدععمل]-دعوفةه (72) 

ملحج بجع ره الاهبآ 137 .م ركممدزاءامجهم بواءات1 دنه عوزة ننج عاجه عر عه «لعوتت عأعرق :معد جمهجسلة بدنحوط (73) 
19 ع« ,4710 77أناكناهج وك ها 

5 مح مملعاه) ««فزفلسم عالق :ملحععملأة- ع0 (74) 

.207-209 مم ,111 رغدأسدطوزاط عدم :منكعه 1ل جعينت (75) 

سا4 : والنتهه ]لمأن بر ,257 اب عمستوذطاءمم .أو ,...ملعاه1 عل وعطمبلعمم وما بنعسصوط جسأاعوحصض (760) 
١‏ ' .6 .م رمسملعله! «وزفلسجر 

7 اللثله ,184 .م عممستساعمم له بملءاه 1 عك عقطه« أده عصاط (17) 

7 م ؟...ملءأه 17 عل وعطوطلءه71 دما جذاءااطاو1 تشلاعهجمة) 6 ,جح رمتهلءأه! «مزفلسسس عتما :: وجججعره اا تلت (78) 
,(1193 دع همنتوعاع: هل اقك) ععتلم؛ أعل 

2004-0 درم ,1آآ! ,ماتمام واب ولءاه 1 توسقرط بر رولءاه1 عل فلمهس أمتوم مآ هآ عل «ذاءماععء2 نوحاط (79) 
.17 

7م« ,فتملهاها جدزفوسم ماعل بوعععده1اا-دعو 0 (80) 

[٠ :‏ كمملءان1 دماعقم (81) 

-هزنهة 119 0< مسساضاط ها :50-58 .هج رولعأهآ1 عل اتذجره؟1[ جه3 عل ععلة تبات كمتنفاراظ بعدبيعة اسه «(82) 
9 مو ,[ ع ,امقهطقة عامه أعل دهرروز ]811 :ماتهدظ وأعدكة رمحععه]لسجعيدن0 ١‏ ,179-228 ,م رمامق 

.7« مداع اما «دزفلنتمم عاعم بونجععه ]ا جعمرن0 (83) 

4140 .وم ,«هزفاندد ملهاه7 إع عوط زمكقحد8 دوعمعه" (84) 

.196-197 .مص تقستتستاعمم .آأوبر ى..هلء(ه7 عل ععطهجمعهمم دما يوعدفمط وعكمده0 (85) 

2310-4 بوم رملهاه1 عل معدسوجم ها مه ملءمرمعدة 2 «وزقلنه وأمعاوا :مصدجممسكة لأحيط (3860) 

5 .شد بععتلم ....ملهاه1 عل مطل «تدمبم كما بدعدقوط اددحم (87) 

.و أمتهروةء مم0 مسامام هل ب رولعاه1 عل م1 و3 عل كعأو ند كومعتااترا بعبععة جنسسة (ه3) 

1 ,424-440 .ورم ,«هزغافسم ملعاه7 أن عم رفتمتيظ 5معمه0؟ (589) 

78 ل بععتلسا ,...ملهاه1 عق معطو «لجمدر وما تواعجع لوط نقدممحه (90) 

1 انا بماتدلهاه! «دزفاسسمر معام :محعدماا- معن (01) 

,4346 روم بجدزغلسم هلهاه1 اه رو تكأهتدظ 5م022" (092) 

0 .م ,امع لأط1ة (93) 

.عم بوتهلءآها جدزفسسم عاضا :محعده اط جعدة0 (04) 

251 ع ,لاآ ,عمتسهمى!!! كسما بككسدةا عنععم'" (95) 

موذطناط 257.1 .م ,لاآ عمتسممكط كعل تكزتهددظ كععمه]" :119 .م ,متها انكل هالمؤكظ ‏ لم8 1<8019-الاعا (96) 
عنو «ماتلة مقع وطعبصم) 1-18 ,هم رتفم[ عل مع تتمسمرم ها عل أأن معتاععاتن جه هآ ده معدارهتد | عرطمد كماملق 
حههذا عل ملقملمم أ وزقط عننو هلوققع5 لعوتمددد مما معوتصما عل عتمع نم نصن متهمطد5 مع وأتاقط 1050 مع 
هم وناج عل ومعاعطر 15.عل مللعلها عل وعسه) نز ولمصهكاتمم وممعن عل وعمعء فصن متوقطو5 مع وعلط عد وعومملآ 
,(2-3 قوماع 

.غ1 ,م ,70هلءأها «هزة نهم عام :مدععه 1ل جع ون 97) 

.433 .م سةففسهم وفهاه1 إه. جم رفنتسي مععده1 (وق) 

:388 مع رمتتعلعام! «وزفاسم عاجه اهل كعتدعس[ز بر ورفأو مه :.13 رموكمععع18 [(99) 

11 يوم رولءآه1 حت وعءتمبطعط فعماتذدا جم «وزففسم مولا :«معاعك .0 (100) 

105 .م ,ك 11401 عل وعأوةامعناو :م معكداة أه ان معبطع! وأ[فروار بملعدحد0ت (101) 

20-6 .هم ,علغأه1 06 16900165الاك عا همع بكععمسسآ) 12 .م ,منملهاه! «وزفلبام عاماء :ورمع ه كلا مضه (102) 
«لمؤلعةهء اتام لا قوع مدعقطممم 

,35-149 ,وم بركهام هزع دموموه 3 امتعصددت: (103) 

,13-15 ,وح ,رمضدلعاه؛ «دزة لبد ارقت ماد هه 0 م ,12 نم رمدملعاما «وزقلسه عاعم :ومع ه1ط- م00 (1041) 

5 1< 108 و ر26/17-آت 8121101 عل هاأسوعءم هآ عل 11ل ممعي ها عل وأتمجك 11 ؛ مصدةامصاحاة خوط (2105 

الل ١‏ ,43 ,م ,لآ بعمنلاتصركا!! كماء ؛كوأقتوطظ وعع107 (106) 

,15-33 .وم ,101406 عك دوانومو10ثردى دمل تجعوصلئما (107) 

ب« بواتماعاما جوز اناترر مامه أعل كعانعمع عر «رقاء مضو :.11 ,تمعمععع 1" (108) 

ده" بعس جمله؟” ,لأعلما! مع مدهمههمأة محصوئء معدص عو قعناه هارع مك ,24 .ص ركهأداتدمىة كمومودم31 زمعع دن (109) 
1 ' انقوء © 'ز ومزاعم 
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6 مط رآ ءا بركهانة7أناكنت؟10-17زمؤكة| كععفلملعات :قأصتحظ كعععم1" (110) 

.129-132 .وج ,لأجفهاة أت ر,دذامءالة هق عل عجرما هط تممه ل!ل-جع 0 (114) 

114-56 حرص ,كملاع عوطوئء ل 5 كلاق 1( 01710[4زكع متنداعء] اللو :4 هل تولنالا1 معد (112) 

ركعي ا © أفتناومتةط وأكعاوة هط :مهصقط ,كأناععدمماة :256 .م ,لاآ عمتجهمكئط عع تككصد8 وععمم (143) 
388-77 ,مم ,كفأمادة1ة] عل فاع عل ها عل مورمقوق 

ونجمع مأععأوز هنا :مممعط ,كتتمعدكداط 194 ,جم بكمةء أله عععوإغلنام ددامعاوة وم :بالاموعرخة مدر[ (114) 
.3885-7 .وم ,كعأهاوذاة عك «قاء هيدا ها عل مرمقء 35 مجاععب 18 عق أمثب 

)115( .و« ,رآ ,5ه ؟وأماكنت-مذامؤكا[ 1005© :كسد د5عععه]"‎ 6٠ 

,232-244 .وم ,ملعاه1 عل وأاعتأنامجم هأ عل هلأءه!#معععك «0ز46ناخ! مأك أو] :مطذلامصددماا «تاحوط (116) 

80-112 متام ,11ت :1 :أناكنا:!:-0(10 كار بجع مهأ 1 :.]1 ركتكعدععع ]1 «117) 

1 .«'رتجو ل أط1 (118) 

93-54 ,وم ,ترعلأط1 (119) 

)420( .مم ,تررع لاط[‎ 94-٠ 


تعكتاوة كما :آذآ ععكمععع" ( :205-210 ,جرم ركممع 01 2ك 714116 (أناكلته فأودأمءن70 :وص حمصدمةة وتحوط (121) 
.3371-75 ,مم ,ت«هوعكعة1! أن دعادمظ 'ل دمروزغفنادر 

عل أهات نجهم جوواذاه 0 حسناعالآ بز :206 .م ,كنع هنا 11ت 114116 1أناكنة111 كأو 40112019 :وصدلتمصام]]ا رابوط (122) 
111-112 .هم ,1! ءا بكفععءل0 ول وزم«إصورط .مامووج 

ها متمعصلفيوة وأعععع عم (ومم6و1ل0) عمسطولهنا0 عل متمتمممعز معمعجصم أعل مناوسمك اكه مقا ,ممفاط1 (0123) 
مقضةاائلهة نز مصولء1ه) دأعتء دائلمز وإطمل 

.197-158 .نرم ,111 عمتمدمكاة كعم بمعبععه ل لعدينن ردن 

.2114-9 .وح ردتتهلعاما «دزةفدده «رفاعمادع جهدم 0 بمدعمه11جدودن0 (125) 

,0 ,© ,1لك!!(آلاكنا:10-1تممكلط علقم : قكقتح8 دوعدعه1 (126) 

,143-48 .هم ,آ ١‏ ,141145 أناكنا171-هالمطكاط 5ع 1000© :كأهلد8ظ وعججه” (127) 

150-51 بوم عكلدهامةاره وأمقمط عن وطعغط عل و1)5© (128) 

.م ,1آآ ومتسممئط كرم رمنععه ]ميدن (129) 

تعامءط ه1115 اتقالفلاك حاقتى 0 147-1541 بجر رةتطام2-آه أماتلها! تت كمندمءهسمعيدسه دمصسسلة بب«اتعروين (130) 
اقوط 111[ عمل هؤكاا كمل . بمحسسه] تمدن :154-159 ,وم ,1944 نه واه 2-اه نم«ألهاط نه دماسوأطنووعل وعطورك 
١‏ .هاهل007 88 ململالدت أء4 عاجه أع اه كهأه1زهل060 كمزي | عمل :مصوبرمصينيكا 

1 مله ,لآلا .وده ,1 ١غ‏ بدااثادمهن عل كوبرهع] دآ عل معتدقء6 (131) 

,13 .م ,2011 .عه ,آلا وعطانا رعمتسممكئط كباطءم 26 بوممعلاعه تعحفسيلق (032), 

عقه ,آالاغة .و ,آذ ,وهلاتاده© عل ععبرعؤ[ عم[ عل هعامة 0 (133) 

نر 63 بوم ,مك701 .4 7مؤوط عل دون ثأةرماءءأأندن 7ه 710210128105 :105 ومد عه عمددسة (134) 

2 .ص ,111 بعهادمكام ععقم :مننععه11-جع :00 (135) 

اتعدفط فحند حتوأاعاازما تع إعكتمداكة رمن ونام © «عجك نض هع وناهكل المورع8 عغو1 عنوع عل ملمجيعه قط »56 (136) 
206 مجم ,له 101 «آ .كلك8[ 11 دعل 

,36537 ,وم ر5 07110 1 عك هلدنوعاه© 4[ عل كه لهإثأمء ك4!:!:تلاأمء كهرا : مصدوحمصدو]ة بالط (137) 


,146 .© ,لآ عط ,71161165أفاكلاة!5(4710-1:[ كع ملسست زر ,312-313 .ورم ,7آآ عمتمممكالز كل :فؤفدحي8 كعععه1 (138), 
.2 ,161204110 «هزف لبن ماسا : موجه جميدةن ‏ (139) 


.1355 هقة بآلا .هف ,1ن ,هالثامه© عل ععبرع؟1 كما عل معلترفدح (140) 
13 ع« ,هتتهلعاه! «هزة لسر عاق بمحعسده]اءجع دفن (141) 
,8 ,م ,1آآ عهأمشوواط ععل ؛وحدعمه1|اجعودنن (142) 
8 :ننالالوطاما! انحرط 141-1586 روم 6 تودطكظ 0 077 71أنكسم أجه"] عل 40م[ هل :عؤومدععع1 (143) - 
لهأت أمانالهلا عل دفاأسوععهد ها عل «رذأءفسوعى 1 عل 
كا اظللمنانا!ا لان 17-1 بجح رة«تأمقاه أمسطلعاآ ن أسيهمجا ع«طتهمر عل «معقل وريد س«برى عنمل :بررجرم (144) 
«ا(اناتأعع| هل :جعطاطؤاجد11 95-106١‏ روم سنهااء 04 12165 ألاكنتجم ترهط دع[ أء عاطبروق"! عع«اتت كعنوتاككاجه كمواتماعت 


-714اأناكتزولممفزكاط معتصرفعء ها عرطمد كماولة :مم جمصسلا خبط :191-225 روح بمطمفرقع عل ماأبومعاة ها عل عر 
1 4115-47 جرم رمه 

181 يهقم ,1لا ترعمت ممق سا : مسعمه] 1 مدهت (145) 

عاعغك آلا ناك انطؤل لنت اع )2 عاك 11[ 6[ ل مندوكع ده و موكاط انلا مك كععانهل1ه] كعط :طآ بتككدعم1" (146) 
7 ,19-24 .رم 

0147# 114 

.(ط 270 .هأل) 212 بم ,11آ وممتمدمكنا2 سف معدم كط -تعيدنن (148) 

: 2 مم ,ادع قاط[ (149) 

.434-459 .وم ,...عنالكم تله دم ررعوكف! هنل :قوكيعمه (050) 

051( :وهر امصبيلة بوذخبط‎ 11/١ 
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500 .214 .ص ,111 بعمتممصقاء عام :مسعمم]الععيدون 03557 

.7 .5 ,111 ,عملتممكقاط عدم نر بماتدلعاه؟ جدزةفنهم ترناءمافع موجه هل نمحعهه ]لاستسون0 (153) 

ل ا ل ا ل 0 4 

1 .اغآ دسنتدهفل) 91 .م ,ه8110 :موونامصدية1 برؤعرديط (155) 

وهال بعك عاق ها :28 بع رااملأنالومبة وى أء دع ء جلمد عمد تعلانتمتمتآه عراأطترع'! عل انعط :11 ,عسعمعمع" (156) 
١‏ .132-133 .جح بعناوكة تلله«-مصدطذئط امه "| عل #امتاسامة "| عدعل طأمز 

)157( بجاح بكعلأسةنواتتات دعل امه" اه 01*65 ارأبزنرأسهره0)- الئل عفناودمرم مل :.1آ بالمقدعع1”‎ 135-7٠ 

.263 .م للط ,عمسممئلط عرق ومسععه اعون (158) 

366-17 بجا ماقا سد هوه "| ها حء "مزمااتاقه)" أت بر وفناودء!:جدل1ة :حتصنحدظ د5عععه1 (139) 

.(1 .5أ؟) 1 .م بمتملعاها "دز لتم تتاء منناء ممص 0 : محععه ]ل جعدة© (160) 

0 عع علشأمتراه ماه عر عل اف مله عسل : متساح3]-ونتوعه1 (161) 

-127 ,جزم عناوكع لاه 1تتهتتهزدا| أنه" عل 1(وانااومسع"| كمهة طاسرأوماط يدل عام عملا :11.5 ,عدوعمعمعة1" (102) 

.15 يم إلا[ عهأمعؤواط كبا :وأمسططا دعععه"' (163) 

8 بع رامع قأط1 (164) 

آلآملة حمتصذًا بأعطه1ة ف نمدمه!طآ ع2 عفناودهد مط امدكدت (165) 

127-1..وج ...ات انأصع | 2415 طاطوهاة بق عاقع عا :.1آ ,عكقدععع” (166) 

.3943 بوم ,[اآ رعمتسعوكة! عدم تفتهتدظ جععده] 1‏ (167) 

ا رز 39 رلوم ,تعلاط (168) 

2 ,م بمتتهلءأما «روزةلاابد عاسم < ,13-16 .هم رمسصهلعاما 6(0 7110 ترقعها تع سرم 0 :ممع ه 1ل جمية 0 (169) 

0 اع رق ه«ودمكثاآ عوعماطة بعأذولل ,عتكتسي1) ععساءععالاء جه '| :تهتماناكسسج إ«ه'ل اأمنتصدا8ة :وتحععيلة1 (170) 
,(363 ,ج؟!) 645 .م 

.66 ,#؟ ,الل متسبداى] نععنخا جمسة 1 (171) 

20701 وجا عل وناهةآ أو 1زذأء0«لاهاعة< 4[ : ملااكمياآ مععجعع) (172) 

,24 نر 23 وممتسطًا رمتماعاه) «مزثفاسس عاعام بمحسدم لل مس6 (0173) 

,0 .م ,لاآ بعمصممكةاة كععسلم بمتملحوظا وعععم10' (174) 

ووزسطئل وممن ونطه جاوع عععءأه) أماتعسهتمه عاجه أء نز 3 كلى ,701809 :ا كنعائه 511 001241152 (175) 
اقليات ماعل وتلمععصا أع دنه دحتتصتوعك ذدعطاه رمصجلعاه لدموتطمععة وتعفلوم اعل وولععوعبر عر وعطتسسطعم عل 
وموعك وملتاوممءول ومععة د عملجج عاوء ولسلة) 426 .و رو فس ولماه72 أن روط :ومهددقا وععده!" ز(مأوأد ماه ول 
وتعداهم علو ,مكسمعتصسةغصناطة لهل متحاط ول د ومعتص عننو معهلوم أعل دلقطعد! دلنمع ومقة ومصقلتا وه] وملأعمومومة 
المتبحجا عل مممقطال موقفلمع. صمل عل متعمعلاقعم هل بوقطلد8 وعممه؟' مستمه رعقة لتم موتط 

,13-6 ١م«‏ ,14نهله[ه1 «وزفلسم «ماءماء ع مس0 :محععه اع عون (176) 

,م ,71161145 الاكلا:16-17تف ىأ[ 115 21716145 كهاً :ومدالمطصدد]1 ادمحدط (177) 

5 بم .هتتمطدط عل مءأ«ذادانا_4هلألمء؟ مل :معكود©)_معنعقيسة (178) 

,109-425 ,وم ,دمااأمء 104 عل 'مءمامح أ اك 101:1 د ) عل «مترمعا 6070 عل وأرقط ]8 ؛وأهلد8 5مععه1' (179) 

43 .0 ,1 .ا رهاأقاعم0 عل ععرع!! وها عل معثمؤت (180) 

.30 .م ,تع ةأط1 (181) 

.30 .م رددااأكءك107 عل مارماكأ!! ‏ تذعععه؟" عسصادعع1 (182) 


16912 .وم ,(114ولهاأه لا ) عدلائمعل7ه1 عل عنما متدهك عل ورعاععدهأ8 أم12 ]8 بدعسمط لا مععامسدا (183) 
.409-15 ,جرم ,انة تعن عل «منرمعا هأزه عك مقهط 81 :كاصتدظ وعععده1 

م« رمعطناط1 (ل18) 

4 ,ص ,تنو للط1 (185) 

[475-49 ,رج ,كماته ناكلم اتمطكغط وهالط 12 نمتعيظ دعجعمم" (186) 

(19 هذ!) 122 .م ملتمطدئز صمعده!ة عل عقلاودمه: ها :كانه (187) 

354 وقد آذ بهااتامه0 عل كعبرءع1 كمط! هك هعءلدن 0 (188) 

ددة .م ,[آ غ .معتصفمكاط ابره ام هثرمائزا :وبرمدمآ عل ومسوعدلظ! ,مبعععصده0 (0189) 

,م وزإزنوى ول «وعاءاق اعل كعدملوزمطوظا ع ادي لعل وواسعن يؤمكظ دمر عه عمهدسة (0ا19) 

م : .313-17 .مم 11 رعهتمطكئ]!! كعد يعتهدد8 ععععه1 (191) 

,516529 ,وم ب("عقجمتعاة عل عدعط0" واأدطامى عوع؟) معتاكتاعه رز أماررع نارم والأس3 :جععغط ١‏ مومعوعء0 (192) 

-زى [عل لتم مععصاعم قل ده مغدم اع دع مملد تادعم فقعطه عل وماصعستعمل عل دعتضعه! دآ عل رمرعك ]15 (193) 
متلى وولء الت عل مدلدئتلقه ,عملدزعمممامع ولمصسلىء مكلمع وووتساعم ومعتمقم وما مدن علصعءعروعل عد 1لا مابر 
بمعلقطمتصله ه كعاذا 

334 بوم .مطه2: © .عل «مرداة ماتوععءاة ها عل وأإه«ومترماكلط1 اا ل ا اللف 

486487 .دع ...ل دأكن نه رمؤكئط عرق تواتسي8 وعععه1 (195) 

,(425 ,هذآ؟) 47 .م ,تمل أاعلال هل مره عل 4هله ها تعدمدع0 (1960) 

,7 بم الا[ عمتددهطك اا ورم رو)هند8 وعغع15 (197) 

يك 4 عل وماك !! اماكره) معنا (198) 
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6 «مرهام اأعمسوالم أءل متموزمط :108 .م برقطداجة 0 عل وعطهجة دعرماءمتعك]! زؤوماع دمر عم عمصييية (199) 
1 .158 .ص ,فعكع1:ة81 عل عماأة 1 مععناى ,دلماه 1 
20 .© ععألها رملعاه1 عل ععطهعفعمم دما تمعن«صمط عسكييومن (200). 


.(ملع1ن"1؟" ع0 مسأعة) ...هموقل عق وواطعيام كها عل مءأأكالدامعمع][ف جومءو-مء ا«قاكثط جعدمزعماء 1 (201) 
0 وقه ,[ ب رهالقامهت عق كمرك )| وما عل معلروم0 (202) 


3 .لاا عاو أ د ول6 701 تمسد!آ مصبوط (203) 

0 مم ,أ7162!6هترجه عاعه أع رز جولاتك 11011171 كلاى ,101600 أكدعانة 51 وسمكعدم) (ك0م 

متها 0070 عق مجع ]انا ول عل عكد لمعه وأعهاهح 151 :مصد«ممساا جاحرط (205) 

.82-5 .مم ,مامامدى 024 ملفلدوثاارة و[ © 1401105 دعدمع د بسارط عم ماأععرن ‏ (206) 

.505 بوم بملءاه1 عل اقدرم؟1 ردي عل ومأفصمم كمسندا5 يعديسعة نكسن (307) 

و:إمصررمص رركا برؤخوط (208) 

71 ب« ب707411]68 0 نااتراظ القمل ,كلامعلط رمرم (209) 

ععةاأناون هع ومم زم نديد مزقطهما عأقه دع ودكهامعوعهم ودتاتعفعر 35[ عل ودالدعومه! 5د[ عل عقتصنولق (210) 
 07714-‏ روانععه آلامتعيدن2) اعسراة ده عل مزقطهة [06 عنجوم مصصمء ,1926 نز 1923-1924 عمقد ,لا1آ-1 ١‏ ,مامقهؤكه مجه 
بصطه هاي مع ودارتباعما هدح دذلاء عل مممصدولة فقتل عم «ماسد عندتآ ,دسمملعام) «مزة لتم «فعدارمم 

,© 111 مستصةل) آلا .أ0؟ ,اجه «متوعم إه بروسبيرى 4 بعموط وجورمتا «محع4 (211) 

0# ب[ بعستداءءأشاعجه 7#اأكلام «رابوظ : 1لء«وعم0) مع ,كتموعم 81‏ (212) 

د عند عاملة امامت المعنسيطا رمطولج © عل والناوس الآ وا عق ع«طاصلاعها هآ :تظقالكدان) ععمراحعع1! (213) 
0 0 ينيك عوسمباءه كما :© بكتدجعهحاآا :172-188 بررم ,مجاه -اه غددالءا1 ل سمج ع«طعممد عل «معفل 


كمتعترأه عدا عل مثرأى ترعواره آع ع«طامى “[ ,41145 1تألاكناتج-مهمكار] عه ناه «مععل 2145 الله كه[ تمسنومستداة بنجي[ 
,7147105 أنةكنا :0110-11 نزىأ؟| _ مهد لاه روععل 


«ووية علو عل كلوعء؛ ذا معموغي وع) (603 بر 602 ,601 ومصتصق) «مطهيآ بماكلا اءل عاضق تمحععه ]ل جعوة 0‏ 214) 
«مععلة اعل مدزكلند متعمادم افك علداعمم ذل مع ومعلانج وومعنمق عل دواع ومأعتاعةم وأوعتتصيد من ولمعتمءؤومو 
موعجع وولعة و وأعقلدر لعل مف صمععك ها عل فكلتادام ول أمد مدع ألسزلج عل كند6 عمنيج ممسوتس 151 ,جللتومد عل 


ومنرلعه ونا مل سفتعسرة لمم با بوساافنون قل هل هن تأملهةتهمرومم ه رامع عم بملمموعه بومصعالترعو بر وممتلهم 
,(قمسصهلع01:؟ 


2541-0 .جم ,ملهجه) عل دوروج< يو[ ©2117 وتتفكاكات مأل : مبسععه 1ل جعيرنن (215) 


,114116 /أنافلا ااا وماعمز معن هه (لااا واوتة) #بطسماال وا عل ماعمم ك علمتصعة :15 نتقعوة0 ماعهد (26) 
,175-176 يرم 


عتم اناك عندو اف طاكة '[| الام ك65لا 17147 :لتنجعدا8 (217) 

١هأسموءه‏ دلقي ملمعيعج عل نقد كي ععامر وما عل واتعامع ذل عمع وعصمعنآ دما عل ملنوط أه دلدعلد هآ (218) 
.(#علشتصصه8 كتوعل دمل ممع ملت#تخصصى وه مقتهامه كاقع) متعدلدم أفل يمفك 

م أده مورم! :15 :مودلامصام1! بدؤندط 393-3041 وم باائعلاءء0'0 ذأ ©متاع6 ا أرأعء ها : 5ندجهة1]1 (219) 
بلققهعدم هع) وعطسه !أل ها عل ععنرمعا ددا ع4 ولا 

عد ,13269 ص عن! 5م5أ20سضمومع 205هم 155 عمم دمعتععولق عل هدم 18 ,1آ عموسحظ عل معتدفى وهل متوء5 (220) 


عواعماومم ومع وععروصد) عل وأعدامم يه ملممتادعم لآ الممتمصسحطه1]1 عل مصصماءء وآ عبن وكمصطه تعمرف0 من 
0 عموع 


عل مزسالمأ مزمط هنل عدو شن عدت تفعل قمن فاسغمععجء ...4 ,(586 .ية1) اساءة أمك هلعل بممعهه لا ع0 (221) 
,ماوع 0 ممعفرة1 اقل وعصولوستمفما ه ملمزية ومعدماصة رموععير 15 عل رفاللداسئتر ومنعص ون عبن مله رمعتاقع نإ[ 


معد جم دملهناأد ك105ألمدوجو كعمعععطأه ير وماء هامح عل كدانابط يه[ ع( معبم فل “.اه ه28 :كفصتدآ وعععه1 (222) 
,185-203 ,تدر ة|اأمرعده) انل 


9١ 1‏ م بافطه8ا! 0 اكد ه11 عل مفلاودم هأ ماله (323) 
عق هد 303-4171 ,جم ,ه5ئه 1 رأناكنا !تو اتفزكلط ‏ هانااءءاثااو جه 2أ.اكت وولمااتاط دوامزلع دما رفاصتسي8 دوععمه']” (224) 


وه ,10114 تالاكلاوتتفؤكتد| هلهاتاط أققاتد ‏ 1امء 6م126 :0طدلامصسل]آ ب«ذلد2 (588 .هذا) رما[ لعل عمال :مدععوكة 
المقصعمم دغ) "وعطاتمقطلة هآ عل ومصعغ لجسن" 


3 ...64005ا7أط وواوعنع كما :حاهتد8ظ وعع2ه" (225) 
,(1000) لمدلودق بصعم عل مأأمعوسسصدلة ((36 ءعأ)) اسل عتصبهاك1 بقع «ومسددل" (226) 


كهكلاااتأط كصا يعتسهقا! سس بر رعتطهرم !ام ها نه ومرورر عل ممجاصة[ :تمشاحمدطا ٠١‏ سه لطعم (447) 
7طتجه ال ها عل أواءو أع اع 4165 ا7تلتاكنات 
,8 مهنا ,ممداءة أعل عا«كم : مسوعه ]ا -دعينن (228) 


بهااضث 5 عل مء دتمم هأ عل معثاكلاجه عر مءأوذأمعنوره ووه اا :185الفداه© لا واأعاند5 تعمد دعع11 (229) 
197-200 بم ,111 مصممع 


.58 امه هه ,738 .م بممطسسآ ,تبماك[ اعل ماعل :ونعههظلجع»00) (230) 

1 5141 هل تمدزروعروط"“ و[ عل ذمعكى|:70 دمتووعء! اتخماظ معماودعل3ة (231) 

.2010 همتسفل «مأ[ه1-أه_لماسضا)ط[ بجمتدسدآة! 39'.م عطمره عرطوامم ها رسمكسرمرصي (232) 
.(38 مصتصغا) 1 .أه؟ باطبروظ إه عساءعااماء ل #تادساط ع1 نا .عا منعد«دعدن (233) 


362 


.297-310 حرم ,111 ,عمتممئئير الى م7 
2 ,رج« ,علاطا (235) 
عل معلععمعم وعدمعا هوا عنو «ملينة ماوع عمعتادمم 411 جر رتت مأوثى ك دن ماأورم) بمسرهو عضر (236) 
21-3 .وم كعضمما كما عل علتعيم ما تمععوط متيعمع8ظ روطمعمعلة ملم مطقط عننو ع ملوثو امل متعقلهم 
#«ساماعع ها ب سسوءا؟4ا «وبوعدل١سيعآ,‏ عل ونمه ستجيعد) 1941 ,لمعسلاهة) وصمونائلظا ,عمدمم ب ع4 :حورمبيعظ «(237) 
5 (102 .م ,1967 ,عو أله اه عموتدرواءة 
اللا عو ]3 محصتصةل) !ا ربعامعقفءء0 عل دعطوءة ععإززجماطة :كتصميعوم (238) 
.(410 2 409 عدسدوةا) دملارقدمى عر وماجمم ,دك م1 :ارن واتكسره) (239) 
.8 .بر ,علاطا (240) 
' .0 ,م 3 279 .هنا ,ارعقأط1 (241) 
.0 ,ص ,(ث8 .هةا) هلموكأن عمق ها عل مءاراؤولة عاعم ننزمنتدط (242) 
.(378 .ه) 111 برعم معمكزلة عسم ١‏ مجسعو هط -جعيرة0 , (3ق) 
عل نا بوعلااعءا أاععل. و«رااقبرا! رامو بتسعسسنعو0 (244) 
1 (62 مصتصةا) «متماتعياه عاعقم :جمقهنلة بر بربربععه»!ا (243) 
وده 3 :306-308 يوج بوموسن8 عل كمواعباط عدا ده عانعةتعادعاءة: مماءءاطبعوعل عدارعععر مها تعسسودظا (246) 
.208-254 .ون بمموتبا ع2 عدوأهن!1 كما ده عاتع م عااعاءعءم كما أطنويهل عواجعوعر دما :عتسندظا 
.(352 .عذ!) [1آ ,عمتمممولط كع4ق رمحعمه ال جعدضفن (247) 
مأهاه1 عل «اسس !ا «دو3 عل وعاف لتر عك«ناد171 اعادااعةق حفيددن (248) 
العا ومتصة 78-739 .مد ,اا بعارعلاعء0 عل _يعطمجة كء !اهلظ :والمجدععو" (249] 
: ,(288 .18) 236 اراك ,زه ,الدسسدعوين (للقة) 
مامه ل ده كعامادعلعه ووزيدال:1 ممنعدممددةة بدفجيط رزو ,374 .وأ!) 11[ ,عماسمطنأاا عل رمحععده اتسين (251) 
,208-210 ,ووم .مطملدت6 عق ماولأله) اعل 
(379 .هة) 111 عمتمدماط 45 بمدعده لمعيه (252) 
,(422 به1؟) 315 .م مأك ,م0 :جنسوع (253) 
.189 ,وم ,غطقنه ع#ناراعم ها ناتهوبو مط (254) 
(178 .ه) 140 .اراك .م0 :دبسدعست (255) 
1 7 : 127-17 [ عساءءائطء-م «ترزاساة راسمل هع ,وسععدكة (256) 
لطا ار و0 006 مل واالاة0 أهل عاج أ ذه 
8 .نر ,آآط رعماصيةا!! عدم بمدععملا-تممةة) 257) 
.(328 .عأة) 111 عمنسمؤالط ععم ؛محسعه ]تعيض . (258) 
.(329 .هة) مع 4اط1 «(259) 
١‏ .(250 .هذا) علاط[ (260) 
.55 عسصتصةل) 51 وح ,تفجاأنكسجبمممصئتاط عاعل عل عتدعط متم أمادعتجه و[ بر ونوثاده ملا بعحونعا (261) 
بوفجوط بر إ([1آ حمتصةا) 566-67 ,وم بعلبتن ع مللدالمط وإ«مجهمع رفع مععل جرمء معتصشعكت :مك8 عمومط ‏ (262) 
دنه 1االناكنا11(-0(10 كارأ هء أ تدقف ها م#«طمى دهأهل :مصيدمصحلة 
.700لا 6ل-كوهاعءنااطآ ددا أت 216 71ع):1مق6< كهاءءاطبعوءل دداجعدءلا تفلصدظ و0" (263) 
[الالالآنا - الكالاكانا- اللآللنا - 00/11[ - بلغا وهمتسية1) كدواءبطا ددا عل أدع1 «اعءامه ا8 :مدضههلطا -ععسن0 (204) 
1 اانا 
11١‏ بط ,أ0! 1011/7111 0016 لك "[ 11101111611103 كلا ,و1016 :5121400215 00232 (265) 
,4 ,هتثم ,فلعد عل مفثزء! إعل عاجه أعل 'وأرماءًاط تعس (2260) 
١‏ .367 ع7) 111 عه سمدواط ععلم بمسععه]اجع 00 (267) 
ساط تجسعجا ,مدت ب مم2 .5 ,إلا و زولءأه1 عل 10م[ :ه35 عل كعأهجناة؟ ومعنكاراط عددعة بأد (205) 
مم ,آلا ,عمتممؤوناط قعل جع ,م 7077103 فجي 
,17-33 ,جرم ممزعلسدم اعم[ اتوعفنيسل (269) 
.9 .هآ ,240 .م رملةأ10 عل هك ابوط ها لت هلاه 0 رمعكع3ة وووييليا أ :مط امصدماة بلحرط (2720) 
وأمماء 1 :واننهنا؟" 3 20-311 جم ,117 111 وداأوفك ,هدهاأعائص مءأامن #عنناه1ل8 :مستوما معععععن0 (211) 
١‏ بك القأة !1 كلاى 06 مأو ةامعنان 1ه وألنطية :كموتاجة) كملا :متلثاامآ ,0) 1 1871-2055 بوط رهائه ره 7 
25-0 ,0( ,1141165 ألاقلااة:-واتمئ | 411005 7معع0 611161185 25[ : مطدارمصتماز يبيط (272) 
0016 1.1511 .صشدم ,00111 1.038 .عشم ,[1غ1آن) وحستصسةا) كأمعدمم] دعباو لامو دعاص وما بجنسسععه»1 (273) 
.(1,082-1.086-1.089-1.090 .قطنم ,0136 1.2901 ,صقم 
فممععله كذل عل ولامعل زمعلوقع [عل عمعأ)ا عننو هتصع) 5ع رمسقد دلدء دع مهن بنعععم ملمع تفوغومو ممدعئز8 (374) 
قمطءء) ع0 ومعتطدام قوق[ قةء تسقلصسطة دلهروة لز ملباعوء ليك وممتفاصع0 ,قوء تسخصمء دوعطه و35[ عل ذامء ملطمل عل 
.245-253 رو« ,كمهاء7أى رز و710هدء انه :و6هوالة ععلا بوسععلو د[ عل هددنم) اه معو بحعممة و[ عل وععدزق0نم 
عل قمممععلة عل مقمعغية ماسمؤوقط وترممممع2 صن عومعع5 ,ررؤاعدمدمعمم رع باو«ماعمل وزوع1” ناد صع رمعنو]1 إعبادوآ 
وزعقء صن 6 «#ملماعمم وه لمتستقد معقلم اآء دوعطاه وؤماوع ومع 271 ولولو لعل وعامقوموه ومعمء علق ”ووتلعوء أعوتص“ 
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ههج 165اء! ومارناو|1م بوعمدا؟ة وأممقعو ول عل ملنءمه ك عم؟ بهعممة و[ ع0 وممدكلممم وقترة؛ معطهن5 ققاعم دمن بر 
.(181-192 رم بكعامةدمعع دمءةانو "دمرهن) عل دوأمعالزى كما مع يمم 
,48 .م ,125 رعه رمعلا عطقم ,قت ]نو ه تنمدا بعععي مره (275) 
بلمهقعنالة كل الع ومورعم عبن عماسد عععدتمم لع وع) معائتاجة بر أقاضع «سسرمجر والأدء 3 بجفعغط ذا م5هدوة )© (276) 
مامه عرطمد ومألنفوظ) وحنوناكا" .وماعواءءمععنها عل عمعلاوطة عع بوعععء عل ولومتتصدي كذاءعطهط مم أو 368-3711 م 
-384 يورم يعموالانعى معساععائيونه ها بر «رمعزءاق |15) وموم سودنهلا .ووعمها وعبجوعطا معألعل هد[ (276 ,م رعتممك8: مع 
وأعملوة ععيه أع صن وماأعناأة قدا عغمعتسمعمقعء ممملعماءم (303 
ممعععمح وفلمعنه! د ممتفسلة مدوفط عسو عاطتومم وع عاو دمامه (18 .م رؤعامخة كوأنت) رمالزبعء5) متسحمط مععععمي 
مير عارقر) ووددمصريا! برفببط ,الأتقم عل ووأعسوعة ممصنولة مدعمععل عدو ههآا 2 ققوم اقمج ومعهمم] عل ودسععوع بن 
وعطه نوع عل وعدم أوساعهممء 5[ عل عاعهم دمءتكمد (138-150 .وم كوممكلاءاهجمع :ملءاه1 عه موافليدر بيك بر عطوملة 
-ل !وتلمع فته أل جع ,#جمعاععة جمم اسنتامعية صمء ملمنوت ملأو قط متددوظ 0ع وزو ط[لدد أعءل هددع لظ (277) 
9 ممم فزهساهد أهل وعم , 
5 ١*١[4,جر‏ ,ازنهأكآ أعل عاعل بمحعهها!-ععوفن (278) 
1 «مزفلنم عانه ير عطفرؤدماجم عاسم توودامصسكة باط 48 .م ب7] رعه«ممعاط كل بجعمعيا مدن (279) 
,0105م :لع 101 
181-12 ,وم ,اللعدالء2] ياد ورمع كعسماء جدعومأ؟! وا عل كن انو دعنعوذجنا وها بر هله ه.ا :ونهعوثا (380) 
دمملعحقط عدا عل ودعتضمتم عدل عوسطملج اسح عاوذآ .ملودمم2) ع4 متب © تمجه ولرععه2-81م و00 (281) 
ننانه81) كدممدده2© بلدلمممعاصج ممت ,ند وأوثو أعل عاععء) مصساغلث أعل ممغمعءم!) وأعدعوع عل مموأاغوص «مغمام من 
رمم ومطعغط ,ومعواعمم مكتوقعه ج ووأععملمة «وسطائتهفة ومعسطمام مدا عل معتدعءة؛ هآ وتلضعع (254-260 .وم رمعطمرق وملدممر 
عما مل منسمعي ولتمعتدر سنا مومطدعوتن عع نع مأابرتة أء متعقط علصمل ,متلناآ عمم ملمزملد؟ ومأطمط عسو معوعمم متعام 
وعسمع ار رلن )رونائد كوعمصمحم صحمد أوطممء ولع جوف دا عل د زمصمعممم بتعتل هما عو مععألا ,واصمطلف وآ عل وملعوفز 
دملريعوم ذما وملءناضموعممعع موععن] مصعيننو عل حوبي وآ معتاودء عد مم بعلصم8 حل عل معلع0 وج[ عل ومقيعوع ومل عل 
وممدكوقض ذم! عل عدوس! سه وعم لومم 
عل وملتاوعم وما وا ناز وأتنوع عنوع د ملمعالصععح زمعقضقع معصمع! والامم أعل معامعل ممعمامام 5د[ وتلنطوع عممط 
عقاجر كه[ قممزعوامم عسو باستنعتععظ عل ولوعط 2[ مععجووعل ول ,لحر ماأعأو اأعل وأعمم) مدصقائ أع مه قطعع؟ 5م[ ,كقدصوك و13 
مء روأطو5 آهء غ٠(‏ محووالة عل ك5مولمدع0) هذا عل مستطدتستص ههلا عل ممعصمم؟ معلتقم أعل بطكاموة ب مالاوة أه موه ووعنه 
«متعاطه عنتصله مط .ولتد جل عل مقءدصعوطه جل عمم ماقتس أم عر ممنوتمته عل مؤأءبععل جاعم موعطاه ققطصيع 
ب#اتألالدم ١أوأشممى‏ برعماك !ا أ :ازمعنتحيط جوه"1) ومصزلجممعع ومنوع” صدعك جعصوتم اكيم وعزمدممممم وو[ عنو عماصعدم 
,160-170 .مم ,آآ ,آمو 
وعصتايين هوا عل أمعمذا ماقو اه عمنمع مؤلتعواعم ملمعتك ,وممعلع وآ ممع وعوعامععدم أم.عممره عد مدعا برمروين 
مع اللي ممولرا! ائآ يمممتسأنافيد معأغقصطع مع وملعم اتوك سمإعوسمععل عل ومعوعم ومعيعك بر وبجادموطلةق ول عل 
5ل م وهر وطمي ممعمتصتدس ول عل عننو معلعئاعم وتمغععترهم) وآ مع وزمعم عمسيكملم مهآ عل. معتدءم) و[ موساعمزء 
-وععتاهم كملاءم) 5ه[ سع لتنج تكممم مسن بن ,ملعآه1 عل ومتعهلدم ذم[ عل ها مابر والتو5 عل ممعتعلقة اعل ممأعدممععل 
.(48-53 .صم ,]17 ,عه مؤوالط عمم) وممواأعاقده 5ملقار 
.57105 أأعأدجم[ تملعام7 ين خنوزفاسسسر عاسهة عر مطمأعممر ماعل رمصيحوقسماة مجو 
6 وثز رآ[ بففسمط]' عإتام عدم بر مبط برع ]ام بمجعده ةجع (2)282 
عنكق قلللدعوماه! ذها عل ولتله؟ عط عصد بواتطامي أ صدعاوب]ز عننو كمعنكهلم وذندع عل و5ورزنطأل و10 وعروط (283) 
-وعتاء عجروع ,رولهدمل112!1 1 [وتلن وععوقعو وم1 رمح واي د مدلومع!] وعدمأع و “«تتواوعم وعامواعمه وو[ عل ععغصة عجره 
«أسحاة معولأوآ متتط وما تمعطسعطلق هل عل ومصماط فل ورااععق أى مم معتمعاولي ممسعلصر هما عل ممعلوة قل بر بعتممم 
المصعع 10 معدصة0) عل مؤاءتاعم م 
.1369 مه ,آآ .هي ,1 6 ,مقدؤودظ ع2 كهرك؟] دجما مك معتررة © «084) 
«ماط ركة 713571 0465 كا لات 6١‏ 1(وفؤككل'ك 11015 اأناكناتر كعل 716انتأومء ع|. طلاى 78778270025 5علان0[ 01 انمق (285) 
١‏ 24461 
84-9 .ذه ,عطهه ع «لاااعط قا :لتعؤلادائم 1511 (286) 
أع بكقتصع ومل صمل أومم مم ماوع مع مأكل؟ حط متوماعجل .وزوداوى 06 معفم :ومدمءا مزنها أ اعتمعاعجة «287) 
لعلمعمه فدول قسن بر ممع[ هنا رمسم ولي وععمسعيي ,عزمرادى أ عمجر ملخصصة! ام ا مسهتأواتء دنا ى ملموععمهوا معمص 
قلق ممم وأاعل وعتمعل ممع1 له ممععمممععمهة مالد! عننو دممعام زملقم 
ع وتتعللاه هل عل ”قدثلعموء عونم“ 5 ع2 وعصمءأودتردسمء مهل لول للقبععج هل مع وتليطي ععصة6 معنواة أعطجول 
أة صذقعا هن 'ز ولقامعة مصدل قمنا رومععء عاج وهل ,والتاوي هن ع عد هسه مه ر(لاثر ولوأو) وللئدع5 عل لدعلماة و[ 
1100١ :‏ 
.8 متتاثله رلة ممتصةا ى.دعوة:! ها دك كةء !91 104921165( ك5ه| بر ه104 هل :وربدعم8 (288) 
0 ,تز ركه 8-ويروط وول ك1 الاي 025 كمو 6ر10 :ولاتمديي1 (289) 
,99 .هم بهلهارهء 6 06 مجرويدن تحتعم قا[ عه ممدكمن! بو :74 بعر رهله ,م6 عق ولب :مععوم]ة-جعيرن0 (090) 
: .0 ب« 203 
1 (291) . 
202-3٠‏ ,نرم ,67811606 عل مررعن 0 (292) 


عل مععاطه[ة الله هه عتووهم 80-831 ,وح بععطهجك 1112!05لا7110:1 كلك [ 2767444 زوموتهنظ18 مم0 (293) 
,10 مرق ,معناه 0م ةق ع دماعجعاعععه رز كععلدلعقوقعق تيعتعمعظ عم وعمتسععظ بن 991 جرف بمأعسامل م4 

آلا .وى بمتممكط عل وطهبة ١«ذأعمستورمكق‏ ها عق مترمادة!! :تساههنت (294) 

مدمواط 0 أء «وط رملفهذ! ع4 ععءدفصكل ووضلم!! .(ا موعاطمع م اعكل هتتممكظا عل معلدة0 2ه[ عك م مسمقادرم) (393) 
.ه .فكهزه110[ هآ عل مامعتده 0 .آ 

.1353 مقه ,ألآلا جع ,[ بعااثامه عل كعيرعغ! وما عل معلمةءت (296) 

1 بط ركت1511تألاكنا1: كداعهم م10 :جعهر0 مأعهد «297) 

1 .م ,لا1آ عممتمددوتل! عمل :كألفسسظ8ظ وععع«ه7 (2908) 

,م رك771671ألاكنلا171 كفاعمح م01 :جعكرة) ماعهد0 (299) 

لاآماءة .م ,كفنوتامادلط مغارع71موعامعءظ :بز اهنول «هآ (300) 

07 ,«اء,تزء4أط1 (301) 

مم ,ماتتهاً :لاكدكسة (302) 

رمع لأدده لا وول وزاجها ننه عتوهزكةا ل كانم «7ابعساط قعل عتنسادم ع| على كعنوجمججعم ومسواع:© :ععة (303) 
251-53 ,مم 

1 1 دغمم عملا (304) 

.77105كلأءأمتقع :ملعأ 1ع ««وزفلنجم عأجه لز عطن ممه 416 :مصررمص م11 برؤروط (305) 

ل 5 |1111176 05 الاأتتأط كه تملذائةة) ل[ 6«طتجتدط|4/ هآ اك ك5م«متر ع كمعساصاظ :روبرعم هآ -تععرة (306) 
640541 ,ذهثا) بمماء1 اعك عاعم بمعععه ]ا عدون 1 18 

أوتمعءه لممعتلعم معتصف © امتعطادين ومهودت ‏ (308) 

245-00 .وم ,0670:1404 عل 7710705 كو| عنألت وتتمتامسن عانم ؛ ولنظاصه]!-بتعيدة (309) 

.م رلاآ عمأسمصعتاط عسل بكأمحظ وعععه" (310) 

«108 .ونا) وأمقدطده لممعتلءار وعتصطعع0 بحنصهسيآ (311) 

06 معطاعد1 اهل را ماوثو لعل وزعاناهة مسد علا عو فصقل همسن عل ملفقممسمعجم معولتوط نم2 ه معمط (0312) 
,لل ,[آ قصتصةًا بملمعك وعه ,رتمغعدم0 معحدةا) هددل صم8 عل وأعمواولا 

,245-53 .جم ,ك4 7أى رز 5ماتهد ه0071 :ؤنعويية (313) 
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.عط 1347 بسعتد© اثآا ,150 ,مطنيما بمعو لم 

عل لمفسيةا ممسقلذ) ملاتمى عل عمعلعلام امل كممماءوزمطمظا عل تفلدى لعل ومإععباط رعهمل ,جما 5م هم عممية 
,(433-470 درم 18747 ,111 معلملعنوامة 

.8 ,لمجآ( .اموساعمظ عر مقتدمدقا عل كموأطقنه حعدماوماكم[] همه رودا 105 عم #«ممديية 

عل متمانئلا) مندعنة أل عل ععإان 17 مععبرىي ملنام17 عل «منرماط الععندواا اعل وعهاه2 بمعرعدهغ1 روما ومدا عم #«ممحييم 
.(1898-1899 ,فعموأوعسعحظ عل وامقدمةظ مؤأعوك موق دا 

,05 ,ولعاه1 .هتهودئا عل دمءأدفاءء] 4:1 وماتاع71ننارو]اق : وفرعصهخ] ,وماع1 05ئ عم #«مصيودم 

بللا بوعلجلعتوتنمة عل امقدمجتا معدنلة) دعبمزقلنم عر وعطدجة ممع عل 'ىعامموو8 زومنعمه18 روه!غ! 105 هه س«مصدييم 
2 .500 مستعفم 

-وافعسوعم ب ومعمعءوءمتاطتظ ,ومعع لتطععة عل متاح ابعدة! مسعن© أعل ممدنسة) دمتعماد ثر ومتميع م060 .ل بوتعميية 
.(245-253 ,وط ,1934 ,1 .آه7 ,ومع 

.(2]111 ,يعنوضدظ بءمذا8 عل ,ملمجدة5 مقومو8) 11 ,ومسصدلهاه17 كعاهم 1م 

.7 برقع ,[آ ونطئا رمأءسام0:م عل معواطملط بمسنتواة عه عتممعة 

أطوعة) كفل مكدلط كعل دمدة) ننه عتروعمكثا'ل 5ذنهةتألاكنا:ة قعل ع 11الاأكهء ع] «الاى كعنةن 7611147 0112/1163 امتعائعهةآ1 رظاكة 
(244-261 ,ورم ,1963 ,3 عمد ,لآل ,ع رقعطومم دعل بطة ل عع يع 

,(81-99 بوم ,1948 ,لعل ١‏ بعاعة عل امقدددىةآ! ومتطءعق) عزمسامى اءعك م1[ «وممء| هنوع 21 بمدتعماز غؤمل بعتمعاعجم4 


8 


,(91! ,لملجلة ,معلوى تلعاط ومتلدطوتةا عل “«ممعصي5 ملعبوةةظ ,60لك0) ع ماواد أء جه ملءاه7 نلاماظ رمحدسر رمم 

مادا تاراهم ها لامعالا 00 عز ممداوعة امسصوعك بعسونلغ.] عل امم متجعة) 1941 ,عل:10ئ3 يرك )علق :زعلايآ سينا 
4 .(102 .م ,1967 ععأفطا أت ملاوامم 

.1608 ,10 ,دروء ,آ وعطتا ,مأءسطاملق عله دماعدو اععده عر دعلملع توصل تمتدعمودآ1 عم ععمتاسعمم 

.(21-29 ,ترم ,3 مثيم روبطاتممطلق جا عل وممععلجدن) ععدمع.ا دوا عل عاتعيط مهل 8554ل بحتععدط تعمتاويمع 8‏ - 

امقهمكذا وستطععة) «أاعماعع[ يك متمز وموك ترعو؟1١٠‏ ها عل دقع 78ا06 كعالءولم1آ كوا ( 71042 هط بالحعاتعد© بوعموظ 
.(193-219 ,مم ,1970 ,170 متصقنه ,[لأآءلاة ؛ رععق عل 

عل سسة) مأاعامة سأ كتأازل |1 حعل تعدكدذا لد تن |أفاأطمعا تع أعكتسدهاءى؟ لون ميس )) «عتاع يكم يولتمن1 بعورمئ]1 
.200-212 ,زم ,1961 ,2 ,معوصب أأم غلم عع 0010م 


0 


.1948-9 ,0110ه11 «دمسدعالف ومتلبضوظ عل مغتفتاممط ,1-11 عع وزقلعت: دما :كمد عم وعمروا يودعرميت 

(451-459 ,رص ,1941 ,آلا ,"سطملمظفلة") ملعاه1 عل قدو غ1 بدي عل وأكهاو[ ها زؤُوول رعددعة قحي 

عالق عل امتموكظ ولطتاععمة) ولعاه1 عل ت«تقدبه؟1 ١ره35‏ عل مادأو[ وآ عل كعأفضاممر جومسرةط يؤومل عدحعم نكسن 
,(30-58 مم ,3942 ,49 متسقاط 

202 9 .مم ,1961 ععطاسعاعتل متلنز ر"ورمن)") وامتمؤدء معأدلجرمم مسفمام ما تؤوول رعددعمق سه 

.1943 ,فسفجاا .دامقممعع أومعااعم معتمشعع © رولااييظ بمنعمند عمسيل ! 

.(108-114 ,صم ,1951 ,لعز ,"لجنواع5") معاوؤامعلاومم معكناط كت د معتمبطعط #مالوجوامةظ! بمسعجيه؟”1 ,مس8 ممعرويكت 

.155 بلتعلجط!ا .ددأدتتهمعة دمودومدز3 :معممحده] حمسستا بمعووديق 

ا وعلنط8 ومنابوة! ول أنكتكم1"! عل كمولع ألدات<ا أوطه؟! ذ «تدكدها! عل ععنودماط هل ؛؟وساسعيل روعابلاد 
4 باأحطدع. .للأالانآ .+ 
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.954 روأ« ة1! .متمووط عل وءارفاكاط لملألدء؟ ما امعنعقسة بمعكين 
,(147-154 ,روم ,1945 ,عا ,"وسلولمفؤ لق ") مجأمةله تددكلول8 ته كعدمء معن 0 0 
1 واأأموت ها عل عطمعل ادتعطأععدس[] رومعقعسيم1 بنععمم 

+1893 ,الأعللا .تلفظاظ) ملداه1 جه وسلتاداه مارو35 عل / 0 
آلا حرق ,لا1 عوط ,مقهمكنا ب عطمعه وطأعمتسره11 ها عل هاعماءة|! ةم رعصحملن 
.1934 بحصواءءعح8 .11 ءا رمءأمفطكا! عاجه أعل 0 0 0 0 0 

1 عل مستاطأوعكعءك واأسادنا تاعدصمغ1 ,كمعععمر 

جلصنوعة) مطولعة0 بر وأاانه3 ,دفهدوع0 عل كعغطةج 0111105 كوأ م و ااي درون 
,1932-1940 ,لعه]0 .للا ١ا‏ مساععاتاءع عل متاكساة براسمظ ون عه كا مع ددعم 
2 رلده1 :0 .[ ١‏ بامنروظ إه عساءه العمل «تاوساة 16 نيا لل كا تع ووعم0 
1877 ملأممماة الممجوعمدللمب181) 11 ءا و و1875 لالط ,لمدروعمعلوطظ) 1 ١‏ رهااتاكدت عل كمبرء؟! دما عل ومعتروؤر6 
,(326-341 .وم ,111]! ,"مسطعوئدوسق") متمؤكظا عل كمومودساى كمسوأام ام :010 ,كلاناع وعد 


011 


اعالل بعلملل .نولتت وهطلااعداأنال47 4[ ع0 وأعماكأام/ بمصحيحعع”ا بداحامتة) معان 
1950 بلعلهدلة جلاء8 ممطاعسؤك ذتيمآ عمم مالساوع عر عتلع ستعمجيععمين] إودمععم4 وعجدمعنين 


زه 
(.242-245 ,وم ,1966 ,10021 , "وسادلتفء-لة") ملعاه1 عل مص ؤ]تك كمعدمأعزاعءكىد! ومناعياار : وحييعع! ,ديمعدوظ عمامر 
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.5 ,لطا .ملهاه1 عل 4دلنه ها عل وعتسة © :لتمود0 عل علمهن) ,امتحماآ ,تحمسمظ عم امجعكتر 

أوقم ,1969 ,230119 ,”قدأدلمف-لة") ذااا ماأوثك أه عانفجيال ععدث 1 اه كعاديأملننه بر جمعكلرول2ه ابلترات1ل1 رمجتدمظ 
.(247-329 وهم 

2 منعأماك .عطهنه اناعم هل :.12 ,اتعدناملله جاك ةا 


1 


2 ,قسواعونحطآ ,ملع عل ملأكا عل وترماكأ!!/ :نجن) ,نانوسوع 

,8 ,ل1:لهآ]] .عالتامدن عل دع روزفاسم: كما عل وءلأامط عر أداءمك ولماككا :."| بتدللمجه2) ١؟‏ جعم )ادمع 
.4 ,لتامعلداتدلا .(سشذاءالء ملسيوءة) كداأأكءل+ه1 عل مترداى؟]! امالسعتصاساظ ,وععمه 1 معمد)يودعع”ا 
.1935-1940 ,0050ه81 .أو 2 عا لعلئعء0 عل ععطمعة كوأت[عهاط :كومل ,دامسيمعع 

7 1غ]7 ,ه44«وه35 متمؤوط تعنونعسظ معدم" 


ك6 


م19 رمعتة )كل لهالا ,مسعالا ها ول أهاءه”! أن اع 61844 1ن أناكتززد كعأفجتاتز1 ث0نتتاتنام كما تععساتعلا سين 

فأمعلوعة لدع حاا دع ملك! موستعولا .(ااءا مأئأى) لعطاريه لل ها عل هاعم( ء بعأم م2 عا :الوكلا بلقهفئً) عانكدن) 
.1943 عل ممععطع! عل 3 ,ممتعماوئاآ دل عل 

أدككسة سذاعءء 001 ,كعتته«رتأناكناتج كداعمم ع0 :والح ,و00 مامد 

.(431430 .وح ,1943 ,الالا ,"وسادلمقلة") أعزثام وااثامفص تمدده6© بمسوحية ,ل ,مقأللط وعدن 

.(318-321 .هم ,1926 ,1116 10[ .الةل8) ولهاه1 ته ممتمبطء] افاعم عمجا ترمء «دزففبام موألا :كالاما باامماع7 .6 

مثلسز ,1آ] بمعساءة +أبوعق) داأوايمزية وبداءعاانوجهة منوتاسه هآ عل كواتلفانا كمترمعم18 بممجدجمع؟ باعقاط عم مأعسي 
5 ,(ت182-18 .مم ,1920 عل 

.(1847 ,لضقداة .]11 ,"معوعمنمام ملوأو 11 ") وموزطقجه دع«معممعدم! بعمعسيحدة 

,1889 ,دالان5 .قعقائثاجه بر أهاناء !ااانه ماإأسوى :عوم[ رتععاط ما مومدسم 

6 ,لتلدلة لي 1 لي لي ااانا ايلات 

8 ,هلههدعت) .ةمامع عل دأنان جراطناائها! ,تقد عيده© مومه ]لمع يدن 

١]آ‏ ,"فمصمط؟“ ,ع0 عر وتطسعطال بسعسحداطة رمدعدهظ]-تمدفن 

مقعدة ملمخمعتعه مفاأعتليف عل ومالساكثا) ولمههرن عل دمجماط كوا عنانت وارملائ© عامل .اعسماة ,مدععم لل جدومن 
(259-270 .وم ,1904 ,تدمع 

1 .6 ,لتسلهل! .مانهلءامها «وزففيدج عاعفم :باماحدا1 روحععه اعون 

1923-1924 ,0م1120 ,1-117 بمامقفصفظ وعساءعغتسوعة) متدلعاما «دزةلنامم ف مار مم0 باعسدل رمدعهو]ل -جعيدن 
1 .(1926 

عل حممنوتآل" و[ عل ردكا اقل عامل مع) طععوواة أ يه رز فتمؤوظ بره وعتمرفائز عاجام تاسسماطة رممعهه لل مين 
0 «(1961 برقصماعه:ة8 ,لا #مطقة ر”عاية 
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,(3-43 بم ,2 ر"دعطمسعطلق ذل عل وممععلهين)") سم عاواى أ 1ه ه4هالة27) ببتعلجدل] رمانظعه]2-1عييل0 

.1916 ,قلهمدءة) فطلم ها ات 135105 ع4 وه #لاااراط إالناائما! رمانعده 1ل ع عسل0 ١‏ 

اا رأوهامعنوعة بر معة عل امتدصقثا مجتطعة) لمات د كتاوءالة تبد3 عل عجره هل اغاهدلا رمعععرم ل عون 
,(129-132 ,وم ,1927 

.14 ,لأعلهلة .ددومناثاآ عل دمدواعساط ذده! عل امعط مارو أكل :لاحملا رمدحععدمط]آ-جعدنن 

.1947 ,همواععمد18 .1 ,أممطكىة عانه أعل كعمررمز أزل8 نونرعاظا ماعدلة ,رمدععه1ل جعيدذن 

أ ,1960 ,لالاعز ,"وسلملسفلة") مبزوضناه امستفعاة نم رمم معطم عل رمعوك انند على عأولق اااقاعناآ ,انام 
,(172-188 عقص 

7 لوب 19301 ,لملداة لمعم .أه؟؟) اناما نز اع كواوى ددا اع ولعاهت1 عل ععطهنقعم وما زهوهة اقرط ممطعدمن 
«(1928 ه11 ,111 .اهبا :1926 ,812010 بللا .اهم 1926 ,31030 

,1929 ,لأعلة8ة] ,أماتع هته عانه أء بر 101:17161105 كلاك رماء!0 7 ابتعناححلا! ركدع تلاك تشركعده 

.6 ,0:10ة1آ .16ها«تايلال عل ه07 عق لهل ها عُعمنة عنقدع 

مآلا بعمتسدومدذاط عسل .معن تفنرهم مسبنواط :مم0 ,5 ,لآلا ي) تمبعل؟ برماصنان) 

م1[ عهتدمىة أ[ .كملق ,معتامو هربارزط رععيعر2] برمادنان 

.1949 بلأعلدآ! ,كممساعامدتن1 كلاى مك منأوةامعنا 7ه وأفناكه :كهوأاايه 0 كمط :3054 رمتلااما م«معجعبن 

,1956 ,لأعلها8 ."عمقاامهة 1[ عامق“ ,اغا بز اثلا دمأواك بهاتمااعائقص من لانو 4جنلهاد !8 يؤؤومل رمنتلامآ معقععدعنن 

قعلعق قذأاا .هانمي تؤومل ,رملالكميا مبععيسن 0 

(1952 بفللل5 .لألاكا ب) ,عحدعادجقتلا مبتطعة) ومزسصهءدلا دها عل وناو عل. رماءللاداوعء: هط :054ل ,مناالاميا معقعععن 


0 


2 


,59 بلعها:0 .«دض]هاا-آه أمطركل :, لآ ,1 ,لمتسددلا 

معاوةامعنوجه ووه1لله0 :معقاءجده! راحلعع !عه 5عآالافلاه0) ل( روالامكنة ,متحدهوم0) متعلحدك ؛ زؤومل رعداطط معمحتحمعلا 
151 < 1943 ,هلتاتثى 5 .11-111-آ ,دالانء3 عل وه ممع ها عل وملاولاجه ير 

-معبوعة رز عام عل أمكدووظا ومتطوعقة) مطملجة) عل ماأوعماة ها عل ع«تطابماءه) هط تعدة ]1 رتعدفهن0 عومحكدمولا 
(191-225 منرم ,1928 ردثهوما1 

61 بلتعلدالا ,قطدلعة6 عل عورهاة ماأبوععاز ها عل ماإمبومثرواواط هلبع ملم اثلا عدف ”ا بتسحفسرت) تعمد )مار 

1 عل معدل ووترله]1 .0 وزداطمهرة4 أعل متتدمكتا عل معتهنع© 14 عل «ذأءهنا:1 )0011© بهذ ناه مرريعانه© ردووزمك1] 
: .الات ,1896 هآ عوط .اأمء) هدمزمهة!! ها عل وأمعنره 2.6 مزكتطه أن «مط 

070 ,لتدلها]ة .تفافعده© رز وعمقاظ .3آ ,لآ .ملمده6 عل مججعب0 :مقط بملاصم :18 52 مميعونكا 


1 


آ بعسماك ,له ,تعن وأجماتاط كعمعجرذوعاه:8 :اهتيل جدا 

تتام وماط ,ومعله© .له رهأزق' [ه .16 اولان اشرو8 برو[ 

أمقممحظ وجتطععمة) "مموسا8 عل وم وام يل" ذه| جع علتتع ع ااتعاءءم ومأمعاطنهعه0 ووأرعوع نر وهنا توعد ءجيع؟ ,«عسه1ة1 
,(306-308 بوم ,1941 ,ك4 .تسشدم رعاعة عل 


1 


.1793 ,لضلماة .,"عمموئعاه؛ عددعاععع «سمسلمم ماعهالو0» ,عدامدؤموزط مبطعءم 8# يدرهدع] بره معدفسال 


1 


4 روتنه”1 ,كأه؟ته !| كعناو أالمو كعرامن كدعا باسلفععم كا 

.1937 رقمواءء 135 ١01ل‏ (ألاكسله عاك :.ت) ,لامعمراة بر 16 راالطااعععه كا 

نه ,1964-1965 ,'"عالساالة ") صن أناكنروانهطدأ| عانة أعل عاتتعنل ونتلوء أمالاءان0 و[ ث مناوألانةه هط بعكدعنا بعدررنا ءا 
.(5-21 ررم ,4 وععصد 


7 


لد ,ل عقر وعقتانانم بنعوامط وعتوتهممعس!ت) عل جرمناءعلامن)) دهقا-ديره”1 كعل ونه تعنيام3 كعك وعوورهلا :مايق ,هاامتمآ 
.(206 بص ,1ك ط ,1876 روع لاع عحسظ ,لمفدك 

,17-33 بوم ,1933 بواعدط .175 بواعف عسدء8 دعل عناعد0)) «لزغهسم أجم'آ :قناظ بتعوفنضما 

,(15-33 .مم ,1927 روصو ,/الخغتكار1 ,”وععوال كملظ عل عدجع1") ملذأه1 عفر تعناومومنطى دمل :ظلاظ ركتععماسا 

1 .938 رواموط ام 1 عالممشصغط ها كدعل عتان 1 ) ](ق أء 11هة7ألاكلتط أجل بظلاكط بتععمااويا 

وا عل دع له8) (لتاملهاله'|) عداااءوهل:0 1 عل وعها) فادو3 عل وتتعاكماروا8 أمع؟! أكظ :عدعوللا بدعسه1 ١‏ مععلمسها 
,(169-172 عر 573-587 ,563-572 بص ,1912-1913 ,لتامقدالولا ,لل-ة. ,وعدم أوسعءدظ 6ل ومدالعامدت لدلمزعه8 
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رةاعتلت دلمديءة) مألعا] 10404 ها اع وإدتمزه عامل هسنانعاأسبجة ها عل فأنهاك!|! تافالا يمومع[ لا #باساصييها 
.111 مددم 


.1931 ,كتيج .سعليوع.ط) 1-11-111 )١‏ ,عدودمكت ل ععطومه كارهةاط اعوط بر ملدودة باوع لومي[ 

(3349 ,ور ,1931 ,لاطعا ,"متمعووء]1") ,(185) ع180ه1 عل عكار هآ اه آلا عوماماك بط رحو دم ومع فضا 

ب"لمقمووتا عل وتمنعئت1 1" يوع) مطملنؤت عل ماوإللهن) أعل ولأق ها مامد عتمت الاكناتم هاتعؤكط أكآ رسلوجعحع لووط ازيل 
.(1957 ,لملماة ./1-/ا1 .عام ,اول11 ععلمقمعلاظة مفصمع عمم ملزو مال 

.(123 متتنثته بعاعة عل أمتاوموظا ومسجتطسق) كدمتء الهم كعم هزف فس ددأععاو عه82 :آلآ ,االمتاعدطة مشنارآ 


عو5 ها عل عأو8) ««ثما عل متعدانامرح هأ عل أأنتق متناءعاانوبه فأ دع معكارم1تر وإ ععطمى عقاول زداعدلة غ5هل ,مننعا 
,(1-18 .مم ,1948 ,لمآ بغ معوظ عل ,مو 


آنآ 


.(1962 رهصو[عععد8 .55 ,تصتنمه بممافقا همق تلع وبجبسم) عامتتممدء أمدعالعجم معتتررة م0 : .ألا الاب ردأقنااآ 


1/1 
.1926-17 بقصدوظ ,1لا ,(عاعا3 بع هودوءط عوجهاة ,عقوا رعاملانن 1) الهأناكيسم انه'ل أمسددا8 .0 بكمعمدلل 


تلكا ,"وففموء11") «ناماب لمعه كابه1؟ ألاكنن::7 كبرهط كن| اع عاطرروثل'! عباتت كعدوتاكتاءه وأووسعتاءة كعنا 0.1 ,كتدوعداة 
«(95-106 ,مم ,1934 


وعل #البعة" .وعلممعء0 ععلسنظ' عننتاكمة'] عل وعتلممصة) عننه انكسم عنونائطادع'| عسد دمسوتممعء 12 :0 بكتحمعسيلة 
(55-71 ,رم ,1938 روصو ,]]أة ,آأمر؟ ,ععولفل مأأومع جتملا"! عل وعصعمآ 
.1954 ,ات فاع 0 'ل 1082 7أناكلةاجد 6 تلتاعع اتاء انا :.) ردادععم]8 


منطتاصةوع 3 وننطقهما. .2أ«ماك| هاتنا هتمع 80145 .متمومعه2 عق أمء؟! مأرءزهزال هذ :.81 .ل ,اافنناع دل ١١‏ ملتععناميكلة 
لقانعناكة 


عط عل امقهجآ وبتطءنخ) كعامةتمزعع كوء نامو ومرمن) عل دما | !]3 ددا تك 270]07105 7205ات) 7105ندوام جاعهدد[ ,معتدا3 
,(181-193 ,حرم ,ألآماء ٠,‏ ,1970 مم 


14 ,]لذ رنمععء0 عل مسابو« .فافنزدئا عل أملناءسنامار وومامله0 تحتسيعا .ل بامنعلة 

عط] بأمعت 6 معتدة ا ممعارخرط برآ باحصط وعموؤمولق3 

مدعة لمدع؟1 ذا عق متعلم8) “تتووزه3 عل مومتروع ع" و[ عل دمعكابرهتر دهاتلغ1ز عوأعودءلا نكننا سطوط تسم فدئلة 
,(13 ,صلم ,1961 مطح تمعد ,ملمممعع1 موك عل ععاعق ودلاعئا عل متدصول 

.ك0 ووررع عل وما عل عطمق:03 عق «متفعاق اع هأرمادذا[ ها هرهم 155أ0غ 1 دمابءتريه80 باعلاوناطا ,تعمسوعزلا بمقواة 
بالاغللا وقه بوعاعة وعاطملة بر موماعرا وولاء8 ,قمتعمدعان عل وداملعن0 عل متمعقدعة أمع1 ول عل ملاعام8) ممم 
١‏ (86 .م و1955 


آل 


-دلحفلمة") ولءاه1 © وعأوةأمعنوذكر وودنال اعل ععطعجل-هرومكيط دمهاامه 7725 :ومعمل ,ومتعصسيط عم ابا وثرموودبياح 
1 «(191-193 .صم ,1961 ,3761/1 ,"وبا 

تعاماكناط عل فاع سبدلا ها عل وتمقوق عراووب ال © أعتناوهججدم عنقعاوا مل تؤؤول مومع برومعمتدظ ترم ا وكسمكيريلز 
«(388-397 .مم ,1902 ,[الاخلة ,"دم لولمه -لخ") .(لأملدكق) 

ممضلة") لنؤوامة بأعناعاتوطهجهما نت ,منوتاييا وا وأبواطا ملترم3 عل مالتجمع ها تومل معمعة! رومعصسوط عم ما دثانامك دريل 
.194-201 .مم ,1961 ,2061/1 ,”وساول 


0 


,“قل 1م سخ 1ن" ولعاه1 نه مشفرهاط-اه طدنا عمتجملل 4 ع0 أدتماع ملسب[ ورفاءممدس! بمامناهداع ,تعمقتوول مك0 
1 1 .(173-183 مم ,1949 ,26137 

2 ,”وسالمكم فلن ") 1914 مه مرطعضاه امعزلواة ع كماع اطباعععك ععطهبة كمارموزتودوط بعسياز متعجقع3 كمعن 
| ,(154-159 ,وم ,1945 

,185 متهزاتأ كأ .كع عل ك5قالاة تعرز عبر عر ولمومر) رمصمعميا1] بكرن 

,195 ,ولء 1ه 065١‏ ستامداط لل ,([ عل نذلتا .دلعاه1 عل كمنوقهه ومعدمرعفرن0 


م2 


14968 مقسولعء تد8 .علموتكات معموقة 8 ع0 معتقارامكاز عثرال يعم مومعط برمريع 
1 1 7 ,ملعاه!]' .1[ ,متقمر ها بق ملوام1 مورك ,مععرم 
,االاعكالا "سلطملسف لط ") علعاه1 عل هامرم هل ارم ملتممرروووهل «هزف يدم وأمهاو1 :ولاعد8 ,مص جمصدماة برفبيط 


,(232-244 ,مم ,1962 


3942 


جدزقنسم وعدامح عل وردكةا) كمندع لعن عل ع«ععتانان المك عل عمدعقمعه وتعدامم |8 :مللاحدظ ,مصدلامصمسسا8خ بجؤييط 
.(301-320 وم ,11 الاالا. بععة عل امقوووظ معتطءعه) لاع( ماوذى إعل مصولعام1 

عه وعومع و جمععحط .معطمة اه املتالمال عل ماأسوععء اط ه] عل ««ماءهسوععع ها عل مرمرع 81 : ولزاكو8 ,رمطدلامسسيةكخ بوط 
1966 ,812010 ,30 .صشله يممدروظ مع ودعأعفامعنو 

موأنا وأاودانمعسونةق عر ممم عل موصعل ننم كفبنمبج كته -متمطكارا كلفسزللرمعع0 كماع رلك :متشافحظ رممورمصري]خ جوجوط 

,17 ,للهاة .1 شه بممفصلأندن ددمممم ١‏ 

أهقم ,1907 ,20711 ,"وسلمفصف لخم ") متم انكسم ممممئط معترؤععء وا عراوى 5 :1325110 ,رمطمارمص ايلا ارجا 
.(415-437 كهقم 

باألعالا ,"ددلةلسفلفة") مطملءة0 عل علمزئلمه أعل عاعه اع دع كعاهان لمعه عمل :]اط : والتتكد8 ,رمصدلامصاباط خوط 
3 ,(203-220 ,رم ,1968 

مجءموة عل وممععلهد0 .كممدلاء إمتوط نم0ع 101 له «مزفلنام عاعهة نر عط7«0لممر عارقم : متاكد8 رمصدجمهلن11 برذنوط 
.1970 ,سماد ألم فصع 0 عل وامتدموظ دك 

,(181-210 ,رم ,1967 ,2211 ,"كطدلسصفلة") دمعععلن0 با متفواناكنا وأودامعيوا :واكم ,مصملامصس1]خ دنجم 

,1966 ,181 ,"وماملصفلة") دمزدمه 1 عل ملوأوءام ها عل كمأءإتامء كمانتمنامء دما : ملداكد8 ,ممدتمصدحاة نوبيط 
.(363-372 وممتوقم 

سناع وك «ناء[هنا هى اع عنات 0147و كأاعفمكة كعى تمأعؤلى “ألا ينه رعناواذكدقء وطهبه بأع عكبرواعلمه وأوهمم مل :.1! رعنهاة1 
.7 ,وعد ,عم أماءمجر 

.1503 ,ولع 1ه بملعاه 7 عل فملنان) لمأعطصط ها عل بفاعم ع2 بمعوعجيع" ,روط 

,1971 بملعله'1 عل لدع صتحمء س«مفعهنيام12) 1 ٠.‏ رولعاه1 عل كعالهء دما عل وأعماكأا[ بمتالال رمجعاع -وأجععيلة وعععوط 

تقيص5 أل مووعمهمه© 11آ لعل أنقة) ملية) يه ولملانا وإعمجممع ونقكهرمععق ارم وعتبررؤجه © توملهد© رمالا مدومط 
(506-567 .وم ,1967 ,لأموقلة ,1966 ,مالأمجد1 ,أعتسماو[ ه أطوعق 

0 ,آآ ,لتالاتلهم اأكتددوى بررماكقط م ساهاجمل بجمسصيع ووم 

,9 ,لوط 0 ,ؤأو؟ 6 رأ«ل «متورء بروسيرق كم :,ل] لل ,موص 

-ى كه ته دوع أمتتهؤكه 4165م ألاقنتز ذو[ عل 14100 كتاوسد-مءأرةادل! وتفسادظ .دوإته1 عل دونامع دما 3 روعالا متعروط 
.1926 ,810:10 .(0 .3 عل 1غ0) مجزوف ١١‏ و[ مل (١‏ مأو 


2 


149-172 .مم ,1934 ,]2 ,"وسلدلمفلم") ماعهبم ك معمعيده© جمعممع] رمعمعه 


1 


,ث1 رهدلدما .ابل عتسرماد! ؛طنور”اط رمعنجا + مسجل" 

معتصنات ,1970 ,111لا ٠‏ يعتقتمنا' عل ومعتطوت) علغاه1 ه عطمعه نامتامكتلاق ها عل اأتعبءططهاونفل عا :عحناط روقعع]" 
.(73-80 ,مدر ,69-70 وهم 

3 روأعة<”آ! ,#اعقاى وعالائط ننه كعنتاوارت ذمل عناودء دانم اموكلط اب«د'ط :.1! بعوميععع ا" 

.(25-35 .وم ,1933 ,آأآ يمعتسهاكا هتفساة) :املاناامنق :ردك أء وععجلامد كعد ععلأنةتمدله ععاطجرك "| عل أنسمط بلط ركوكجععع1 

35 .هم ,1937 ,11 ,كتلهاهء 0 وعة) ,كعلاآنامبهتات كعل اعد'ا اء ونا ن ا«رئيامه,ه1-0'ل عقلاودهم ها ١1آ‏ بلادعمعععل" 
)142 

,858 ,اللكطك ,"سوسلملصهلف") .عناوكة عمد متتدعك اا أعد'| عل :تماتامنع"! دتمل طارطوداة عل عاقم عط نيلآ ,تدكمععع 1" 
8 127-141 ,مم 

-عادء) 176) عاعغاد 1غ[ يال الاطهل يزه اء 6 يدك أل 16 ه عنالكعء تله 7سواتمؤكثا أنه'| عل دععدملتع) كما .ك1 رعدقيععع]1' 
(19-24 .م ,1963 بمعطملىة0 .فسقتصلتاقنتص مسمدركتل؟ ومسغله© عل وعمملوعء5 11 .تصحعد1! معناق عل مأعمد 

بيستن لاتق بعلدمةألغفطم دمتدعتائطا) عل ووتتاوت) .عبودمكف ال انمنباسسي أعه'ا عل «متافتورمل مل :لط بعسفسيس ا 
(111-158 ,نردر رؤنانا 

(1970 ,172 .تتاف بعانق عل رحتا تطعق) .متقلعات) «مزملسير عاجه أن © كمارعيز عر تاعمتيصمط لل مقعسصحسيض]" 

هلا ودون) ه! عل معوصداء1!) ,كعسوتومامةطعمم-معترماكثا معاولا .متم اواناكيهةردمانمطكننا #ععسهاه 1 اعتعناط رتععيعععم]' 
(.79-112 ,ترم ,1970 ,آلا 6 ,تعسودما 

,337-355 .وم ,1964 ,2213 بومالسف لل ') .مووعدء ال أء ععاسنستلال كه جمزثلسه: دعكتاوة عط باعمعلاط بعدعيعمع "ا" 

,”فلالملسههاق ") .موسا عل دمواعنطط كدا 2ه عأنتع1عاازعاعه< كمانء أطناءكعل كو أرعكع بر وقطل :مطناوطوظا رككصلحد8 كمعن '1' 
(209-234 .مم ,1943 ,111لا 

-366 يبرم ,1934 ,11 ,"وستملمف لق ") .مءمبداط عل موهلا واد ورزعلاثاكة 0 آه بز مفناومء !8102 : مصامممعرا ,وتصند8ظ وعععه]' 
00 (372 

11 ,("مسالدلسف لش ") ,0ه ا7ألدنا ده :تمضكاط وسناععاثيونه ها ذه وولهاتلم وماهونع دما :مطاوطمطا ركافح8ظ جعععه]" 
١‏ 395-4172 .هم ,1942 

4 امع 005هنتائى ك5هض7ألمتمرو دمع بعطاه ثر دمأعهاهم عل كمايص عدا بر مهريصم '-أن «120 #وصرودمعناآ ركاأصديطا دعععه1! 
.185-203 .وم ,1948 ,8111 ,"وسادلصفلة") ,عإتأمععدهك6 اعك 


زاة 


(185-203 بوم ,1948 ,أللع1 ,"وساحلمف-ل4) كهاهاأناكستروجهمكتا وداأطل1 :مستدعمها! ,رقكسيط كععوم] 

(172-199 بوم ,1934 ,)717 ,”والملصفلة") ,كمدأعليز بر دوأطة«معماة :ممنومدعنا رفأاصيظ وععمه] 

,1955 رلأعلها] ,"ممائتاجة و عمل" علمتامسله مامه عر ملأل عمنرات عاناء بوصام«مم] رتقصددة1 سيره 

مرماماط! عل 7 .) مطولتة© عل وامإناه© رافك هلامع هأ ماذهنا تنتأناكية«دمنتمطكا عارار :مساوطمعا رقكمعةا كعععه1 
ّ ,1937 ,لت لفاة .لحفاط ععلمفم»]1 مفصحطا عمم جلتوفتل ,ماتدمعع ع4 

بلالا ,"مدلحلمفلة") ,والعه أء م عادععدزه ملماه1 آء «ممةلنات ولهاه7 ع عوط :وصردعمها ,مسقا ومععه1 
,424445 ,ورم ,1938 


قاد لمف لق ") عداائعاره 7 عل وأعهامع آء جه ستدديد0 عل «متدعا وتمل عل وتاوظ ا : مصنهه50] رقؤهتد8 وعععه'1" 
,409-425 ,مم ,1959 ,2117 


وعتقات© عق عناجم أ مصومةئ11 مغساتافم[ ,آ1-آ 6غ بكه :مد أناكناات-مرمطكلط عمل 0لنات زمصاودمعا رككهندذا وعععم 
.[آ1 بعدأمهدكتلا ك«فس ره لنامد عاعم٠هاأمعهه‏ عانفاعفمام«(زأه عام :مساوطمهيا رككسلدةة كععمه]" 


(187-205 هم ,1875 ملا ذ بوءلدلعتوغهة عل امقددوظ موععسطل) ,متممرمم/ مترمادلط :حأهدكل معد ديع ,منرنوس”ا" 
,1886 ,هاأأنءق يواردميظ ده عاضهة ععطمى كوالنااوظ تهتعدالا معقاعحيم! رمن" 


7غ 


(284.303 .وم ,1923 ,"ممبدعع اأنوعق") .عننهالزعد معساءعاتسونه ها بر «معلءال !8 بومميعن] ,معوه8 ب«عوع يجلا 
عه متمروا عل وواطعيح وها عل هه ادا لدايع ىنز[ «ومءو-هءتتقاكان ومامعماء 1 س2 رعدط بر بمعاسي0 ,بعاق كدكالا 
.3 بلنفطهاا ,عموح 35 ردلعاه 1 عل وده ؟! .]1 عطزاء*آ عل هسام هترز «مع ومع 


2324 


قائمه بالمراجع 


الملحق الثانى 


53925 


ملتشدارا! ,ولمع [0 1 عل 16ه2710:!1/510[:1 وكأ هء 1 لزعت هآ :أ05[ بحقاختاالا مممتاوم 
1979 ,ماعل" ,كماواى كما مل كنفنهما ه مهماما 6أرعو !221 ها كول بمقاخللالا مصمتاومة 
980 ,226 ,ماله لانن نام وع ,"(ل1لة1!) قطععانناعلا عل ممما هدذ عل متوماعا ها عل سذأعة ممائع8 " امممعادم ,جاعم كملع دناعم 
7 ,هلعا !1 ,هأرماكثا © 6ه ,ههللاق +0 اذا 701600 تخعطه© ,ملعاملا ممدماعط 
بعس للع لتم +ع142020 ,"قطملمه© جره ععطعده ععل غغامم! رعماء ملع ل10 صا سسل مهاد طد8 مع ععطعكمم علط" نيت كعمو 
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المؤل فى سطور: 
الأستاذ الدكتور / باسيليو بايون مالدونادو 

هى الرجل والباحث الذى كرس حياته كلها للدراسات الأثرية والمعمارية «الإسبانية 
الإسلامية» ٠‏ ويعتبر من رجالات الجيل الثاتى الذين تتلمنوا على أيدى ليفرى يرفتسال 
وتورس بالباس ٠‏ 

نشر الكثير من الأعمال المهمة , ومثها ::مذكرات حول حفائر مسجد الزهراء 
(1553م) , الشرفات الزخرفية الأندلسية (19717م) ؛ الفن الطليلطى الإسلامى 
والمدجن (19177م) » وقد نشرت بعض أعماله مترجمة إلى العريية ضمن سلسلة 
المشروع القومى للترجمة ؛ وهناك فى الجعبة الكثير من العناوين التى ستنشر تباعًا فى 
اللحتسلة المذكورة وف نالتقي الخاصة :: 


المترجم فى سطور: 
على إبراهيم منوفى 
يعمل حاليًا أستادًا للأدب الإسبانى فى كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر , 
وقد حصل على الدكتوراه من جامعة سلمنتقة (إسبانيا) فى الشعر الإسبانى المعاصر . 
له عدد من الأيحاث المنشورة باللفة الإسبانية واللغة العربية فى مجال الشعر 
والرواية والقصة القصيرة .وقد نشرت له عدة عناوين مترجمة من خلال المشروع 
القومى للترجمة ويعض دور النشر الخاصة , وكذا من خلال مركز الترجمة بجامعة 
الملك سعود . 


019 


المراجع فى سطور: 
الدكتور محمد حمزة إسماعيل الجواد 

يعمل حاليًا أستادًا للعمارة والفنون والآثار والحضارة الإسلامية بكلية 
الآثارجامعة القاهرة ؛ عمل قبل ذلك بجامعة الملك سعود والكويت ؛ وشارك فى العديد 
من الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية العالمية وله إسهامات عديدة فى مجال التأليف 
والنشر والترجمة والمراجعة العلمية والنقدية - ومن بين هذه وتلك «موسوعة العمارة 
الإسلامية» و«القباب فى العمارة الإسلامية» «التخطيط غير التقليدى للمساجد فى 
الأندلس» وكتاب «العمارة الإسلامية »و« القباب فى العمارة الإسلامية »و« العمارة 
الإسلامية لكريزويل ؛ وأثره للمعارف الإسلامية المعربة » ... إلخ » وقد راجع وقدم 
كتابين لنفس المؤلف ضمن هذه السلسلة , 


020 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاثية 
والتشجيع على التجريب . 
:- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


أت 
1 
؟- 
1- 
4ك- 
واكك 
كآك- 
/ا- 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نحي كناب المنفقارئة 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ 19560 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 

مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 

قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
جلي السيل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصمادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتئيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جيئيت - 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسي سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هانن جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك" 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب ٠‏ ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعل مُصَتْلوَمٌ وؤفاه كامل فا 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأدى وعمر حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمي 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداكة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وإيلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 


مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم اإنسلامى فى ثوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 


نقد استجابة القارئ 
صلاح الدين والمماليك فى مصر 


يريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

ييتر جران 

بينجامين بارير 
أوكتافيى ياث 

الدوس فكسلى 

روبرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هع ارين 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا ووخ. م. بيتيا ليستى 


ب. نوفاليس وس , روجسيفيتز وروجر بيل 


.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شاراوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

أآلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى ييسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريى قو 

ت . س . إليوت 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أثور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد وى ماهر البطوطى 
محمد أبق العطأ 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغني 
بإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدأ محمد فهمى 
عبد الحميد قلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن يدبومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفم 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتعطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
ممتوحيتا لحب الأول والضصخنة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوني 
تاريخ السينما العالمية (ه145-.154) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
الشياسسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمويكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المذاةوالهرينة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا , 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روبشسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد دروبيش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المئعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الفانمي وناصر حلاوى 
مكارم الخمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرئى محمد عبد اللطيف 
إدوان الخراط 

بشير السياعيى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتنحدقى 

عن الدين الكتانى الإدريسي 
محمد بئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدير 
محمد عبد الله الجعيدي 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكراح يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

أمرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

النساء والاسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديخ والنموذج المثالى اللانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل ا موسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحى الباشا 

مذكرات شنايط فى الحملة الفرنسية على مص 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير قى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أيو لغد 

قاظمة موسين 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س,. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوتى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 


إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


دوبرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 


منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 
سمحة الخولى 
عبد الوهاب علوي 
بشير السياعى 


أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 
سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجبورى 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبد الرعوف اليمبى 
عبدالغفار مكارى 

على إبراهيم منؤق 
أسامة إسير 


منيرة كروان 


أما- 
كامك- 
اماك 
ها- 
وواك- 
كواك- 
/ا16- 
8ك- 
14- 
ات 
اكات 
آكا- 
17ا- 
1- 
مك 
كلام 
اا 
4و 
55- 
ا 
الاك - 
نفو 
لفدوة 
غ/ا1- 
و/اا- 
كاك 
فده 
8- 
كفده 
ثمة.ه 
امك 
'ماك- 
ليله 
.- 
مملا- 
ليله 
/11- 
4ك 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١ا)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعتة 

مدرسة فرائكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ / ج") 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوايون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتديئين واللمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوثائى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الادبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الشمائينيات 
العنف والنيوءة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تثام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فاذويك 

فيل سليتر 

تنحبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

قرنان يرودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوئ 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

0 ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرئات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلقين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجى 

نكبة 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيليشس 
توم تيتنيرج 
هنرى تروايا 
نحبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيكس 
رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بُزوج علوى 
ألفين كرنان 


بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام يأسين رشيد 
شدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
مام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد بحيين 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إهام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


كت 
الكت 
كلق 
1ت 
14 
واكك 
11- 
51 - 
114_- 
11ل 
الات 
1ك 
ا 
الات 
1 
و11- 
ارفك 


العمى والبصيرة: مقالات قى بلاغة النقد المعاصر 


محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من الثقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 84 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الدينى الفلسفة 


تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
اليا تسد عن دي 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مثثويات تعكزم معتائى (شيعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم تابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم في مجتمع حر 

دمان يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أبى يكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هريت لورانس 


سعيد القائمىي 

محسن سيد فرجاني 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى , 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى ' 
مجاهد عبد المثعم محافد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد شويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أب العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاورى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 


السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 

السيد عبدالظاهر السيد 

طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفئران والبشر 
الدراقيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أتماط من الخموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم سدونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الروميى 


ميشيل شودكيفيتش 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج 0م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 


إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والتر أرميرست 


تعقول عدن الخغمرا : [صيرينية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسومة لم الاجتماع (ج]) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 


أتطونيى جالا 


ل أ. سيمينوقا 
ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 


سير أنجوس فريزر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشئف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
جون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدااله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم قفهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسن محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 

على يدران 

حسن ييومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمود سيد أحمدك 


عبادة كحيلة 
فاروجان كازانجيان 


بإشراق: محمد الجوهرى 
عل يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقافية تحركة عرابى فى مصر حج 


السيدة باربارا (رواية) 
ث. س. إليوت شاعرا وتاقدا وكاتبا مسرحيا 
فون السينما 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرويمى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى. باترسون 


الجينات والصراع من أجل الحياة براي 


البدايات 
الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج:) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائي 

ديوان منوجهرى الدامفانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريغ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريبى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

قن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطررة بردمثيوس فى الأديين الإتجليزى والقرتسىي (مع١)‏ 
أسطورة برومثيرس فى الآدبين الإتجئيتى بالفرتسى (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موثان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالقى 

جوزيف كامبل وبيل موريز 


ديوتيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هينون وجودى جروفز 


لويس عوضسن 


عادل عبدالمئعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرئى محمد حسن" 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمين عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتايى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علايوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 
أقدم لك: ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكنة ستقراطط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 


لمعة السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟؛ جا) 
وجهات نظر حديتة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 
عالم الآثار (رواية) 
المعرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (جا) 


يوسف وزليخا (شعر) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 
كل شىء عن التمثيل الصامت 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينى وهوارد سلينا 


ستيف جونز ويورين فان لو 


أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 


ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوزر 
مارقن شبرد 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطائيا من 1546-1608 


لقطات من المستقيل 


0 
نبيل مطر 
أرثر كلارك 


عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالى ساروت 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرأات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشزق الأوسط 


نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 


6 


إددارد براون 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المئعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صيحى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصياغ 
حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 
هأئم محمد قوزى 
محمود علايوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى ضلاجح 

سامية دياب 

على إيراهيم مذوفى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صأير 

أعمد الأتصارى 
جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين مندصور 


فخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


ا موت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سص مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى (جا) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأثدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الّخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المماصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللخة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسيير 

سأم باريس (شعر) 
نساءٌ يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 


راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتق 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليى بابون مالدونادى 
باسيليى بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بول حالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية المشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إدوارد براين 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمين عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جبال العزيرى 

كن اعلق 

عبدالله أحمد إبزاهيم 
أحمد عمر شاهين 


رغاطف معتمد امال ناور 


سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادرى رضا 
عابد خزندار 

فوزية المشمارى 

فاطمة عبدالله محمون 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 
القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
قى قلب الشرق 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيراذى 
إم. فى. رويرتس 
مايف بينشي 
فرناندى دى لاجرانجا 


ندوة لويس ماسينيون 


القوى الأربع الأساسية فى الكون بول ديقيز 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الدب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مضصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


إسماعيل فصيع 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مائويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد رأاسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروفتسال 
ناظم حكمت 
ياسكال كازائوفا 


فريدريش دووينمات 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر 5.أ. رتشاردن 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محم عاؤة لين متمتون 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدا لحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إعام عبد القتاح إخام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إماغ عيدالفتاج إمام 
باهر الجوفرىي 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر . 
حمادة إيراهيم 

جمال عيد الزحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جده) ريتيه ويليك 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 


الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلامي الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكى 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 
أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى بلاد الشرقي العربى 


بطلات وضحايا 
موت المرابى (رواية) 


قواعد اللهجات العربية الحديثة 


رب الأشياء الصغيرة (رواية 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 


اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وذن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك؛ الفلسفة الشرقية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


جين هاثواى 
جون مارلق 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 1 
باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 
ليود سينسر وأندزجى كرون 


كريس هوروكس وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شبلى التعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى ربهى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يروين ناتل خانلرى 


ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


ديلان إيفائز وأوسكار زاريت 


تخد 


ريتشارد أوزيورن وبورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنى 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


أشرف كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 
محمد غلاء الدين منصونر 


محمود علاوي 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 


ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجابرى 
عصام حجازي 
ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفناوى 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


محمد ظارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 


ماهر جويجاتى 


محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدا اتعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


مو- 
ا 
/اهم- 
4غ- 
4- 
1 
كك 
؟'كع- 
ك- 
4غ- 
56 
ل 
41ت 
1 
- 
30-862 
الاغ- 
لاع - 
؟اع- 
2304 
هلا - 
“اعت 
بالاغ- 
8/اغ- 
4غ- 
م- 
١4غ-‏ 
5- 
7- 
غ- 
ه- 
اكمغع- 
امع - 
4- 
- 
5- 
١3غ-‏ 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نح مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة . 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ م) قبل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النيبى 


فردريك كويبلستون 
مريم جعفرى 


سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم ديتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودي 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

اويس جنزييدج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كي مو روا 


روى متحدة 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية رويير جاك تيبى 


النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التربة (رواية) 

الذاكرة الحضارية . 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء . 


سارة جامبل 

هانسن روييرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
نخبة 

إدموند مسرل 


محمد قادرى 


نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى نخبة 
491- محمد على مؤسس مصر الحديئة جى فارجيت 


محمول سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إماخ"عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرفاعي 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عثائي 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدي 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامي 

رشيد بنحدى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عيدالغنى رجب 
سمير عبدا لحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ججا) 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رداية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقى والإحسان فى عصر سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الطم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تأريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


.رقم الإيداع 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 
تيدز روئ: 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من ال مؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالياقى جلبنارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

حونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 
أميركى كاسترى 
باسيليى بابون مالدونادى 


الم" 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 
طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 


محمد ثور الدين عبدالمنهم 


. إسماعيل المصدق 


إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أمل الصيان 

عبدااوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 


2 تحتل دراسة المدن عامة والعربية خاصة ركنًا مهما من أركان الدراسات 
. الجغرافية والتاريخية والحضارية والآثارية... وهذا الكتاب يحاول تقديم رؤية 
ملة للفن الطليطلى خلال العصور الوسطىء ومع ذلك فالموضوع الذى يعالجه 
. يتسم بالتعقيدء مثله فى هذا مثل المدينة نفسها التى تعتبر أكبر امتداد لتاريخها؛ 
ففيها تتشابك الاتجاهات والتثثيرات والرؤى المحلية» ومع مرور الوقت أخذٍ الزمن 
يترك بصماته المدمرة على الآثار الطليطلية التى سوف ندرسها. 
وإذا قارنا الفن المدجن فى هذه المدينة بمثيله فى المدن الأخرى لوجدناه أكثر 
وضوحا فى طليطلة على الرغم من الملامح المتعددة التى يتسم بها. والفن ‏ 
المدجّن هو الفن الإسبانى الذى جاء على يد المسلمين الذين بقوا للعيش فء 
الأزاضبى المسيحية. 


